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والوظيفة بفضل «العمل الدؤوب» والحرمان من دكل النع الصغيرة»؛ بل «حتى 
رفض ما هو ضروري77. وبرتبط الرهان بالعناد وتجاوز العقبات» 
والصعوبات التي لا تتقك تظهر ويتم التغلب عليها داتم). 

ولقد ضاعفت دورية الصانع» صحيفة الرئيس والعامل» الصادرة خلال 
أريعينيات القرن التاسع عشرء من صور هذه النجاحات؛ إلى درجة أنها كانت 
تقدم ركنا متتظها بعنوان هرجال اليوم!79©. تلتفي هنا الصور المتباينة 
اللمخترعين أو المهندسين أو رواد الأعمال» والذين سيكون مشتركهم الوحيد هو 
بعض الثابرة التي لا تعرف الكلل ابتغاء تحفيق التقدم: أنطوان بويلز, مبتكر 
مصائع الإضاءة والقوارب البخارية بعد أن عرف كيف «يقاوم النكد يجميع 


16و مقا (774) 
.لطا (75) 
17م فطل (76ج) 
بلاطا 777 

(778). انظرة 
1842 مف اق 1142 هد فلب عزيمه] عل اه عقاول لموسوز مد ةورلم] عا 


220 


أنواعه»» وينخرط في كفاح «طويل ومؤم؛ لكي يفرض مؤسساته في روان 
وياريسء أو الكيميائي فوسئاف-أوغوستان كينفيل؛ الذي كان يضاعف حب 
الرغية أنشطة مدير الصنع؛ والباحث؛ والكنشفء والكاتب. وذلفي مرضوعة 
مائلة» أخيراء في السلسلة الطويلة ذات العنوان الموحي؛ والمنشورة في ظل ملكية 
يوليوز» وهي صور الرجال النافمين وقصصهم. ويجسد أنطوان-جان بوفيزاج 
من جديد» وهو مثال من بين عدة أمثلة أخرى» حلم العامل التواضع ب 
«التحسينات والتجويدات)(77. والرجل هو قبل كل شيء «عامل صبا: 
ويبدو مستقبله محدودا. وفي المقابل» يؤهله حماسه للعثور على رؤساء من امفترض 
أن يرشدوه بشكل جيد. وأعقبت ذلك فترة من النشاط المكثثف «غاليا ما قطع 
خلاها أنطوان بوفيزاج نومه لتدوين ملاحظات7*96: متغلبا على الغيرة 
والعقبات «التي تتجدد باستمرار»*2» قبل باكتشاق حاسم: عملية 
كيميائية يمكن أن «تعوض الحشرة القرمزية». لقد انفتح المستقبل. ومع ذلك» 
تطول صتوف الألم والإجهاد إلى درجة التسبب في «التهاب شديد في المعدة». ومنل 
ذلك الحين» قامت جهود متواصلة وهلا تصدق)50© لنفيذ العلاج الطبي 
المقترحء ثم لإنشاء المصنع والشركة المأمولين منذ فترة طويلة. ومر الكلمة 
المفتاحية عبر هذه النصوص مثل لازمة: «السر الوحيد الاعبماك»(83, 

ما يتطليه الطموح 

إن الميزة الممنوحة للاستثرار المستمر بل للعنادء تعزز على هذا النحو التعب 
«الاجتماعي؛ وهو عبارة عن إصرار محدد بصورة غ فيغ 
الثبات: نائم في العزم» وفي استغلال كل لحظة. إنه يفرض ذاته في الوقت عينه 


-1837 ماده يتعاتب ممصم عي #وامعتط كه ماتصاممم رد مومعنع8 مديلع تمهف ». (779) 
,3689م ,16314 

70قم قال (080 

3687م اف (081 

١370م‏ قال (082 

ين 
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. وبشتد في الوقت نفسه الذي ينسى فيه ذاته. وشخصيات 
عالم بلزاك الكبيرة تظهر ذلك» بفعل قيودها الداخلية الضمنية والصماء؛ ولكن 
المحددة. في رواية طييب الريف؛ يقوم بيناسيس» وهو النخرط بشكل كامل في 
اضطراب بلدته الريفية؛ بنشاط مستمرء فيضاعف المساعي» ويراكم المسارات» 
ويطلب المبادرات؛ كا برافق المشاريع. وفي إثر ذلك» توحي النتيجة لوحدها 
بمجموع المصاعب التي تحمّلها: يتغبر الفضاء الريفي؛ وتتجدد الطرق» وتتوسع 
العلاقات» وتتقاطع التبادلات» وتتقارب المدينةء وتتنرع الأسواق. كل شيء يقح 
في قرارة الأعمال. لا يقول بيناسيس شيئًا عن مقاومته أر صعوباته. ويتحدث فقط 
عن نشاط (لا ينتهي 0846 ويعترف «بإنهاك حصانين في اليوم»89. أو ديروش 
في رواية بيث نوسينغن؛ وقد «اشتغل بجد من 1818 إلى 1822»؛ فهو رمز 
للحياسة المستمرة؛ إلى درجة أنه يمجرد توليه السلطة» أصبح #رعب كتبته»» 
هؤلاء الذين بخضعون هم أنفسهم لقيود متكررة على الدوام: «عدم هدر 
الوقت»9©*©. أو ألبير سافاروس أيضاء هذا الذي رام الفوز بتمثيلية إقليمية يعد 
فشل حملته الباريسية» وقد كان محاميا مدققاء شرهاء وأكثر من المرافعات» ساعيا 
وراء الحظوة بأن ثمن: اب في كل ليلة بين الساعة الواحدة والثانية صياحاء 
ويعمل حتى الساعة الثامنة صباحًاء ويتناول فطوره؛ وبعد ذلك» يواصل 
العمل:7*7. إن التعب المفترض يجد تعبيره في عد الساعات» وتي إيقاعها 
وشدتها. 

ويجد تعبيره أيضًا في الاعترافات التي صارت أكثر ذاتية وشخصية» والتي آحل 
بها ألبير سافاروس الذي أنفق كامل جهده: «إنني أقاتل منذ عشر سنوات [...] 


امك بوه يعمنه وس ع6 ومع ها ,(1833) عمومودصت عل جكمفة لط عا بتسمامة عل غرم موا (1)784 
52 .م رالالا 

.359.م بالطل (785). 

م لسك بوه عمد مسا تسم هاء(1837) معوم اسل مموتهلة ها عهدلدة عل غمممهن!. (1)786 
618 

66 بم بان سك بوه بعماموسط تووم ها,(1641) تبمسدة عمال يمصملد عل فمممهاة. (297) 1 
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وهذه للعركة ضد البشر والأشيافء والتي بذلت فيها قرت وطانتي من دون 
توقف» واستهلكت فبها مضاء الرغبة كثيرًاء قد أهزلنني من الداخل» إن جاز 
التعبير. ومع مظاهر القوة والصحة؛ أشعر بالدمار. كل يوم يسلبني قطعة من 
حياتي الجميعة. ومع كل جهد جديد؛ أشعر أنني لن أتمكن من البدء مرة 
أخرى:!*7. وعندئذ يكشف موضوع التعب عن طابعه النتشر؛ حيث يرد إلى 
القيود التي يشعر المرء بهاء والعجز الذي يعاني منه أكثر ما يرد إلى الشرو 
المحقق. ويمسي إحساسًا شاملاء وتعبثة لعمق عضوي قلم) ورد ذكره حتى الآن: 
«رنين دائم في الأذنين» وتعرق عصبي في الكفين؛ واضطراب محموم في الرأس» 
وف البدن اهتزازات داخلية أشعر بها وأنا ألعب الشوط الأخير من لعبة 
الطموح»!680, إنه مثال كبير على الاحتدام الذي يدركه العامل؛ والعامل وحده» 
والذي يرتبط من دون شك بإنصات أكثر رهافة للوحساس الداخل؛ بل يصقل 
غير مسبوق للوعي الذائي ولكنه يرتبط أيضًا بنضال اجتماعي جديد وأصيل 
تمامّاء وهر الأمر الذي صار ممكنا بفضل الخيال الديمقراطي. ويعبر سافاروس 
عن ذلك بصورة أنضل ني رسالة موجهة إلى المرأة المرغوبة؛ حيث يربط الإرهاق 
بمواجهة المنافسة» واشتداد الجشع: «إن ما يورث الإرهاق والرم» أيها الملاك 
العزيزء هو هذه المخاوف من الغرور الخادع» وهذه المضايقات الدائمة للحياة 
الباريسية؛ وهذه الصراعات المتنافسة من الطمرح؛(090, 

وهكذا تتشكل «صورة» جديدة» فبيا وراء القساوة المادية للمهن. وتتجسد في 
الرغبات والطموحات. ,كامنة في الإرادات أكثر من الأفعال. وتتعلق 
بطريقة في تعذيب الذات: الإرهاق الناتج بالخصوص عن الجهد المبذول من أجل 
الصعود؛ الإرادة المبهمة للتقدم. وهذا الذي يمكن» حسب بلزاك أن يهم حتى 
الشغالين الذين تشكل أجسادهم مواردهم الوحيدة: «ثم إن رباعبي الأيدي 


.834 بم مقاط (788) 
.امال (789. 
.819.م اماا. (790) 
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هؤلاء بدؤوا يسهرون» ويعانرن» ويعملون؛ ويقسمون؛ ويصومون» ويمشون» 
وكلهم تجاوزوا وسعهم ليكسبوا هذا الذعب الذي يفتنهم»(721). ويتعلق الأمر 
بإفراط ظل مجه رلا حتى الآن سواء في تفسيره» أو ني امتداده أو في شدته. 

وهذا على الرغم من أنى في بداية القرن التاسع عشرء ظل وضع الخادم 
منفصلاء عالقا بالتقليد مرتبطا ب «الواجب»» ويعبره الالتزام: رجل أو امرأة في 
الخدمة»» هذا الكائن الذي لا يفصله شىء عن سيدهء وهذه الكينونة التي لا 
يؤهلها شيء حتى || لنيل الاستقلال الذاتي؛ مجال عائلي وحيمي؛ حيث ظلت 
الثقافة الحرمية محفوظة» حنئ إن طموح «الخادم؛ يخضع لشيء واحد: طموح 
«السيد». وهذا ما يتم تكراره بشكل عالم في المعاهدات التي من المفترض أن تنظم 
سلوك #العبودية»: كل لحظات حياتك ينبغي أن تخصصها لصالح الأشخاص 
الذين تخدمهم»272. وهو ما تؤكده أيضا الشهادات التي تتكرر بشكل لا يتتهي: 
«يجب أن يكون الخادم متغانيا بالكامل» وأن يضحي بنفسه من دون تردد ويلا 
سوه نية693(1, 


ولا شك مع ذلك في أن مشهد التعب قد توسعء وتم رصده بعناية أكبر مع 
الجتمع الديمقراطي ني أوائل القرن التاسع عشر» واكتسى صورا متنوعة بتتو 
الهن» ولكنه كان بالمثل عرضة لتوتر غير مسبوق؛ منتشر دفين» مكون إلى حد 
كبير من وقت معاد تصميمه» وحسوب بقدر ماهو موجه. 


بالك نوه بعمته هبط متف غ ومع ها ,(1835) بوثل سم برس عالاا ها يمادق عل 4,ممهقا. (791). 
2 

مما مم شك معقممد عل ماللا سد عاعوممء ف مومتكنامههما بومنس8 ععممواتء فسواء, (1)792 
168.م ,1842 بكابده راتت مقع مع معنو تاق ع موك 

بعلمغنة علا نه كعوتعم وهل عمل جوع تل نميو آلا ها ععتلانساآ رنه6 ف لدف 6 متعم (793) 
:27 بم ,1978 بعتا الها بوتيدع 
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تكثيف استعمال الزمن 

إن هو إلا تغيير طال الثقافقه حضور معلم أصبح كبيرًا: استعيال الزمن؛ 
والاهتتام بتتابع الساعات» واقتصاد اللحظات. وفي إثر ذلك يظهر التعب 
بوصفه أفقا إيجابيا لهذا الانشغال اموجه بوضوح. وهذا ما توحي 
شبه طقسية ملقاة على المهن. يوم الطبيب؛ على سبيل المثال؛ بتقسيمه الزمنيء 
وتنتقلاته المكانية» من العيادة إلى المستشفى ثم إلى الزيناء الخواص؛ أو بوم المحامي: 
بمواعيده؛ ولحظاته الخمايزة؛ أو يوم الصحافي الذي يبدأ قراءاته «منذ الظهر»» 
ويستمر حتى المساء قبل أن يعلق على المشاهد الليلية» ودائما ما يكون مشغولا في 
الساعة نفسها التي يرتاح فيها الجميع09416. لقد انتشر تفسيم المدد على نطاق 
واسع. فمنها تلك الخاصة بزارع المخضرارات: الذي «لا تكاد تحين الساعة ١‏ 
صياحا حتى يستيقظاء ويذهب إلى السوق ليتحول إلى تاجر (إلى غاية الساعة 
السابعة صباحا» ثم يعود إلى بينه؛ اليستلقي على سرير حقير؛ سرعان ما يغادره 
«ليغرسء ويقطف وسقي على الخصوص)77”! ومنها تلك الخاصة بمتقمي 
الآخخبارء الذي يسارع إلى قصر التوبلري منذ الساعة السابعة صباحا قبل أن يقضي 
ساعة أو ساعتين في ساحة كاروسيل لمراقبة وصول السعاة» ثم يذهب إلى 
البورصة المعرفة أسعار الإيراد والأسهم »009 بل تلك الخاصة بالستخدم؛ 
الذي ربما لا يتلقى ضغطا من مجرى يرمه البسيطه والذي «ييدأ من الساعة 
العاشرة صباحا وينتهي في الساعة الرابعة مساء»» ولكن الزواج وانتظارات 
الأسرة وميلاد الأطفال يقيدونه أكثر من أي وقت مضى؛ ومن هنا سعيه وراء 


بصنا أ كمع كعك مكنا عا نه بكأله؟ ب عومسم ماق 6#وتامز ها » بعطمهاء مهمه (794) 
.1145م ,1831.6 كانم 

,1842 يعففدة بععمم؟ م كممتمت امم ع وستضم بواعف عقا كما بع:ة لم844 هاعة عقومك (795) 
:19-0 برع ع ولم ديم ماف 

دمتعم دا سد دمع تسج عرما0 مه بمتجق لع ممسهج ماع ف ع تاو لكا روهز عل عمصلك 6و7 
ععا »يك 1616 بخاب؟ ب(1812) ملعفر عالال لوقصم مدوم بد كمتفاتهم معود كماعع 
0ك 
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الأنشطة المربحة» وكفاحه ضد «البؤس»» هذا «العمل المستمر لسبع عشرة ساعة 
في اليم( 

هذا بيان عادي. ولكنه حاسم: فالنشاط مقسم إلى مراحل» والعمل متدرج. 
ولا يعني ذلك أن مجرد التقسيم هو أمر جديد؛ فلطالما تولى الجرس نقسيم الزمن» 
ولطالا رافقت الإشارة الصرتية إيقاع الأيام والمدد. ولقد كانت الأديرة سباقة إلى 
تقسيم كل لحظة من أجل خدمة أفضل لله. إن الجديد يكمن في مكان آخرء إن 
توجه نحو تحسين معتمل» وفعالية غير محددة. وهو يرتبط بتفكير تراكمي وبصيغة 
خاصة للدقة؛ تلك التي تجعل كل لحظة ثمينة؛ وتحوها إلى عملية مربحة» وتضمها 
إلى لحظات أخرى من أجل تجاوزها بشكل أفضل» ومن شأن هذا أن يوجه ألوان 
التعانب لتشكل صنوفا من التقدم. وهو ما يؤكد التناقض القائم بين النظام 
القديم الذي يعد زمنه ساكناء ومجمد في إطار غبر قابل للتغيير» وبين عالم جديد 
يعد زمنه متحركاء ويغير إطاره الخاص؛ ويفضل كل تقدم. وفي إثر ذلك» يشتد 
اتجاهه. ليصبح جزءا من دينامية أكبر وموجهة يشكل واضح. حتى 
رط بصورة متنامية: بالنسبة إلى الصانع؛ والحرفي» والتاجرء في التوقع 
الدقيق والمنظم لساعات اليوم التالي: «إنه يحسب ولا ينام أبدًا في المساءه من دون 
جيدا أشغال يومه التالي»!”7). وقد ندم مارك-أنطوان جوليان نموذجا 
لذلك في عام 1808 بكتابه بحث في كيفية تنظيم استعيال الزمن بشكل صحيحء 
وهو الوسيلة الأولى للشعور بالسعادة. ويرتبط الرهان ببضع كلمات حاسمة: 
معرفة كلفة الزمن و[معرفة كيفية] استخدام المرء لكل لحظة زمنية لمصلحته ومن 
أجل كيالها(””". وني قلب الموضوع: الرغبة المشوشة ف 
والتشديد على بسائط الزمن» وترفب الكيال. وهي أيضا طريقة لاقتراح التغيير 


.06 يمرا اسان ممه بك36 يسع ندم كتماءم كتهجممع دعا ,د غبرهاممع ا ». (797). 

بز 18 ممصم ملع عنتمم سل لممسمز ب#معتتطدع عا رد عاميهم نك عتطومعماتاه ». (798). 
1 

أملرسع بعلوة» معنا عل تعإناه نادم د أن عفمتطاقي عون ماد تهكوع بمعتان[ عمام تمص هايم (299) 
لل شنا 
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الحقيقي للثقافة: أن يجمل من التقدم تحديا للضمير. لقد كان كتاب مارك-أنطوان 
جوليان ناجحاء وأعيد نشرهعدة مراث بين عامي 1808 و1830. وقد انتشرت 
تعاليمه» وتردد صداها في الإحساس اليومي: «كم يوما ضاع في أوهام 
الحواس لاقل هكذا قال جوليان-جوزيف فيراي. في عام 1823 في نص 
يحمل بالغ الدلالة؛ وهو في القوة الحيوية. وأكثر من ذلك؛ إن مثل هذه التعاليم فا 
جانبها التريوي المباشر: «علينا أ: نبخل بالزمن؛ فلا ينبغي أن نعطي أية لحظة من 
الحظاتنا من دون أن نحصل على قيمنها؛ ولا يجب أن ندع الساعات تخرج من أيدينا 
إلا بتقتير؛ وبصورة مثمرة فقط )!91 هذا مايؤكد علبه نص «موجه إلى الشباب» 
في عام 12 18. يوجد توتر ملفت للنظر وجديد بالفعل؛ في هذه الأشياء المبتذلة 
في الظاهر: إرادة تشير إلى الصعود الاجتماعي» والعبور المحتمل للدرجات المغلقة 
في وجه العابرين حتى الآنء وإظهار لصنوف الصلابة» والتهاسك» والثبات» 
وكذلك التعب المتعمد إلى حد كبير. 

آبناء العصرء تعب الوهم 

تجديد للطموح: وتحول لاستعمال الزمن» وتوتر نحو تقدم مرغوب فيه بشكل 
غير محدد؛ ولكنه أيضًّاغموض محتمل للوعود المخلوفة» والعوائق» والأحلام غير 
القابلة للتحفيق أو غبر المحققة. إن مجتمع أوائل القرن التاسع عشر هو أيضًا 
مجتمع خبيات الأمل» والاننظارات التي لم تتحقق. وامخل العليا الفاث 
بالنسية إلى الكثرين» مجتممٌ #الأوهام المفقودة9216)» مع صنوف التعب المميزة 
الذي يمكن أن تسببها هذه الأخيرة. فلربما يكون الفساد والهيمنة قد شوه الآمال. 
ولعل التزعة المادية والنشتت وضروب الفقر الختلف:(883) قد جمدت الشاريع. 


كممتممة عمد عفدل علوم علماد عمسدتاة ها ع0 رومالا طمعوملعتليط (600) 
:423 بم 3823تكاقدة متفسدويه معيو ة مها صهناه موميمة؟ معداء عمنوتوماه عروام 
ها عند ممتصتمدما نس عمكصكز حا عل عبوتوعام ترم اعتهانا سا1 عا مدوم (601) 
2ع ,1812 بكمتودم6؟ اع نعل مم عل ندم عتهمام ارم 
1837-43 ,كاده بكع لسعم كممنس ا ,عصادة عل غ عمل (602). 

(803). انظار: 
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«يبدو أن المستقبل ينتمي إلى البشر»؛ لكن «قوة البشر الجدد:9** إتضح أنها 
حصرية مثلها مثل قوة «البشر القدماء». ولقد رأى موسيه أنا ب 


رايت زم كانت فرق 


ع كَمَنيّ دوما لاكبيد 

مناهبئين للشد وكطائر 

ولكن لنيز شديد, 

ويتخذ منه بلزاك موضرعا روائيا لام 
بل إنبا أكثر إيلامًا من ألران التعب القائمة. وفي رواية الجلد اللسحورة يغرق 
رفائيل في امشروب أفبوني قليلاً»» ويحافظ على «النعاس الدائم 406 بعد عمل 
قاس يصل الليل بالنهار»(7'") ويعدم الجدوى بقدر ما هر متجامّل. ويختير 
الوسيان في «معاناة المخترع» شعورا حبويا بالفناء عندما تأتي «كارثة» لإلغاء كل 
أملء إذ إن الجسد والروح قد «تمط]» بالفعل بسبب «ضراع طويل ومؤلم» 
والمخرج الوحيد هو: أن يطلب من مضيفه «مساعدته لكي يستلقي على سريره 
طالبا منه الصفح عن إحراجه بموته(ة”#. وبمرارة؛ يرى ذلك مبدأ 
متكررا للخسارة وال إن الخيال الذي لا ينتج يورث الضعف»!09© :وهو 
العجز الذي حاول المشروع الكبير الذي تصدى له كتاب الفرنسيون مصورين 


قا ,1965 بقانا؟ يعحدع6 ,1739-1750 عوجوم تمعلي نا بعورهاا عل عتمكويط 
بقع مكمه طعمة مط تعد داءتفس مله مممونة] ع اموه عتممو 


(004. تقس 

(605 31م ,1911 ,لهامرواة كقد؟ بكنة! كما ,(1635) دنهم عل اندم ها » باعكتقط عل مولام 

بع ا © باك مه بعمتمصبط عزل مم ها ,(1631) طرهداء عل دعم ها عمادة عل غ'مموق, (806). 
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(0007. تفسهء ص 91 

(808) . ها ركعسةتعم كمونصااا (1843] « تتصامعيمة! عل جمم*د امد كما » بتتلمة عل كيمو وير 

جل غمه6 .863 بم ,ساسا بوه رع ماعط 

000 اممستللت فمدة ,ممع (1غ) مبو#ووصفابة اجممع؟ منلقصسه| رموتاعة ركام ». 

:90م بان ,1955 رد علهاغام ماعل عبروغ طيوتاا81 
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أنفسهم. ني عام 1840» من غ أن يخلو الأمر من مفارقة0!؟), أن يحصره بشكل 
مباشرء بل تافه: «قال كثيرون لأنفسهم: بها أن بعض العساكر قد أصبحوا ملركاء 
ويما أن ملازما في سلاح المدفعية قد أصبح سيدا لأوروباء فلءاذا لا أصبح جنرالا 
أو وزيرا أو قنصلد؟619, 

ويبلغ الأمر حد السخرية التي تصير كاشفة هنا. إن «الماثة [مهنة ومهنة]؟ التي 
اجتازها روبير ماكبر عند أونوريه دومبيه في عام 1838» والني قدمت برصفها 
«ملحمة هائلة» بدواهيها وأحدائها غير المتوقعة» ليست سوى مهالك 
«مضحكة» وإخفانات لا هرادة فيها؛ فهي أوهام أو انتكاسات مشابهة ل حدث 
لدون كيشوت الذي يستحضره رسام الكاريكاتير بوضرح. إنها طريقة للاستهزاء 
بطموح جماعي غير مسبوق» وبهذه الإرادة |! ي تروم الصعود وتتوخى 
تغيير الحال» والمغامرة؛ والممخاطرة والسعي بأي ثمن إلى «التميز عن العامي الذي 
يقطع جميع الطرق المؤدية إلى الغروة6!26. ونلفي البحث القن نفسه مرة أخرى» 
والازدراء التسلسل نفسه. في كتاب جرد .باتورو باحمًا عن مكانة اجتراعية ل 
لوي ريبو في عام 171842*). وتنتهي السخرية يسلم «نازل»: بدلا من سلم 
«صاعد»» وباستسلام البطل» «وقد تخل عن عَظراته»14*. وفي كلتا ال حالنين» 
يرتبط الرهان فعلا بتوتر غير مسبوق: انشغال متكلف» محبط ومعذب يخترق 
معظم الأوساط» وتعب عديم الفائدة وخائب الأمل. ويعد ذمه يمثابة تأكيد: على 
حضوره الؤلء وعلى جِدّنه كذلك. 


(810). عمل يدعم كذلك"المواطن الجديد" وجهوده التي يبذلها من أجل الجميع من دون كلل.. 
عهع جاماعم ولهومت] دعا ع كمه عامددوو دقاوءل مود ميحر هاه بممكذاة وامومة 6م رمعز8. 16110 
للبم ان سا جره بكعدمةعسدة 
,ع متهعم الج معطمة ص ع تمعع كع بمعمثلئطة كعأنداع اع تميقا كتنما ببرمطلة, تمدقا (812). 
كعاتقناء الزعل وعلمعيًا نعل اع ععغلز وما سد عتوسة0 تمعن لا عدم ككجتومل اع كغنمووم. 
3م75 ومعتهريها بد معسطاء وعد +«نمعهاية معام »,1839 عابو بجه اناق 
بدقبده ,(1842) علماعمة مدقتهمم عمياك عطء تداع ها ة امتنقده عدرة كز اهطرمة ناما (813). 
1845 

(814). نفسه, ص. 453 
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أول بحث تخبري عن ا مدو 

ذلك ما يوجه نحو متخيلات أخرى أيضاء ويؤدي إلى نشوء دفاعات أخرى: 
تلك المتعلقة ب«التوقف»؛ والتعليق المؤقتء في صفوف النخبة على كل حال؟ 
ويتعلق الأمر بسعي متعمد لقلب التعبء خاصة وأن «الاضطرابات السياسية» 
قد وسمت مطلع القرن» ك] أن الصراعات الجماعية قد أضافت إلى ذلك 
معضلاتها وانفعالاتجاء وهي تأثيرات عميقة ب) يكفي لتكون مرضوعا 
لأطروحات طبية تتصدى لاستكشاف «الأمراض العصبية»(819) التي يسببها 
بعض التنامي الغامض لصنوف الانزعاج والتوتر. 

وتدّعِي الدينة؛ في المقام الأول» أنها تبتكر على وجه التحديد أماكن للراحة» 
ومساحات للنسيانء والانزواء. وكانت أول مبادرة كبرى؛ انتفائية حمّاء داعية إلى 
الدوء والاسترخاء. وستكون يضع مؤسسات للاستحمام» المستهدفة اجتماعيًا 
وثقافياء رمزا لذلك: حدائق للمتعة؛ ربنبان أنيق» ومقصورة صامتة» معزولة 
جهزة؛ نعومة السائل وعدًا با مدو وسكينة المكان وعدا بالتخلي. ولقد سمح 
العحكم الدقيق في المياه؛ وشبه التصنيع للمضخات» وأنابيب الرصاص الممتدة 
والدنونة بشكل غير محسوس» في بداية الفرن التاسع عشر» بتطوير بعض هذه 
المؤسسات على ضفاف النهرء وكان عددها قليلا من دون شكء لكنها خضت 
بدور معين. وما عاد الأمر جرد فرار من الاضطراب» والنأي عن «الزويعة» 
بمسافة» بل هو فرار من الانقباضات العصبية» والانشغالات المفرطة» 
والضايقات المنحكم فيها بشكل سيئ: الوقف اللحظي ل«الضغوط'. يقال إن 


حمامات نيفولي الباريسية» بالقرب من شومي-دونتان» على بعد شارعين من خبر 


(615. 
دا عل عءمصسطامةا عمد عسوناممدمة اجم غم اعمل رسام يعماج عروة عسوب مدعل 
.يم ,1818 ايده بكمسصمعم ووز علهدم عع ممتام ممم جا عمهل ممتتمو تايف 
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السين» نشفي من «آلام الأعصاب والتشنجات رالرنين وتشرش الدماغ:161©. 
كل يء هناك سيكون عك: «نزهات لذيذة وظلال منعشة»17*, وعطور 
لطيفة؛ وسوائل معطرة؛ ووجبات خفيفة محسوبة؛ وذات «خواص مقرية'؛ مع 
«نبيذ صدري؛ واشراب مرق العجل»17*. أما حمامات فيجييه» قريبا من بون- 
رويال» امبلية على فرقاطة مرتفعة؛ والمتصرف فبها بعناية؛ والمُحاطة بمسارات 
مغطاة بالرمل وبالأشجار؛ حيث تصطف «أحواض من أشجار البرتقال» 
وشجيرات الورده والسنط والصغصاف البابلي» والسرنجة؛ وكومة من أغصان 
الليلك السميكة»5197. فإها تروم غاية مشابهة؛ ونتمحور حول تصفية كل إرهاق 
داخخلي» وهو مسعى يجري نوضيحه رالتعليق عليه بشكل غير محدود! 


تطمئن نفسك عند دخولك إلى هذه الإقامة الرائ لنظام الأشباء 
ا جديد بيدا تبقى /. باريس» وصخبها الذي لا بطاق» بعيدين بالفعل 
عن بالك. قدماك» وة من الشوارع ا مرصوفة با حصى؛ تستشعران 


العشب الأخضرء والأرضية البسيطة التي ستبدو لك أرضا للراحة. ورا 
الشجيرات والزهور وخربر الباهء كل ذلك يدعوك إلى الاسترخاء اللذيذة 
ومشاهد ا حياةء الت يكانت بالأمس القريب شديدة الصخب بالنسبة إى أذنيك 
ا مصعونتين في قلب العاصمة» تصبح هنا هادئة وسلمبة وميهجة [...] ويسهم 
الأشسخاص» والأشباء ا تحبط بك, في جلبا حدوء إلى روحك من جديد !820 


نل كعلاممم #منهييو جع دعاان كلدم مهام عل ع تابد ع3 تونق كما رماتاع لاب" ب (816) 
.94.م ,1812 كاذ ممصم 

#مهصععممه ممم ققد مسال كعجدعا نه يتعسدعا كول سانا _دتوونا“,تمكعة عاتماية 9.1 (817) 
عل ماتضمقة ذاعم يفيمف مما ع وسيم جما بيع عمصيصما عمل ممما طمرا! عل مممم الوا 
عاق مره ماك أبشد بأعبدعة عستحومة عنما دسجمدفة و عوتب يع عبطي مومساق 
.136مم ,1804 بكقاد8 كعنوافصمف ممصم كما امقتع امم 

.95م , 1 لاط (818) 

49م لاطاء (819) 

5051 م فنناا 0ق 
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يُنظر إلى الحمامات الحرارية ولا سبها تلك القريبة من الدنء بوصفها 
ا كما هو الخال في أنغيان؛ حيث «نرتاح الأعصاب» ويتفتح الدماغ» 
ينتعش الدم»(1 جما يقضي على «الأمراض من النوع العصبي62206: أو في 
ل حيث تُنسى الأدواء «الناجمة عن سكن المدن الكبيرة»(:2*)؛ أو في مون- 
دورء حيث تتم ببساطة إعادة تشكيل «القوى الحبوية»00©, 
وتكتشف الرحلة أخيرًا مصيرًا مغايرا محتملاء فيي| وراء المواجهات المعتادة 
للمسارات. وكان سثاندال أحد الأوائل الذين رأوا فيها مبدأ للنأي عن صنوف 
الإزعا © ويقترح جول جانان بصورة أفوى هدمًا جديدًا غير مسبوق: لا 
يتعلق الأمر بالانفعالات» بملذاهاء وفورانها أو مضايقاتهاء بل يتعلقء عل 
العكس من ذلكء بالبحث عن زمن خال من القيرد؛ والانتهاء إلى الذات من دون 
التزام. ومن هنا هذا الشعور بالولادة الجديدة» والذي يوصف بالفراغ الطوعي 
المتعمد: يقرر جانان: «وقد شعر بالتعب في رأسه:6©), وأعكته المهام» 
والخدمات المتكررة: أن «يغادر لفترة معينة. وعندئذ» يمكن أن يتغير كل شي»7 
«يستسلم للحركة اللامبالية لكرسي العربة [...] ثم لا يفعل شيئاء ولا يسمع 
صوتاء ولا يحكم على أي أمر [...]270. تنشأ الجدة من إزاحة كاملة للأفق: 
المكانة المميزة الممنوحة لإلغاء أي انشغال» ولكل بلبال» والتي ما في الإمكان 


1842 وده مع اوه ل عملم عونم سح لد مدت عونا يموده 6 التعيطه معنا -جامععول. (1)821 
:94م 

ومصاء سغاند كعلهغ اده سدع كما عبد لفقم 4 عبواامدجوممم نوعمة بمعتصهه ي؟. (622) 
.55.م,5.1821مهه ,معتطومع اق 

عل كعدنعةتهنممع) سج كل عنوناتع معط ممتمة؟! كناد تمدقع بمعاع وعأبداع مر (823). 
2م1841 عمد" وعدم 

وعلممة نكم ء كعسوتصء بكعسواعردام كفك لمهم كما ادمع مداع مه فصدسمع8 تمق (824) 
,/اللا.م ,1823 يكامدة ,(1810) للمهيع ا ستوم ومع ,0 معاي نك سدع 35 

» اممصتاام6 بعقمده للة) متنا اعه مهالا (1817-1826) عتلمرا مع معهبرولا له لمعك (825) 
م ب« معودرم يمه تمعددمه عنام مه ععام ل تنه عز» وامبد 1973 بد #فهافاه جاعك مسسوغطتمتاطاق 
لد 

ب0قيم يلا ب« عملت ة عوهره» ممالا » ,1839 رعتبد8 بوعطرمعهطم كما بوتمدز عابر (826) 

91م لاطا (827) 
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تصورها حتى ذلك الوقت. وهذا الاستملاك الخاص للغاية: «الفراد المرء 
بأحلامه وتأملاته» وأفكار,(9؛ هذه «الذات» المؤكدة بما فيه الكفاية؛ مع 
الظهور البطيء للمجتمع المعاصرء من أجل تحمل الفراغ الداخلي؛ وجعله دفاعا 
ضد ألوان العذاب؛ التي تعد هي نفسها غير مسبوقة» من طموح؛ ومنافسة بين 
الأنداد؛ وصراعات. فإن هي إلا رؤية آصيلة إلى حد كبير اللعطلة) الطوعية في 
مستوى شعور أصيل أيضا باشتداد صنوف «الضيق). 


(391..828.م ملافا 
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الفصل العشرون 


عام محسوب: من اليكانيكا إلى الطاقة 


ما كان في وسع الآمال الضائعة؛ والاضطرابات؛ بل خيبات الأمل الاجتماعية 
أن تمحوء في بداية هذا القرن» الطموح الاقتصاديء والثقة في التكنولوجياء 
وتونعات الرخاء. بل إن مثل هذا الينين قد تعززء منضلا «المبدعين» 
و«الشجعان؛: فقد احتدت فكرة التقدم» وتعززت إرادة تطوير «العلوم 
والفنون». إن عالما متناميا من ورشات العمل والآلات والمعدات والأشياء يوجه 
النظر بدرجة أكبر نحو التأثيرات المادية والإمكانات العضوية والمواءمات الحركية 
وفعاليتها. وهذا تجديد لايمكن إنكاره» وقد تشكل من العلم والتقنية» ويكشف 
من نم عن تردد أعظم ومحدودية أكبر لألوان التقدم المتحنقة في عصر الأنوار» مع 
تخصيص زائد لأعمال أهل الحساب والمهندسين. وهذا ما تؤكده الؤسسات التي 
نشأت عن الثورة. تقرح مجلة مدرسة البولتكنيك «نشر معارف مفيدة للغاية» 
والمساعدة في «التطبيقات الناجحخة»7. وتهدف المدرسة المركزية 
للفترن والمانفكتوراث. المحدثة عام 1829, إلى تطوير «معرفة 
وتتداخخل المشاريع: «نحسين ظروف عيش الإنسانية»!!213, وتعزيز ” 
واستغلالها بشكل أفضل. والرهان هو أيضا رهان الجمعيات التقنية. 
تعب العمل البدز . ولي الرؤية نفسها لدى جمعية الطبيميين والأطبا الألمان» 


ابم ,1704 بعلت مم8 سوام طم برام امع 6! عل لموسمر. (829). 

حمننها طبه 1769-1930 جنك طحو علمم6] د مدتس ادكه ما0 » بسع وعلط ممامومم»؟. (830). 
بكامد؟ بعممدع مع مملنعدةة ]عله بمعمعجوتعومة! عل علمفوضع عبامعال! بلل) مادم ممع 
-442 زبلا ,1981 يعمممع جل عاتته مانا عالع بج ولق 

معنا ,)فته ,معاد مع مه عوميسع دع كفتودهم دل عمدت تقوم نعأ» بدمنه1 ممع (1)0831 
:617 بم بعلمشنق ماما با امد رالا ,1961 بكلا مدط يعي وم تمع عمل علدو قوقع 
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نشت في برلين عام 1822» أو الرابطة البريطانية لتقدم العلوم؛٠‏ 

في لندن عام 371831©. وتتجدد العناية بالعمل بصورة حتمية: 8 
الجهد؛ وتقبيم النتائج. لقد حظي المعمل والورشة بمزيد من الاهتمام والكرامة. 
ويفترض أنيؤاز رهما العلم. وبطبيعة الحال» لقد تركزت دراسة التعب على الجهد 
البدني المبذول» وعلى عالم أشغال اليد والعضلات والأذرع. ويتجل وجوده 
الكامل هنا في 'الجهد». وتتعلق كبنونته كلها بم| هو عضوي. 

وعلى نطاق أوسع» شجع التشديد على حضور الآلة أي العقلنة الاقتصادية 
والتصنيعية: في بداية القرن التاسع عشرء على المواجهة بين العدد ودينامية الجسد. 
لقد انتشرت العدات؛ وتكيفت معها الحركات» واختلطت القوى العضلية 
بالقرى الآلية. وتناسلت الأسئلة حول سالك العمل؛ وفعاليتهاء ولي نهاية 
المطاف حول إمكان تخفيف الحركات المطبقة. إن هذا العام لا يزال عالم مهندسين» 
من دون شك؛ حيث تدعي النظرية قدرتها على مضاعفة آثارهاء ولكن حيث 
سيسهم التعب المنحكم فيه بشكل أفضل؛ في باية المطاف» في سعادة الجميع. 
تستولي الحركات والجهود على الاهترامات عل نحر لم يسبق له مثيل» وتسنولي 
القوات والعمليات على الحسابات بصورة ليس لها نظير. وهناك أخبرا فضول 
جديد يسكن المنخيل الصناعي: إنه تعب الشغالين. 

حساب القوة 

من شأن أداة مبتكرة ماما في المقام الأول» أن تؤدي بالفعل إلى ثورة في أمور 
الحساب. لقد توقع بوفوا في ستينيات القرن الثامن عشر؛ إذ طلبها من 
إدمي رونييه؛ «صانع الأقفال» ذي المهارات المشهردة. وكان الرهان يتمثل في 
تنويع أنواع القوى المتصورة: لا يتعلن الأمر بمجرد الحمل» الذي درس لوحده 
حتى الآن تقريبًا بل بالجرء والدفع» والضغط» والاستقامة» والمقاومة أيضاء ولا 


(832). انظر: نقسه. ص. 618 
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روه 


ازفات» الأداز 


بالظهر فقطء بل بالكل: والذراعين والسافين واليدين كذلك. د: 
مضاعفة إمكانات تقييم الموارد المعنية. ويقترح روثييه» بعد عدة + 
الجديدة خلال اية القرن: نابض بيضاوي الشكلء لا يفقد مرونته من فرط 
الاستندام»(633), بواسطة شارة عن «كمية) القوة المعبأة. ويجري 
قياس التمده والضغط والمعارضات» كا يمكن إعلان الحسابات والملاحظات. 
ويعرض رونييه الملاحظات في مجلة مدرسة البولتكنيك لعام 1798 مراكم 
البيانات في خدمة الحياء يبدو أن «اليد اليمنى واليد اليسرى» تمتلكان 
فوتي, غير متكافتتين» ويمتلك «الحداد وصانع الشعر؛ 

اتتراوح بين واحد واثنين» وللرجل والحصان كفاءة جر تتراوح بين واحد وسيعة؛ 
وللمرأة والرجل «قوة؛ عامة تنرارح بين اثنين وثلاثة!*5. لا توجد هنا إشارة 
واضحة إلى التعب على الأرجح؛ وإنما هناك تقيمات يفترض أن تتنبأ به» بل الوقاية 
منه؛ وتوفع إمكانات» وتصنيف كفاءات. انتشر «الدينامومتر» واستخدم على 
نطاق واسع في بداية القرن التاسع عشر. وكان بالنسية إلى الكثيرين أداة للعب أو 
الرهان» واخترق المعارض والأعياد وخدم فرجة البهاوانات والمشعوذين» 
نقاس ضرباتهم على نوايض أو تمائيل خشبية. لقد أثار سخرية لابيدوليير 
ودوميبه» ورسوماتهم النهكمية التي تعكس «الإطار» الذي تنخرط فيه «قوة 
تبضتيك596©. ولكنها أيضًا أداة فحص؛ من شأنها أن تقدر قوة الأعضاء بطريقة 
غتلفة؛ وخصوصياتهاء وتصنف الديناميات التي ظلت بجهرلة حتى الآن. 


يدوية متميزة تمامّاء 


ملاحظات متواضعة ومتأنية» وسرعان ما غذت» بفضل طابعها العددي 
وتكرارهاء ترسانة ثن المعالم والمعلومات. وقد تلقنها أدولف كوتلي في عشرينيات 
القرن التاسع عشرء محددًا ملامح «الإنسان العادياء ذلك الشخص الذي من 


عامعن! عل امصم ب« عقوم هممرة مل عوط نع ممتمتمععة » اموه عصفع. (833) 
1663م بالا مد بعلو أمطلمع برام 
١166م‏ لطا 834 
(635. انظ 
.133بم ,لاسا سان مره بكم مشسسسة نهم حامتهم منهومة:] كما ركع اناناوهدنا عع » 
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الفترض أن تكشف إحصائياتهه الأكثر أهمية دان) في ما يسمى بالمجتمع 
«الديمقراطي»؛ عا يملكه من «مزاياة. يترقف عند مواطن القوة» ويراكم 
الملاحظات: الاختلافات بحسب المهن؛ وهو ما أكد عليه رونبيه بالفعل؛ 
«البناؤون والنجارون»870) يظهرون هنا بوصفهم أصحاب أياد وأذرع أسرع؟ 
والاختلافات بحسب ظروف العيش بحري التحقن منها دوما بواسطة الجهاز: 
#وفرة الطعام والتمارين ا معتدلة تسهم في التطوير الفيد للمواصفات البدنية؛ بين 
يؤدي البؤس والعمل المغرط إلى نتيجة معاكسة:(8:7؛ وهذا يميل إلى إبطال بل 
إنكار المعايبر التي لطالا كانت حاسمة؛ مثل الطول أو الوزن. فهذه كلها 
معلومات جديدة نفيد من يرغب في رسم عالم المفاومات وصنوف الصلابة. 
وتكرر أن هذا لا يعني أن التعب قد تحدد هنا برضوح: لكن الولع بالأرقام 
فرص نفسهء فضلا عن مبدأ محتمل للمواءمة» إن لم يكن اقتصادا للقوى 
المستخدمة. وأخيراء هناك حساب للتحسينات المتوقعة. وممارسو الرياضة 
لوحدهم يظهرون ذلك. في بداية القرن؛ إذ يقدرون مكاسب القوة ونقا لتهارين 
شتىء مواصلين ومنوعين للحسابات التعليمية الأولى للسيدة دو جونليس التي 
أجريت في القرن امافي. ويؤكد بيتركلياس ذلك في مؤسسه في برن» باستخدام 
مقياس الدينامرمتر بحسبانه (مصادفة»» واصفا «الولادة الجديدة التي عرفهاء 
خلال عام 1815» شاب ضعيف يبلغ من العمر سبعة عشر عاما حين فا 
الحركات الأكثر تنوعًا على عدد من الآلات والأجهزة: تمدد الكل؛ وشد 
الذراعين» وضغط اليدين» كل هذه القوى تضاعفت في غضون بضعة أشهر (858, 


عك هكم ناه ,ككلايمها كعد عل تمعوعممةاعكل عا اع ممصمط! عد بعاععبيج عطماملية, (836). 
مم ,1835 كاده بع امهمو عنموتموطم 

:79م قافا 18370 

نمع ف عبوتارلهمة كسمع نه بعتتممعمع عنواكمممرة كماك فامماعنا نمم (634. 
عدم عت ,1819 بعمعق ع متعمس ومتحوامميوه اعتتهما ذاه #وجماع ك1 فعم وهم حسف عوة 
يعمد بعمغنورال عمتمممصفاة مننه بدا14 #مورانا ع تعطسة ماسمزممة-ارعدمز معمطاناع 
36م .1825 
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كا يؤكده فرانسيسكر أموروس في مؤسسته في باريس» في عام 31820 


الدينامومتر مرة أخرى» قياس كل من «ضغط اليدين؛ واقوة الكلتين»» واقوة 
الشدى. و«الحاقز الرأمي اللقيضة اليمنى؛» و«الحافز الرأبي للفيضة اليسرىك» 
و:الضغط على الصدر»؛ و«القوة من أجل النحمل»(”... لقد تم التخلي عن 
التقييات القديمة المعنية بمجرد السرعة أو المطابقة» نلك التي انتصرت لفترة 
طويلة في شأن توزيع الجنود أو القادسيين» ونبذت هنا بوصفها تقييرات عبادها 
التقريب؛ ذلك أن الاقتضاء الكمي فد تجاوزها. 

اختراع «ميكانيكا صناعية» 


لفد أدى ميط الآلات؛ ورهانها الظافر أكثر من أي وقت مضىء إلى ظهور 
مباغت لعلم جديد ني بداية القرن التاسع عشر: «الميكانيكا الصناعية»» هذه التي 
أعادت توجيه مراقبة المهن» واستهدفت: بوصفها معرفة غير مسبوقة؛ الحياة 
اليومية للمعامل. وواجهت الأبدان والمحركات وأحزمة النقل والمواد الفولاذية. 
وتدعي اقتصاد الجهود والكفاءات. وعرّفها جبرار-جوزيف كريستيان» مدير 
العهد الملكي للفنون واللهن» ني عام ١1822‏ قائلا: 

يتمثل غرض علم اليكانيكا ف معرفة وطلب الوسائل التي تقوم مقام قوة 
الإنسان ومهارته البدنية» رتوفير وقته في تنفيذ الأشغال الت يتستدعيها حاجاته 
وأذواقه. ونسمي هذا العلم ا ميكانيكا الصناعية لتمييزه عن اليكانيكا العقلية» 
التي يبد ولنا موضوعها تغتلفاتماما 840 

لا يقتصر المشروع على مدد الآلات؛ ولكنه يمتد ليشمل استجابة الأعضاء في 
تغبير ممارسات العمل. ولقد درس 


مواجهة الأدوات. بل تم اختراع درس يبة 


ابد يمد ء مبوتعموصيع بسوفرام «متصن 16 اعممملة عمعهة موتممع. (839) 


1 182 يمدت عللعمعفها عدو امم جل غانها1 بمملاطاد اك لووط ل ممغ6. مقع 
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تشارل دييان تطورات مثل هذا المسعى في إنجلئرا!!'©. قبل نقله إلى المعبد 
الموسيقي نفسه خلال عام 1819 معزذا بمرسوم من لوي الثامن عشر القاضي 
بتنظيم دروس عامة مجانية من أجل «تطبيق العلوم في الفنون الصناعيةها982, 
نشأت مبادرات ممائلة في ليل؛ وفرساي. وستراسيورغ يمبادرة من «مواطنين 
كرماء 4016© وني عام 1829: نشر كلود-لوسيان بيرجري «دروس[1:] 
الصناعية»9**) التي قدمها للشغالين في ميتز. وكان المنظور إرادويا: ترك 
الرتابة؛» و«ندبر كل ظروف العمل96*”. ويتوجه التوقع نحو هدف مددة 
«سيكون لديك تعب أقل؛ ومع ذلك ستكسب المزيد؛9**. إجهاد محدود. وزيادة 
في الكفاءة. ويعاد النظر في عديد الأوضاع. طيف الحركات على وجه المخصوص: 
«الوقوف بذراعين»» و«الوقوف بساقين»» و«الجلوس بذراعين»» و«الجلوس 
بساقين»» و#الجلوس بذراعين وساقين6”*©. يفنرض الوضع المنتصب اتجاهات 
محددة» في حبن أن وضع الجلوس» وهو أكثر أ» يفترض مسبقا وجود «نقاط 
تابتة» تدعم الساقين والقدمين9*. حتى إن بعض «قَرَّد المؤلفين!9** قد راموا 


وصاء بكم سيمع ماحل ممتف م حاب دعل عدوت مغو ك مم60 مار معاتدت6. تجو 
:لام با ,1826 يكئقة يكانة كع لقره #ماملقيم مكمه اه مدع ممم لقسممم 
عرأيت أن العلماء والأقوباه قد وحدوا جهودهم هناك لتزويد الشقالين الإنجليز والإمكتلنديين 
والإيرلنديين بتعليم جدبد يجعل الرجال أكثر مبارة وأكثر راحة وحكمة». 
(842). مسوم إنشاء المعهد الوطني للقنون والمبن. في عام 1819 يسند إلى المؤسسة مهمة تعزيز “تعليم 
عام ومجاني من أجل تعلبيق العلوم في الغدون الصناعية". انظرن 
وعك» عاعمةمتاعة عدوا طوسرومتا تك منج اقم داك رومع اموه تها0 ل6ا4) تجيها مومع مفودع 
.د كمع ناغيم اع كائة كعل لهمم لقم عنام ديمع كممع » بالة ,1881-1883 ,كلرده ,كأعأءكنا0ها كانه 
(1843. انظرة 
بوه باممسس داعم ة م وومققم عمد عمل مموام ام اه عقوم 6 بمتونه غابصا 
ادب 1,3 1829-1863 بعلم بعالك سفوا عتو مومع رعو 8 معفساءء اهن (ققو). 
2م تومه 
.4.م يات قدا (6ق8). 
112-13 .مسا .جه عا سلما #سوتمه هم عل غائه ]معط ممعم" لمدمغ6. (847). 
.مل (848). 


(849). انظرة 
بعلم قله ملالا نك عنعومه) مهنا عنما دعا : وبمطفمغ) وعل كمالدهء سية عدبي لممسرقة 
2002 326 ماعة وتعنالفت معاء لاممدو ةليه وموم 
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مضاعفة الوسائل من أجل «تلاني التعب عند النشر والدق والدفع والسحب 
...6 ,و وهي اقتراحات تافهة في أكثر الأحيان» لكنها تؤكد الرغبة المنزايدة 
في التنظير للحركات» وفي اقتصادها أيضا. 

وفي عقب ذلك أنت النقوشء كاشفة أكثر من أي وقت مغى» عن بشر 
مرسومين بدقةء طن بعناية» منتصيين» متكثين على أذرع الآلات 
الرافعة؛ وآخرين ممسكين» وهم مقوسونء ببراميل مشدودة على أسطح مائلة؟ 
وأيضا آخرين يستخدمون مَداكٌ ومشاويل؟ ثم أخيراك أولئك الذين يحسنون 
«النقل عن طريق الانزلاق»» أو «الدحرجة» أو «السحب» أو بواسطة 
«العجلة»!!5. بل إن بعض النقاشين فد تخصصوا؛ مثل جان دوبليسي-بيرتو 
الذي يعرضص ألبومه لعام 1822 مئات الحركات التي ينجزها الحدادون وصناع 
البراميل وشاحذو السكاكين أر النجارون657. صارت القوى والمدد أكثر دقة» 
وتنرعت الحسابات والأجهزة وفقا لنماذج أكثر خصوصية على الدوام: 

ع ىالعموم يلزم م نأجل عمل مسشم ربتطلب جهدًامن 8 إ 10 كلغ» ومدة 
من نيان إلى نسع ساعات» جعل ا لرء يتصرف في وضع مستقيم وبذراعيه فقطء 
قمن الناد رأن نجد فائدة في اخنيا رأوضاعأخرى !857 


وتُستأنف إحصائيات كولون» لا بإزاء أفعال منعزلة: بل بإزاء أفعال متكررة 


اعف الأعداد. كما تتضاعف الأشياء. وتتسع المبادين؛ وُقئّن الأوضاع 
وتُعاير أشغال السجناء الإنجليز على عجلات نهر الأرحاء أو تحرك آلات: «تتمثل 


(650. انظرة 

ماقت © كلءمسهه كمعررملا قمع ومن بده يع كمي داومك همتع ايض بطمحطيع مسا .؟ ات به 
50 مم ,1850 بكائةه رتعجككهدر عل كعبغ مهد كعامع4 الال دعا كمدل عاطدمعكمى عا بعبصوى عدوم 
5-5 

(051). انظر على الخصوص الأشكال التوضيحية الدقيقة القي يقدمها شارل دولوتي في كنابه: 
1851 يغامد ,بوهيم أ عسو ف مغل موتمك قم مذ عاتقاممم اق +مسه بر صهاء0 ععابمرك 
يمي ممودف ممعي دمل عل ممزنه امع عل اتمبدعا؟ يسمي هنود امه مهمل. (852)/ 
1820 يكألة" بعد هسه 1 
1 مم كا ممه بعااع زموسلها عوتمفقه عل عاتم ,مم نوا جاوعده[ مه 6 6. (853). 
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المهمة اليرمية لكل سجبن؛ في المتوسطء في تسلق 50 درجة من 0.2 متر في الدقيقة 
أو 3000 في الساعة» وفي تكرار هذا العمل لمدة سبع ساعات»9*. وتقاس 
حركات المجرفة أو السحاة عند المهندسين العسكريين الفرنسيين» في عام ٠1837‏ 
من حيث سعتها وزاوينها وتكرارها: "يستطيع شخص بواسطة المجرفة أن يقلع 
ويحمل على متن عربة يدوية نحوا من 12 إلى 15 مترا مكعبا في اليوم. وحين يلقى 
هذا التراب على مسافة مترين على الأقل وأربعة أمتار على الأكثر؛ أو يرفع إلى علو 
0 مترء أو يحمل على شاحنة قلابة» عدد الأمتار الكعبة إلى 10 
أمتار»630, ن المسافات والأوقات الخاصة بالنقلة: 30 مترًا للمناويات 
بالعربات اليدوية» و72 ثانية للذهاب والإياب8*62). ويستدعي المشي مرة أخرى» 
وقد صار موضوعا لتجارب لاخباية لهاء طائفة من المعابير والعتبات: 


يستطي ع الراج لقطع مسافة 6 كيلومترات ني الساعة باتباع طريق طويل؛ وهو 
ما يعطي 100 مت رفي الدفيقة. ويقدر طول خطرة الطريق بغنية ديسيمترات؟ 
ومكذا يلقي الراجل 125 خطوة في دقيقة واحدة و2500 خخطوة في ساعة 
واحدة. وعلى هذا النحو يمكنه ا مشي مدة ثإني ساعات ونصف في كل يوم 
والاستمرا رفي !لش يك يشاءء من دون الإضرا ربص حتهأوالتقليل م نفوته. ومن 
متكون 1 كيلومترا هي متوسط ا مسافة التي يمك نللرج لأن يقطعها من دون 
إقلاف لقوا 857 


وتتكاثر النوصيات من أجل الحصول على الدرجات المتوسطة؛ وتجاوز 
الحالات الفريدة؛ وإيثار المواجهات. إنه مشروع عقلاني كبير هم العالم القروي 


ده عنوورام عااعفسله #بوامكمم ها 3 ومتصقميما باماععممم بمهالتمدصل (4كم). 
,9م ,1841 بوتمد8 (1828) علمدمعس اميه 

:42م ,1837 بعابده بمذمفع دف ماله عمل أنسجيهم عمتمسغومم ته يفموتما لومعم (855). 

.فال (056). 

سا بجره بكالة تسد عما وم اع وتعتاغو اع كامة كج مناو هد اء عأنااوه66 بماون0 عمانس6. (1)057 
75م 
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العمل»؟ وكذلك الشأن في «زرع البرا» و«احتشاش» حقل معين» وهشتل» 
اللفت» وتحميل «الحزم على العريات». و« في الحظيرة»» وثتم مراجعة 
الزمن أيضا «حين تنأى المراعي850(6). ونصادف في المقابل نزعة تجريبيفء حيث 
ينتصر «الشعور» أو «المكما على الدوام فيا ينعلن بتعيين الحدود؛ ويغلب 
التقريب على الحساب: 
يمكن للتجربة وحدها أن تُظه رلنا كمية العمل» أو إذا شيناء التعب» الذي 
يمكن لكل نوع من ا محركات؛ بل لكل حرك على وجه ا خصوصء أن يتحمله 
يومياء علاوة ع ىالوقت الذي حصل هذا التعب في نبايه؛ تبعا نوع العمل 859 
ينعذر من دون شك تجاهل «المكاسب؟ التي قلمتها «الميكانيكا الصناعية» في 
عشرينيات وثلاثينيات القرن التاسع عشر. إنها تجعلنا ننسى مقترحات كولون في 
شأن الأشغال الفردية؛ أو اقتراحات الموسوعيين التعلقة بالوصف النبيه ولكن 
الشاق للفنون. كل قوة تهدف إلى الاقتصاد وكل نصيحة تهدف إلى النجاعة. 
ويعطي جيرار-جوزيف كريستيان مثالاً على ذلك مرة 
2 :(سيتحمل الإنسان العمل لفترة أطول وبتعب أقل» وتكون جميع الأشياء 
الأخرى متساوية؛ حين يكون عمله متنظ] وموحدًاء سواء في جهد الضغط أو في 
السرعة»867. تقترح التعلييات تجنب الاستخدام النزامن ل «جميع عضلات 
الجسم» مع تفضيل القوة والمهارة «بالتدريج؛» وإعطاء فترات راحة متكررة 
لإنعاش القوى!86. إن الاقتصاد الحركي؛ وتأثيره المقاوم؛ يوجدان في قلب. 
النظرة. ومن ناحية أخرى» يظل التعب «مقارباء» ريلاحظ بشكل شخصي أكثر 
ما يحدد يصورة موضوعية. ينعلن الأمر على الدرام بحكم عملي» واليقين إنما يأتي 
بيده بعلمغ ف ملالا مك موقتعيم «معاماا بلف) سسامملة مل رإائجة وجو عع مس6 (658) 
1052م رلاان ,1834 
.256 .م ,1810 كله ركمو عدم كعل عممعاءى ذا لاد نهد ,له لارامعنا6 4م مه (859). 


:67.م متك جه بعال نتص فد عمروتمم غم مف غانه/1 مممأتعقل) «اوعومل 4نهيغ6. (860). 
.64 بم رتفا (861) 


أخرى في مصنفه عام 
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من الاعتياد و(الاقتناع»: «إن العمل الذي ينبغي أن يطلب من كل نوع من 
الموجودات الحبة» وعدد ومدة فترات الراحة» وهلم جراء أمور لا يمكن تحديدها 
إلا بناء عل تجربة طويلة(862. 

ويعبارة أخرى؛ لقد تعززت ميكانيكاء في حين ظلت الفيزيولوجيا موسومة 
بالطابع التقديري أكثر من القياس الكمي. 

اختراع الطانة 

ومع ذلك» تحولت نظرة أهل الميكانيكا في الثلث الثاني من القرن التاسع عشر 
انحر الفيزيولوجيا بشكل غير محسوس: انصرف الاهتمام إلى «المحرك»؛ إلى أصل 
القوى» وليس إلى نسق الحركات أو تصميمها فقط. وتوجه البحث نحو الحالات 
الغامضة:؛ تلك التي تجاهلها كرلون متمسكا بالنتائج الرصودة فقط. لقد استؤنف 
نموقج لافوازبيه؛ الذي طالما طّمس بحكم أنه صعب «القياس» و«الإعداد»» 
وتمت مساءلته وجرى تعميقه. ويتفق الجميع على أن «التنفس هر أهم الوظائف 
في اسم الميواني86!(6)؛ فهو يتنج الحرارة» ويشرط العمل ويزود العضلات» 
رالحوافزء والجهود المبذولة ب «النار». وفي عام 1843» قام غابريال أندرال 
وجولس جافاريت» وقد جهزا الشهين والزفير بالأثابيب والسدادات» بمقارنة 
استهلاك الأكسجين باطلاق ثاني أكسيد الكربون بحسب الأفراد وسجلا 
إيقاعاتهم وامتزاجاتهم ومعدلاتهم» وخلصا إلى أن «كمية الحمض الكربوني الذي 
تلفظه الرئة تكون أكبر بقدر ما يكون التكوين أتوى والجهاز العضلي أكثر 
نضجا»869. وبامثل؛ لاحظا انخفاضا «ابتداء من سن الخمسين» و«بقدر ما يتقدم 


54 م ساك به بق اداعهج عمل ج6مع لمع ها انان اهكف ,هع رووعرا6 غلاهم (62). 
.م سالك بوه بعاعفلو اللا نف عدوتعناء متها ,[1ل) سعأاع الا عل براائدة وتمومهعع مان 00. (863). 
389 

مبوامصايت مف دك ممتمميو ذأ سد تعطييع لمق » ب#مصيدع كما به للفرفمم امطد6. (864). 
عل معتهلعمماءضط مفمع وهم ,د #متمصيا عتغمت؟ فمدك ممصيدم عا نمم علمقم 
:119.م,1843 بكم مم عفد وعل عنس مهما 
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الشخص في السسن47(6). في حين أن «الأفاضل» بعرفون كبفية حرق الاكسجين 
الممتص بصورة أفضل؟ وبالتالٍ كيفية استغلاله. ولي عام 1849, ميز فيكتور 
رينيو وجول ريزي استهلاكات من هذا القبيل بين الحيوانات نبعا للأنواع أو 
الوزن أو السن أو النشاط؛ وخلصا إلى التتيجة نفسها9©". وأخيراء واصل 
غوستاف إيرن المشروع في حمسينيات القرن التاسع عشره حتى أجرى تجربة 
مباشرة على العمل نفسه: يقابل الحواء الذي يسننشق بأثره لميكانيكي «الإنتاجي؟ 
الملموس. ويسهب على الخصوص في شأن الاختلا: 3 
الميكانبكي الكولاري استهلاكاته الخاصة باستهلاك فناة شاية على أفضل استعداد 
لبذل الجهد. الأمر الذي يوجه نحو نوعية «الموقدا» وأدنى قدر من التعب» 
كذلك؛ وقد قيسا بضيق التنفس وتبادل الغازات معا: 

بيناكنت ني حالة الراحة أن ساني عشرة مرة تقريا في الدقيقة» تكن الفعاة 
السابقة تتنفس سوى اثتتي عشرة مرة تفربياء وبيدكانت رثتاي نستتشفان م عكل 
نف سأكثر م ن لتر من اهواءء متك نتستنشق هي سوى نصف اللتر. لذلك كانت 
قدرة الأوعية ا هوائية ع ىالامتصا صأقوى عندها يكث رما عندي. وهكذا كانت 
كمية 350 لترا من اهواء التي مرت عبر رثنيها في ساعة واحدة أكثر امتلاء 
با حمض الكربوني م نكمية 700 لت رالني مرت عبر رئني !887 

رصعود الجبل يطيل المقارنة. ولقد استهلك إيرنء عند تياسه له «أربعة 
أضعاف الأكسجين» بالمقارنة مع حالة الراحة» و«جزء كبير» منه لايرتبط بالعمل 
ولكن ببذل السعرات الحرارية عبثاء وبالحركات غير المجدية» وردود الفعل 


اللفرطة» والترترات المختلفة. ونلفي العلاقة معكوسة لدى الفتاة؛ حيث القليل 
كاد يكسهسا كماغ كعاعمم عا نهعم اتعلمجاء جا ع0 علدا ققد عناوأذير؟ ,6 سحد6 ععانز. (865). 
.49م ,1855 


عمل ممقد تووم هاعد معنو تسئط معط معطم > مامه معازم هجوم ومع انا مما (1)966 
.14 يم ,26.1849 با سوكرام علووزف عل وملمممة « دوجم ممسع ناك عل سمدم امه 
عصنوقددم معام ذا عل عنواممام عتمغةة يصقا عطرامقف مويف (67م) 
30بم ,1868 كاد بعناولمهم بره سعدا داعف معن وتدر سقس اع وعنوتدام موه اام 
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من الحرارة الخارجية؛ والكثير من العمل. ومن هنا جاء التمييز غير المسبوقه 
والملزم» بين الأكسجين «الفعال». الذي ينشأ عن احثرافه الفعل؛ والأكسجين 
«المتفلت» من خلال العرق أو درجة حرارة الجسمء والذي يؤدي احتراقه إلى 
تعطيل العمل. أما الأول فتمتصه الرثئان» وتحرله إلى تلف «إيجابي» بينما بنسكب 
الثاني» ويتحول إلى «غليان» باطل. هنا يكمن كل الفرق بين «الحرارة المندثرة 
والحرارة الناتجة»!68©: إحداها تتحول إلى دينامية «مفيد: المحرك. 
والأخرى تتحرل إلى تسمغين «عديم الفائدة؛ يكبح المحرك. وكل الاختلاف أيضا 
3 ملاحظات لافوازبيه التي تقتصر على زيادة استهلاك الأكسجين يموازاة 
المل. , نوعان من البذل في هذا الصددء تبعا لدورهما ولاشتغاله|: 
«فأكثر ما يختلف فيه شنى الأفراد إنما ينشأ عن مقدار فرط الحرارة غير الضرورية 
التي تنامت على هذا النحر»(©. إنه التمييز الذي أيدته النظريات الجديدة؛ مثل 
نظريات سادي كارنو وجيمس جول» خلال الأعوام 1840-1820: في شأن 
المكافئ الميكانيكي للحرارة» والتي طبقت على المحركات البخارية: معدات 
«وضعت أمام أعيتنا بامتمرار مشهد العمل النانج عن الحرارة وجلبته إلى 
ممارستنا اليومية»79©. وأكثرها فعالية تنهض بتقليل ألوان الهدر والإشعاع الناجمة 
عن الأنابيب والاحتكاكات والفتحات التي يتم التحكم فيها بشكل سيئ؛ وذلك 
ابتغاء تحويل أكبر قدر ممكن من الحرارة إلى عمل. وهذا يؤدي إلى تدقيق أوجه 
اللقارنة مع «المحرك البشري»» الذي جربه غوسئاف إيرن مرة أخرى بواسطة 
معدات ثقيلة في عام 1858: ١غرفة‏ صغيرة محكمة الإغلاق»: مع «ألواح الصنوبر 
المختومة)؛ حيث تتم مراقبة درجة الحرارة» والتنفسء والتبادلات» ويجري العمل 


عمل عتيع هرم موتمه فد اتفبحدت بل به ممعاهرا ماعل عممعاميشوة؟! م0 » ببردمء«مى بموفع.(870 
40م 45.1863 .6ف 00ج سمل 
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اللفرس على «عجلة منصة ودرج متحرك:79©. 
استهلاك الأوكسجين يمكن أن يكون وهميا ويصير «العمل) أقل عندما يكون 
التنفس محرجاء والحركة مضطرية» والنعرق زائدا. وينشأ التعب عن مثل هذا 
النقص: حرارة مفرطة؛ وهاث قسري؛ وشعور بالخسارة والإسراف؟ وهو 
اضطراب قد ينشأ عن الآلات نفسها مرة أخرى: 

إن الشخص الذي يلهث من قلة النفسء وينعرق أثناء تسلق ا جبيل» يقلد 
بالضبط هؤلاء السخانين ا خرق الذين يتقلون مواقدهم بشكل يفوق ا حدء مم 
يضطررن إ ل التخلص من البخار بلا جدوىء في حي نأن السخان ا خبي رلا ينمي 
يكل وقت سوى ا حرارة اللازمة للأث رالديامي الطلوب ”57 


هكذا انقلبت النماذج؛ فالأمر يتعلق بقطيعة حاسمة؛ وثورة كبرى» إن لم تكن 


الاختلال ني نبادل الغازات نفسهاء أوعن زيادة الحرارة من جهة, وغياب التكيف 
من جهة أخرى؛ أو وفرة الجبشان من جهة» رقلة الاحتراق من جهة أخرىء تليها. 
جهرد عبئية تروم النغلب على العجز. لند غيرت الملاحظات موضوعاتهاء 
وغيرت الخسائر شكلها وموضعها. ينشأ التعب عن نفص معين» وهو نقص 
الشاره وعن التوثرات 2 5 ١‏ 


إذا كان القرن التاسع عش رقد موس بالتعب» فإن ذلك ل يكن علامة على سأم 
«حقيقي» للأفراد في الجتمع الصناعي فحسبء ولكنه كان أيقا ذلك ا جانب 


>اماملية عتسيدية. (671 
:67م .1858 رتقوام. 
42م ابوه ,تلقف ماعل عبوتمعقم عنمها10 14 (1872 


سعلميك ها عل عوتمفم بوعاصضوة! بد شيمم 


246 


السلبي للجسم التصور كآلة دينامية حرارية قادرة عل حفظ الطافة 
وتنميتها 87 
حا ع 0 


لكن الأ. امرالهم يكمن في موضع آخرء ويتعلق بإعادة نوجيه صورة التعب 


العامل نفسهاء وتفسيراته» وسبل الوقاية منه: تجنب كل بذل غير مجد؛ وكل توترء 
وتعزيز مران الحارق؛ بل «تربيته». رهر استنتاج مألوف مسبقاء وقريب على ما 
يبدو مما اقترحته المبكانيكا الصناعية من خلال مواءمة الحركات وتبذيبها 
واقتصادها؛ وهو مع ذلك تختلف تماما: ما عاد الحساب يستهدف مجرد المرونة أو 
تنسيق الحركات» ولكنه يسنهدف الاستهلاك وكيفياته» والاحتراق وفعاليته. 
للقد تحولت النظرة بصورة تهائية. وفرض موضوع جديد نفسه: الصدرء الذي 
أصبح عبارة عن «موقدة؛ وعنضر حاسم في «الحرك»» وهيكل عل محلا 
اللقياس والحساب. ويجري تقييم أشكاله» وتوقع موارده. ويُذكر في ميداني حفظ 


الصحة والفيزيرلوجبا برصفه «رأس مال» عضويا. ولقد استهل غابريال أندرال 
دروسه في العيا ية» في عام 1823غ بتعداد «أمراض الصدر»739, كي) 


استهل دروس حفظ الصحة التي انبرى لهاء في عام 1828 با. 
انوي والتنفس 876 


اف «المواء 


ا ل ل غك 
سان بوه قالمع فمم 

:40ب مات بوه بمعلهدك ها عل مسوتمهقه عقمغ 11 بوملا عطماففة و6 (874) 

يسع معقدم جاعل كعتفماها! ».1823 فده بعموتونل عمتععلفم عل ورمع تلعف هم امتطم6. (875) 
ووم لما 

حت عم معظيم معامه بعوت لقن عل #تاتمة؟ كادي :1828 يكرد ب#مغتورواك سبد بقل (1)876 
مام مهنع امه باممالسع 


2 


إنه هدف غير مسبوق. لقد فرض شكل القفص الصدري نفسه بوصفه دليلا 
على قوة التحمل» ويصدق ذلك على سعته بالخصوص. حتى إن مارشال» طبيب 
التجنيد الإنجليزي في أربعينيات القرن التاسع عشرء قد رام أن يستبعد من ضباط 
الجيش البريطاني «الأفراد الذين لا يبلغ محيط صدرهم 31 بوصة [أو 25 
سم]»77. وكذلك الخال لدى واييه الذي كان يتقصى من خلال شكل القفص 
الصدري عن علامات السل الرئوي!*7*. أو لدى لوي لافران الذي حاول تحديد 
فارق كمي بين الأفوياء والضعفاء: 83 سنتيمترا في محيط الأوائل و77 ستتيمترا 
في محيط الثواني7*©. وهكذا ينجدد الان ال بالمتوسطات العددية على صعيديٌ 
الهيئات والملامح. 

ريبفى فعل التنفس الذي جعل مرضع مساءلة أكثر من أي وقت مفى. حتى 
إن بعضهم عني بدراسته إلى درجة الموس؛ مثل لوترياك» «أستاذ الطب الطبيعي 


التلقائي»» فانضم إلى حماس ترد | محاولا في بحث نشره خلال عام 
72 أن يميز نحوا من ثلاثين طريقا 80: من قبيل التنفس «المتموج؟ 


الذي براد به «التخفيف من أتعاب الذهن»: أو التنفس «الإيقاعي» الذي يبتغي 
«التخفيف من أتعاب المثي»؛ أو التفس «المتدرج» الذي يراد به #التخفيف من 
أنعاب الجري»؟ وغير ذلك من الطرائق التي نروم غايات غير محتملة: قمن 
«النفضية' إلى «الممتلئة؛» ومن «المترجحة إلى «العائمة)» ومن 'المطهرة» إلى 
«اللعابية»» ومن «الحاضنة» إلى «المتواقتة». إنها شهادة مهذارة» مفتراة على العلم» 


. انظرة (877) 

+236 بم مان ,1844 عل ممنطل» بيده بع فطعم نع عسوذاطمم عمف برط غفهر] ريض اط قية 

عل ممتتستعمعه جا اع ممت عموعم! عاذ تعنجتتمم جع مامه بتعااامانا :أممدملع مقودع. (878). 
ع وممصم جاعل ممتديمم مدوم كمنو توم صوحف ومسرمه مصصمف مم فف تيمم مواناتم دا 
1838 مايه بممتاسادموسا عق 

علص لعي معمهة بججسدمةا نل عله لمعت مملنه عع جردا ع0 » بمصعيها عو لم6 ]سراما (679) 
82م ,1846 نينا 8 بوأمدم عق 


جاعمعد امود بعاصم سوبة نهم لاتممم معترعد ب عتوعم عل عه للعدطي بسع :ك8 (880). 
1852 بعاد عليه 
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ومضللة إلى حد كبيرء لكنها تكشف في حد ذاتها عن الرهان الذي أمكن للتنفس 
أن يصبح موضوعا له في بداية القرن التاسع عشر. 

وأخيراء كان اكتشاف «السبيرومتر؛ على يد جون هانشنسن» خلال عام 
5 , أكثر أصالة وفعالية؛ وهر جهاز يسمح بحساب الحجم الكمي للتتفس 
عن طريق الزفير القسريء أي كمية الهواء التي يمكن للرئتين استغلاها!!©. 
هناك جرس متحرك؛ يطفو على سائل تحتفظ به جدران» ويسجل ويحدد كمية 
الممواء الملفوظ على هذا النحر. ومن ثم انضافت إحدى علامات النعة إلى 
العلامات السابقة؛ وجرى عرض «عتوى» ظل غامضا حتى الآن في جدول. 
هناك «داخل» قد فرض نفسه على الخارج. وسيكون الأفراد الأكثر مقاومة هم 
أولتك الذين تكون قدرتهم الاستيعابية هي الأكبرء والذين يضمن كل تقس من 
أنفاسهم أقوى احتراق بمكن. ومن هنا هذا اليفين غير المسبوق بالحصول بهذه 
الطريقة على «مؤشرات ثمبنة لقياس قوة الأفراد والوقاية من مرضهم 
الوشيك»: 882 

إعادة اختراع الغلاء 

ظل مسعى غوستاف إيرن متمحورا حول التنفسء وحول «الحارق» ودوره» 
والأكسجين المستهلك. بينا لا تفتأ رؤية الطاقة تجدد حتم| دور الغذاءء والمواد 
«المحترقة»» والإيراد الذي بهم في الاحتراق ومن ثم في العمل» وبالتالي توجيه 


ذلك العرض الكمي الذي جازف به ألبريشث بار ني عام 1830 
تنو عكل من قرة الإنسان ونشاطه ومهارته إى ما لا نهايةء وتعنمد كثيرا عل 


التغذية وعلى درجة رقاهية عيشه ا لرتبطة بها. ويمكن للعامل الذي ناولته اثني 


(881. انظرد 
مهما ملح د د ممعم مد وماعةوطوع بكعلاكلات3 لهالا مه عاسادعاء بممعماط سا ململ 
.م ,1844 ,1 مه باععهها رد وعاورة بوملمتووعة عدلا وأعمعوا0 أه عممموعرة علا ومتمم ع0 م1 
567 

3 م را 1850 عل ممتاافة يعفدم يفقم نع عسوذامم ممغتوروا 4 نم1 بيطا امطعقيه (3ق8). 
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عشر غروسا 053 في اليوم أن ينجز غالبا من حيث الكم وا جودة أكثر من 
ضعف العمل الذ يأحصل عليه من شخص آخر يتلقى ستة غروسات [05:/ 


في اليوم (883, 

يبدو الاستنتاج تافهاء ما دامت قلة الطعام تؤدي بشكل بديهي إلى صنوف 
الإرهاق والإنهاك. وعلى هذا النحو كان ميشيل ليفي متمسكا بأإسط تقاليد حفظ 
الصحة من خلال التأكيد: في عام 1844 على أن #حد الإفراط يتمثل في الشعور 
التعب؛ وهو أسرع حدوثا لدى الأشخاص الضعفاء والذين يعانون من سوء 
التغذية باللقارنة مع الأشخاص الذين يتمتعون بظروف غالفة»47*)؟ وهو تأكيد 
أصيل؛ مع ذلك» لأنه يميل مباشرة على الأكسجين والنار؛ هذا الوجه المزدوج 
للاحتراق العضويء الذي بينه الكيميائيون في الثلث الثاني من القرن: الغاز 
الحارق ومادته؛ واللهب ومادته. إنه اتتصار للصورة» من دون شك» ولكنه 
ملموس على نحو متعمد: ١مَثلّ‏ الأغذية بالتسبة إلى جسم الحيوان كَعثلٍ الوقود 
بالنسبة إلى المدفأة:57**). وقد نسّم يوستوس فون ليبغ» خلال ثلاثينيات القرن 
التاسع عشر86, هذه الأغذية إلى فثتين: تلك التي تسهم في تجديد الأعضاءء 
«الأغذية التشكيلية»» وتلك التي تسهم في الحفاظ على الشرارة الجسدية» 
«الأطعمة التنفسية». والأخيرة تحمل الكربرن والطاقة الحرارية «الدهون والنشا 
والصمغ والسكر والبكتين والبسورين والنبيذ وماء الحياة ...8*76. وهذا 
التحليل أكثر حساء بل هو افنتاحي بفدر ما يكشفء لأول مرة؛ عن التدهور 
العضوي الناجم عن الاحتراق: وجود حمض اللبن في الدم؛ الذي يشتد بالمران. 
إنه شرح رائد للمعاناة والأم الناجمين عن التعب الذي تثيره الكيمياء. 


.149-150 .م ,1830 بكفمة” بع مسسامهانوة 0 ممم د دنه كعجتعما»ه ,ه11 جاع »,طلهر (883) 
408 بم مل 6 1844 يكذنة8 بع ق ذم ع مسو املسم عمغتهرا ل غاند:آ بويظا التاق (884). 
حا قي علمصتدد متومامتعوام دا ذ #قبوتاممد مواميوبه عتصتقء وتطعنا مم وحممل. (885) 
.24 ,م1842 عابو (1837) متوماه طتهم 

(886. انظر: نقسه. 
700 .ميا 1857.1 عل مف طفن بعتنده بعفناءم» مسوااطدم جمغزور ل غنهر1 وكا لمعنه (887) 
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على هذا النحوء تستقر «الطاقة» بشكل خهائي في قلب السيرورة؛ ويتعزز 
الآلقء وأداؤهاء بالموارد المغذية. وإن هي إلا العلامة الدليلية الجديدة التي 
استخدمها الجغرافيون والإحصائ 
المقارنة بين المناطق 
الأقوياء؛ ووصم الأقاليم الواقعة في المركز» «ذلك الجزء من فرنسا حيث يُستهلك 
أكبر قدر من الكستناء: ذلك لأنه من جملة 2700000 هيكتولتر التي تُستهلك في 
فرنساء تستهلك هذه الأفاليم الخمسة 1.436.000 هيكتولتر»!**). وهذا هو 
المعيار الذي اعتمده بلزاك أيضا في رصف عمل بيناسيس» «طبيب الريف»» الذي 
قام بتغيير وجه قريته الصغيرة» وكانت من قبل برية معزولة» عبر تعديل كامل 
للأغراس والغلال» متخليا عن «البطاطس ومتتجات الأليان»”* ليتحول إلى 
اللحوم البيض وال حمر بالأساس؛ وفي ذلك ضمان للموارد العضوية. عن 
صنوف المقاومة المستعادة: القد عالجت الفلاحين من أمراضهم التي كان من 
السهل مداواتها: لم يكن الأمر يتطلب سوى إعادة القوة إليهم عن طريق تغذية 
وافية»870. أو المعيار الذي لجأ إليه أخيرا جون سنكلير في نصيحته للمزارعين 
الإنجليز: الدريس؛ الذي يعد أوفر «طاقة»» ويفضل على القش بالنسبة إلى خيول 
الترء واليقين بأنه «بهذا الغذاء ووجبتين من الحبوب في اليوم» لا تستطيع الخبول 
-حرث ثلاثة أرباع أكر [30 آر] في ايوم فحسبء ولكنها أيضاعادة ما تكون مليئة 
بالحيوية والصحة عندما يبدأ موسم البذر»(891. 


يبقى ثمة حد في هذه الخمسينيات من القرن التاسع عشر: إن رهان التقريب» 
الذاتي منذ البداية» أو اللوحي بكل بساطة: لا يزال هر الغالب بالمقارنة مع المعيار 
العلمي. ويطفى الاقتناع على التحفق؛ واليقين على التجريب. واللحم؛ على وجه 


الإتاكان اا 25 
عممة عمف بعواقومة)) ممتساجمم ماعل عسوت وميد ها د تيدع عاج وممك مادقم (988) 
.49 بم ,1835 رهساهنا دتمم اع كعداوتكرام وارصومة عمو عل كمنديعن واعيو سامة 

7م اا نوه عميهمهف عل متعم قغال عا ممتلمة ع3 غ1دموا. (889 

12م مار 890 

.208 .م.1825 بعابدة بغ ممم به مموقاهوم #تسطابهة نابو تساعدة5 مواد (1891 
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المخصوص؛ وهو «الخذاء التشكيلي» وليس '«المحترق»» بألفاظ ليبغ» يفرض نفسه 
بلا منازع في التدبير الصحي . فهو بهذب الانتباء» ويصير شريكا للأبدان» ويضفي 
صبغة مثالبة على العضلات؛ ويحبل على الدم» من دون تقديم دليل على دوره 
الملمرس. وهو وحده الذي يذكره بيير-أونوريه بيرار على الخصوص في تقريره 
عن النظام الغذائي الخاص بمدارس باريس الثانوية في عام 1852؛ حيث يذهب 
إلى حد تحديد المستويات والكميات: 

بالنسبة إلى ا لعهد الكبير» 65 غراما لكل فرد ولكل وجبة 

بالنسبة إلى ا معهد التوسط» 55 غراما 

بالنسبة إإ ىا معهد الصغير» 45 خرام| 892 

وهو الغالب أيضا في توجيه مجلس الصحة العسكري الصادر بتاريخ 5 مارس 
0 وهو الذي ينبغي» على وجه التحديد «أن يختل المرتية الأولى في النظام 
الغذائي للجندي»7”. وهو في الأخبر الذي تشيد به النصوص العظمم, 
المتمحورة حول «حفظ الصحة الغذائية» في متتصف القرن: (إنه يعيد القوى بقدر 
كبير» من دون أن يفرض على المعدة أية عملية هضم شاقة»90©,. 


ثمة عقبة بلا شكء إذ لا يزال هناك قصور في التقديرء ولكن ذلك لا يتتقص 
بأي حال من تجديد الاهترامات خلال الفرن؛ وتنوعهاء وإثرائها: من التنفس إلى 


عه وعشرا هل عمنهاج واد عسنية ا سد > دوجد؟ ,مم86 عأبدالجغ مالع معام (2و8) 


08520. 

5 
+ مه ,1852 ,ماده يغامد عل بك مموتلامم عصفتوروا #تممممنهن0 لم1 مداه اسم 
مرا 
تمفاالا» مد فقا :مدي 1850 ررقم 5 بومفوية عل نامحد عل كمد بل ممتمبروكوا. (893) 
07م تور 


ع ممعم اصدى عمل بم اعلمم ميل »تام سماد مفزورن! بكم بوتعدمه؟ عناودق مدو[ (4وع) 
بم ,1867 يدانه" عدوتسم جمغن رمم روصم ممه مروتوف سنا ده ماده فس غلم عمق 
3 
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الخذاء» ومن العضلات إلى الحركة» تغيرت صورة مقاومة التعب بالتأكيب 


رصارت حل دراسة واستكشاف. 
تحديد «التكوين» 


ذلك ما يفرض أيضا تحدي ضبط معايير قهر التعب؛ ومعابير الصمود 
الحتملة» والتفرين بين الكائنات الفوية وتلك التي ليست كذلك. وقد تراجعت 
الملاذات التقليدية في هذه الحالة. إن الانتباه إلى الأغشية العامة و١السحنة»‏ 
و«الرؤوس المستقيمة» و#العيون النشيطة واليقظة:0** بل جس الأطراف. كيا 
هو الحال بالنسبة لقادسي الملك العظيم» كل ذلك فقد أهميته. لقد عقدت 
الفيزيولوجيا والطاقة القياسات. وتنامت مساحة الباطن الذي تميل عليه 
الوظائف العضوية. وأدى استغلال الهراء والغذاء وكيمياء القوى إلى تغيير 
النظرة. وهناك على الخصوص لفظ فرض نفسه خلال القرن» وهو لفظ «تكوين؟ 
[65]1108]» الذي يجمع عديد الصفات الخفية» وبحشد بيانا 
. وتركز عليه المعاجم الطبية بإصرار خلال عشرينيا 
القرن التاسع عشر مشيرة به إلى «مجموع التنظيم الخاص بكل فرد». وقد منحه 
خخبراء حفظ الصحة؛ نحو عام 1840» أوفى تعريف. قاصدين به «درجة القوة 
نية» والاننظام الثالي إلى حد ما في أداء الوظائف» ومقدار المقاومة لأسباب 
المرضرء ونسبة الميوية» وبالتال فرص التعمير»(90. وتجد فيه إمكانات كل واحد 
نظاما أكثرء وتفردا أيضا. ومن ثم كان التعريف معقدا؛ حيث تكون المعالم الظاهرة 
أقل وضوحا: «صحيح للغاية أن الناس ذوي البنية الرياضية لا يسترعون الان 
الاستقرا ار صحتهم وانتظامها(907, إن الجاذبية العضلية يمكن أن تضلل النظرة. 
ولا يمكن استخلاص انسبة الحبوية» !879 على الفرر. 


وأشد تعقيدا 


:« جوتاسطناكممع » 0ن ,1830 بكققة بعدوتهم متوسمناء عل اع عماععفقم عل علاقممم تعنص (895) 
:232 .مان .1844 كمد ميقم ه عمونانادم عمغتورا0 غنهم1 روغا اناد (6وة) 

مم 1.1 ,1850 ااال (897) 

2 مم لاطا (8وه). 
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وتبقى الأدوات التي اخترعت في بداية القرن التاسع عشر: الدبنامومتره 
والسبيرومترء وكيمياء أمور أخرى» 
هذا العلم الجديد الذي يقترح مؤشرات الصمود والفشل العضريين: «نعلم أن 
5 ريات هي التي تشير في الدمء بحسب ارتفاع أعدادها أو انخقاضهاء إلى ضعف 
قوة التكوين»!””©. يتعلق الأمر بأدرات علمية؛ وأجهزة غبرية» لكن 
0 ومن هنا مأتى البحث عن معايير واقعية 
«قابلة للاستغلال»» وتستجيب لتمثلات جديدة عن الجسم بيمن عليها الأداء؛ 
والطاقة» والقوة النارية. 


هذا ما يُظهرء تقييم العسكريينء بعد أن صار أكثر انتظاما مع مجالس المراجعة 
وتمديد التجنيد الإجباري خلال العقود الأولى من القرن التاسع 
استخدام لفظ «تكوين» هنا أيضاء فمته «السي»؟ و«الأعجف؛ 
ر«القري»» مع لفت الانتباه إلى «الأعضاء الوافية تماما؛ أي الطليقة واخالية من 
أي خال في التشكل» والأبدان امثينة» والعضلات واضحة المعاك لا بالضخمة 
ولا بالبارزة» إلا ما كان على جهة الاعتدال:0*00. إنها نظرة موجهة للغاية» مهما 
يكن من أمر؛ إذ تحافظ في المقام الأول عل ما يضمن «انسجام؛ الوظائف نفسهاء 
مع المحافظة خصوصا عل مظهر الأجزاء الني عدت مهيمنة؛ وبالأاخص الصدر 
الذي يجب أن يكون #مربعا» وواسعاء ومفوساء ورثاناء ومتحركاء وسهل 
التمدد('0. هناك يقبن واحد يسود الامنياز الممنوح للتتفسء والذي أصبح 
المعيار الأسامي في إيقاعاته؛ وحركاته» وحريته» إلى درجة أنه صار تقريبا علامة 
على التكوين. وثمة تقرير عن «وحدة فوج ١1840‏ موجه إلى محافظ الشمال يقوها 


183.م ,1843 بكابدة بعمونوماءطاهم عزوم متسوع ةف نموك لمهم اعالمادت. (899). 

بكتلصفطع تدم تمع وعم كع اع اكع دادع ل ملكتم مكمه 06 رعقهم ب به (900) 1 
762 ,1829 بكأبدم 

د ممعم وممصم عمل حتفي عا عبد عممصفالا يداملا ممملع يواه (9601) 
بماك عل واعممف هما تمميهل عاتقار انها تسوت بجا عل سيدا عل تتمانائم عمابمعق 
.13 .م ,15,1820" يو سعانهاج :عنما عل مومهم عا نولا [.] فغامعههمم 
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بطريقته الخاصة: «مقتنعا بضرورة فحص التكوين العام بعناية» أعتقد أن قدرة 
الصدر وحالة التغذية يجب أن تجعلهم| قرارات الجلس في الحسبان أكثش من 
التشوهات الطفيفة:(2”). إن عبارات من قبيل «تكوين سبئ) 
«صدر معيب»» (انحناء العمود الققري؛» «احديداب؟ تتداخل في جداول مالس 
المراجعة التي تتراوح بين النحاقة !| 
يترتب عن ذلك من ا 
الإعفاء من الخدمة (1188 من أصل 3551 في حالة الإفليم الشمالي خلال عام 
1 + 03018" » وكان يفترض فيها كلها أن تعرقل مواجهة «أتعاب الخرب»!01©, 
تقد استعاد المظهر سيطرته خلسةً» لكنه مظهر أعيد فيه النظر بالكامل. 
وتنتشر هذه العلامات الدليلية أيضا في |. رمية» ويجري تندير الأطياف 
بشكل ختلف. ويتجدد ترتيب الخطوطه ويعيد الظاهر تعر 
الرئتان حاميتيه الأوليين؛ وهذا ما يكشفه منظفو البالوعات» في مواجه 
الإجهاد. والروائح محصنين ب«الصدر العريض»؛ بوصفه علامة على أنضل 
قروب «العنفوان»250". أو سكان الجبال؛ الذين يسيرون على المتحدرات رغم 
قلة الأكسجين, آمنين بفضل «صدر ضخم للغاية» منتفخ جدا وأطول من 
المعتادء©0©, 
وتثمن الموضة الرومانسية هذه الأشكال نفسهاء ومنها الصدرية على وجه 
المخصوصء وارتداؤها العلني بالألوانه وقد أصبحت «تطعة محررية»!697؛ 


,1840 عل عتكما ها عل نمعومتامم بعغصمة! عل امعمع ع8 ,عسعمعمت متمعلدلا (2مه). 
17م ,1842 بعاانابفمم لج دل بعاغمم عالط غوعع فد ,1841 مقومد ,قجمل! مسشممعه عمموعة 
(903). انظر:نفسه. ص. 23-20 
:متا (قوو 
.194 بم ,الأنا متا بوه بكعرم غم سس مهم كتماعم كتموصف؟ دعا رد كسمو مم فد ى (905). 
م اا ب؟ ,1845 بكقدع ,(1836) عمصمط! عل عللععيسهه عتمعتا! ,لتعطعوة ععاسمع وعدجمل. (906). 
0-3 
هنا بذكر بريتشارد الأندبنيين في أمريكا الجنوبية, ويصنهم بوصفهم من سكان الجبال. 
(907) 69 ,م ,1911 ,مم مجم غيممما! كتيده بعقمم هلمع عمكتتمهه هع عا بممموتانا عتسما 
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حيث تبرز الصدر بشكل بالغ وتظهر ملمحه «الغلواني»؛ إلى درجة أن لها قيمة 
:أرني صدرية رجل وسأخبرك من هوخ(""). وكذلك ادال في 
الثنية» التي تمده عرض الكتفين الذي ما فتئ يتسع. ويعكس مصنف الخياط 
صدى هذه الصورء الدقيقة وا » معا: «إن اللباس المصنوع وفقا لقواعد الفن 
في عام 1828 يجب أن يوسع الصدر والكتفين؛ ويجب أن يعطي الخاصرة شكلا 
مخروطيا وأن يكون هذا هو شكل الوركين أيضاة(”'©. وند غير دليل المخياط 
العملي لعام 1848 شكل المزء العلوي من اللباس» محولا إياه إلى شبه منحرف 
متفلج ومنحن للغاية 819 ملمحان لا يفكان يتقابلان: ملمح البرجوازي ذي 
الحزام المترهلء والبطن التقيل» وملمح الغندور التأنق ذي الحزام الحكم واللبذع 
الوافر. وقد منحهما جان-جاك غراثفيل» في عام 1845 صورة عيارية في كتابه 
ماثة مَكل: اليس كل ما يلمع ذهبا»!!!"؛ حيث يسخر الشاب الظافرء ذو الصدر 
أنيقة» من طالب زواج ثري ومسن» وذي بطن 


عليه اعمط عل اندز بعرعمصهنا #مغية تسمه علاناره116 كممنة عتالممدلم (قوق) 
:439 بم ,1856 بقالةة بعلمغلوع »ل سه كمعاةا6هه ؤع لع جاب باق ندل © ,اقمع 
ا 0 
1 6ه عدا مهام .1848 مده ,سه لاف سل عنوتنهوم ع فان6 ,كسم .ل (910). 
(225)911 بم ,1805 بده يعممرعمم ره تيع بواللش مده معنوعد لصفمل 
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الفصل الحادي والعشرون 


عالم مُهدّد: شقاوة الكدح 


أن مراقبة الأبدان لم تعد كما كانت من قبل: إن الصدور تخبر عن 
المثل؛ حيث تفصل بين ألوان الضعف رالقوقة 
يي ع باه وفي الوقت نفسه يصم حقائقٌ يميل التقليد إلى 
تجاهلها: امساكن الضيقة؛ ونقص المواء. والرطوبة» والبرد؛ وانخفاض مستويات 
الاستهلاك وتدني الموازنات. 
وعلينا أن نلاحظ أيضا كيف أن نظرة من هذا القبيل قد واجهت:؛ في أوائل 
القرن» عالما غير متوقع؛ على ما ببدوء إن لم يكن مختلا؛ عالما نشأ في إنجلترا مع نهاية 
القرن الثامن عشر وسرعان ما اننشر على نطاق واسعء وهو عالم المصانع التي 
ضاعفت ترسانة الآلاث؛ وأنبكت العاملين» وقيدت الحركات؛ وزادت في 
ساعات الشغل» وأتقلت كاهل الررشات. إنها جدّة جذرية قلبت المعايير 
المعتادة. وإن هي إلا ولادة ل «التعب الشقي» الذي يفتقر إلى أفق» ويكشف عن 
عوائق أكثر مقاومة مما وعدت به التصاميم الهادئة للميكانيكا الصناعية. وإن هي 
أيضا إلا ايد عاملة فائضة؛ شبه معطلة؛ وبلا حماية»0120, والتي تحولت بفعل 


المكننة. ومن هنا ألوان الفضول الْرَاجّعة على نطاق واسعء والمعروقة جيدا من 


ذلك الحين: «من بين جميع المشكلات التي تار اليرم؛ ليس هناك ما هو أكثر أية 
من تلك المتعلقة بتنظيم الشغل ومصير الشغالين»0137. ومن هناء أيضّاء هذه 
(912) معمااة ,لدي (1988) معد اومد مغقيمه معداء دا ل ممتنقصسيه؟ ا وموم دممناة .8 امسق 
:368 بم ,2012 ,: كلهله" » ,ع5 يكامد؟ ب أهماة: 71> التقم لضع معايطى لومم مهادت عاذ قالط 6 نمه 


ا ا ل نكن 
باج ره مهامس متاما» ,1843 .وملسم رع متافمد] عل ومعرمم 
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الأتعاب غير المسبوقة على ما ييدوء على الرغم من أنها ليست كذلك دائ)؛ هذه 
الأحوال التي يسهم فيها عوز الشغالين العنيد في إنهاكهم بدرجة أكبر. فمعها ينشأ 
موضوع جديد للاهتامات الاجتماعية» فيعبئ الصحافةه ويثر التحقيقات» 
ويوحي بأسئلة للمباريات» ويعيد رسم طائفة من المخاطر0!”» ويفرض بالقدر 

فلقة لدى الطبقات المهيمئة حيال هذا الواق اقع الاجتماعي الذي تصنعه 
ويهددها في الوقت نفسه:(15©. 


وأخيراء هناك تجديد آخر مأتاه من صوت ظل مجهولا حتى ذلك الحين: صوت 
بعض أولئك الشغالين الذين منحهم تعليمٌ أولي؛ ووعيٌ سيامي ناشئء وثقافة 
جديدة أيضاء صوًا يكن موجودا من قبل. ومن ثم نلفي صنوف التعب نفسههاء 
ولكن مستحضرة بشكل غتلفه ومعروضة بشكل مغاير؛ وقد خبرها في 
أجسادهم أولنك الذين ما كان في مستطاع التقليد الاستماع إليهم حتى ذلك 


بناهمعِيشٍ عيالي 

مالت التصنيفات الاجتماعية في المقام الأرل نحو المزيد من الشمولية في بداية 
القرن التاسع عشرء والزيد من الدمج؛ والمزيد من التطابق في صفوف «المعوزين»؛ 
خخصوصا وأن التقابات القديمة التي كانت تحصر المهن وتفصل بينها قد اختفت 
مع مجيء الثورة. لقد أصبح شغالو المصائع أو الورشات أولئك الذين لاايملكون 
سوى أذرعهم لكسب لقمة العيش» عبارة عن كتلة ملتبسة» ومجموعة متمائلق» 
وساكثة مبهمة ذات موارد قليلة للغاية وأخطار محتملة. ويرى فيهم بلزلك صنف 
الإنسان الذي يحرك «رجليه؛ ويديه. ولسانه. وظهرهء وذراعه الوحيدة» وأصايعه 
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.1845 جامد باغ مهم دن بلفعه عدا عمعع هوم تاتجاع 

(815 ليده عق كلاد معممع مع ومشايمة ممتتقوص مايه عمشسومع ممعم عااع د توم 
1م1972 عله ا! ممما 6 سلا 
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الخمسة من أجل العيش :2719 بل هر ذلك الشخص الذي «يتعدى قدراته [....] 
ويتجاوز وسعه ابتغاء الفوز بهذا الذهب الذي يفتنهه5!7. إن الرأي 
البورجوازيء الذي يحفظ المسافة» ويميل نحو القلق؛ ويلغي كل فرق بين «العامل 
والفقيرء والمعوز والمنحرف»19") يرى فيهم بالأحرى «طبقة خطيرة»7!'7. وهو 
خلط عنيد قد عززته الصناعة من دون شك. إن التطور واسع النطاق الذي عرفته 
المصانع والمؤسسات المعتمدة على البخارء والذي أسفر عن تركيز الإنتاج» 
والتصنيع بتكلفة منخفضة؛ قد تسبب في انخفاض الأسعاره وأفقر المهن» وعمق 
صنوف الإجهاد رالتفاوت بشكل متنافض» ودفع «الخاسرين؟ إلى تخوم البق 
عجز زاحف ومتفشٌ يكتسب وضوحًا. ويكشف النساج التقليدي عن ذلك» 
بشغله وتعبه حين لا يستطيع احتواء العوز والبزس والتدني الدائم لأرباحه؛ في 
مواجهة آلات الصناعة الظافرة» هذه التي تصنع منتجات أقل تكلفة من منتجاته. 


لا شك في أن أحوال هذه الطبقة من الشغالين هي الأكثر سوءًاء ذلك لأنها 
تشتغل من مس عشرة إلى مست عشرة ساعة في اليوم؛ بل تشتغل أكثر من ذلك في 
كثير من الأحبان» وتواجه مشقة كبيرة في القدرة على العيش» ما دام أن هؤلاء 
النساجين» يسبب المنافسة القائمة بين المصنعين» يرون أجورهم تنناقص يوما بعد 


0 
و8206 


بم بك ست نمه بعمتصمسا عناقمه» ما (كقة1) :0ل سميرسد ع الاكها سادق عل 6ممماة (915 
26 
:257 بم فاط 9177 
وعم ة تصن عل بممعممالة عل لم661 عها: ع مدن مع مععمايم ع0 بومتعاائيه؟ مموعداة. (918 
عا مع ف مجعاها »ناما : 716.م ,2012 يمو نومك #تمممنا يفده بكاميعم كل ومسعاملمم سد 
جو 708 مب« عا كام 

(919. انظرة 
عبغتسعمم ها نعقفهمم ندم 3 وعديه عؤمية متعم بع وعويع ادها تعتكما) بعالقعرلن مما 
66,1950 ونه رع أعغلو اس نمدم 
عل عالابحها اند عنوتها هد عبجاارد تممه بمسوامم ونا ع6 هلط بع يدها عع ممعلم (20ها 
34م ,1835 بمسامة بامكمده 
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ذلك ما يظهره أيضا صناع الحرير في لبون» رقد انعزلوا ني مناسجهم العائلية: 
عاجزين عن مقاومة الأنوال البخارية الموجودة في بعض المدن الفرنسية أو تلك 
«الموجودة في زيورخ؛ وبرذ» وكولون» وإنجاترا»!02. رهر ما أكده رؤساء 
ورشات كروا-روس. في ليرن؛ في عام 1832ء بقياس الإرهاق على الساعات 
«المفروضة» أكثر من أي وقت مضى لتعريض القيمة النخفضة للأشياء المحجة: 
«منذ ذلك الحون أصبح البؤس غامّاء والعامل الذي يكرس نفسه للعمل الدؤوب 
لمدة ثياني عشرة ساعة في اليوم لم يعد قادرًا على تلبية متطلبات الحياة»(922©. يجري 
البخث عن ألفاظ للدلالة عل تغيرات من هذا القبيل: لفظ «بروليتاريا؛ قبل كل 
شيء: وقد «نشأ مباشرة عن الثورة الصناعية(”)! إذ يجمع الرجال والنساء 
الذين حددهم المصنع» «كتلة كبيرة من الأشخاص غير المهرة»29”. ولفظ 
«بوبيرزم؛ [708وذ6 مناوم ]25 الذي ظل مستعملا خلال عشرينيات القرن 
التاسع عشرء قادما من إنجلتراء والذي يتميز عن حالة البؤس أو الففره ويصف 
احالة العرز الذائم؛29© والحرمان الذي «صار حالة مزمنة»7*77) ولكنه يمد 
على كل حال الصورة الشاملة ل «الققراء» الموروثة عن النظام القديم. وأخيرّاء 
تظهر «مآس» تسوغ هذه المفردات» وكذا التمرد على الآلات» قبل كل شيء» هاته 


بع الات ,1850 ب>مصسدمها (1841-1844) 1830-1340 ,كمه عال عل عوامنعةةا جماة مأسمة (921) 
0 
صويف يما انع دمعتم ممل اتعدمقع دل نوع لكر" 6ا 3 3 غوممعكمم نت عثدا مموجمع. (1922 
2م1832 هديا ب ااسمدة ملعف صل عجم ممبراعة عدوع رمع مكية معأ غمعصة مه شرو لهمكمغع 
1971 بممكتها ممامه عدم ,هال تتصسفمز دمع امك معدي معسهعم نيه بوماراه؟ #سداء. (10923 
59 
عد 4م منصارة جممع أن رسكب : سوبع عنم ومع امد ممطندروناا ,كموةآ برعامامق. (924) 
158 .م.1954 كك" والوسبؤونا عو طاتف موف فناست ,دومع عتاجماعم 

(025 . لفظ أورده ألان ري 8 «نهام في عام 1823 
مدعل كمد »0د ان بوه بمعتمومما؟ مبومدا جامة مدو معنلء ممم مته ته 
اه موتال ممع مأ عد كعقوم باهو" علاطو تار (1926 
1 
كلا وليه معميمز كمه #أقيمد ف عنوتعروام مماتقممه جاع 0 مس تعرمنن مولع (1927 
4م سان بوه باغ ومة] عل كمع روم 


مال جره بعلعغفو امد ععمهر1 مم 


20 


التي يفترض أن تحد من الإرهاق بينما يجري بيساطة «اتهامها بتجريع 
الشعب»”**. في لوديف أو سان-بونس أو كاركاسونء نحوعام 1820 «تجمع 
لمنع استخدام الآلات حين وصلت»7”*"). وينتمي كسر رتدمير 
المحركات أو التروس أو العجلات المستة إلى سباق شبه ثوري؛ حيث يشعر 
الطباعيون والنساجون وحتى الفلاحرن؛ مع الدَرّاسات البخارية الأول» بأن 
مهنهم مهددة بشكل مباشر. ويشكل تمرد نساجي ليون في نوفمبر 1831 أقرى 
مثال على ذلك وهو أحد أكثر التمردات مأساوية بشعاره القائل «العيش بالعمل 
أوالموت بالقنتال)0000) وقد سحفته القرات المرسلة من باريس. إن التأثير جسيم؛ 
ويعزز الشعور بوجود تعارض بين «الذين يملكون والذين لا يملكون:(901, 
ويعزز على الخصوص شعور الانتهاء الراحد لدى الأشخاص الأكثر عوزا: «لقد 
الوحظ اضطراب أكبر في العقرل» وخصوصافي صغوف الطبفة العاملة»(9932 
ارتفعت أصوات جديدة على الخصوصء ومصدرها أولتك الذين يدعون أنهم 
«لا يملكون شيًاه!*7, وهم شغالون ند «نضجوا؛ بالفعل من دون شك» 
ويعرفون الكتابة؛ ولديهم حساسية تجاه المطالب أو الحوائز الثورية» بها في ذلك 
عام 1830 في فرنسا؛ وبذلك تعبر النخبة العاملة عن نفسها لأول مرة فيا يتعلق 


؟ 
فيا مذ تفصبة عتولا .46 بم ,2018 وومامعيمم بود عا بسهمء صصافمه) وعمرمد وأ : مممتط مو 
,1780-1860 بعالم تعس لماعي لعل مادا شععط اعم عل أمطدع انه كط عل وععيمي »دعل وججوعر 

2009 ,مص عل كانهانوتع قو وعوو0 مم3 


(29و لاما 
(930). اتطرة 
:54 بم ساق جره بكجة عاك عل مامتا مداق ناما 
(931)-194.م ,1977 ,مع ركهلا كلة؟ب.كسحت كا ممم ايك بعاسة لحموم] 
(1932. حديث نائب أورده فرئان رود 8006 04دجع7, نفسه, ص. 212. 
+سطاصحط) حاف عنم غاممم ماك ممتاغ0» روماه بعتممرهب»تمغاممم ,تعومدكة ومابق 0 (933 
1831 بمذمكا 3 ,مم6 ماب« ماسوعة جما 
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وكذلك تقليل ساعات العمل أو تقليل التعب الذي يعتبر مفرطًا. وقد لخص 
غرينيرن» وهو خياطه تحدث نبابة عن مهنته مثل هذه النداءات في عام 1833 
نحن تعمل من أربع عشرة إى إن عشرة ساعة في اليوم في أشد الأوضاع 
إيلاما؛ جسمنا يتشوه وينكسر؛ وتتخد رأطرافنا ونقفد خفة حركتها وحيويتها؟ 
وصححتنا يطوها ولا نغادر الورشة إلا لدخول الستشفى. كيف يمكتنا كريس 


؟ كيف نبارس فكاءنا 


يلتهم ني الوقت نفسه وقتنا وقدراتنا وملكاتنا. ويتفقون بالثل ع ى ضرورة العمل 
بين يعيشون ‏ يأوقات الفراغ وينغمسول ف الأمورالن يلا تتنفع(31©, 

لم تعد الساعات ومدتما معاناة بسيطة؛ إنها أيضًا عقبات أمام الزيد من التأكيدة 
اكتساب المزيد من الاستقلالية» والحلم بمزيد من الاستقلالية. ويتم التفكير في 
التخفيف من حلتها بعبارات «الحرية»» كبا يتم التفكير في تعبها «المخفف» 
بعبارات الثقافة الممكنة؛ إلى حد اقتراح بعض التفارب بين جميع الظروف من 
خلال إنباك مسيطر عليه بصورة أفضل. إنه طموح غير مسبوق» تم التعبير عنه 
بشكل لم يسبق له مثيل» ويلوح التحرر في إطار الاهتهام بالمساوة: الماذا يجب أن 
يتوقف هذا [التكافق] عندك؟:5*» يعلن جان-لوي فيريين» خياط صبي يندد 
ب«الأثرياء» في رسالة إلى أهل باريس؛ في عام 1831. 

كان الطلب محدودًا بلاشك: قادمًا من هامش ضيق من الطبقة الشغيلة؛ لكن 


وجوده مع ذلك كشف عن حساسية ورقات منفردة؛ ورسائل موجهة 


وبعقيمه كعك #تغوام مأ عد مسعلائها عقعه ماق كممتصالعة ,عام ستيعه بممموةءه. (1)934 
معد مسد عم مود كنا بك تتملمو جعل بسح عأ تحدم عل وعدسوز عم عتسة ها لكو مق مع 
وبع اسه 3 كممتتهف معد نعل مشممام ذا ,اميل ممسقمم كملاع ومعزريصهة كعا #موع عتاطامع 
تمع ,3قة1 تامجه مما بماصةل معرمه عسوم 

ممعم سدع ممعففيد سعد عاو عبانجع 8 ب« ممعاانس مموجع » بمطووم؟ دما مده[ (1)935 
8م1831 عامده عفد ردق عموافاسوقة داق 
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إلى الغرفة» وإعلانات مصنوعة بتكلفة منخفضة» ونداءات منشررة ف 
اليومية» مها كانت قليلة كلها تعبر عن الدف نفسه: «تحسين وضعنا 
الزري0. وتركز كلها على انتظار للتثقيف غير معروف حتى ذلك الوقت: 
إذا وجد النقراء وا حرفيون والزارعو نأنفسهم بدلا من سحقه م حت ضغط 
مس عشرة ساعة من الشغ لالشاق» قادرين خلال شغلهم عل إعطاء قدر معين 
من الوقت كل يوم للثقافةء وتنمية ذكائهم [...] فلكم أن نحكموا؛ يا خا من 


يك 


وأخيراء يعد استحضار وقت العمل أمرًّا جديدًاء ويجري اقتراحه من صميم 
العناء نفسه. مازجا بين الأحلام والألم المعانى منه. وغابريال غونيء النجار 
«الفيلسوف»» هو أحد أولئك الذين يستحضرون بمزيد من الحدة يوم العمل 
ومراحله ومدته: استثار حشده حتى قبل الخطوات الأولى التي ب اتخاذهاة 
حيث يشرك #قدرانه اَي التي تعمل سالفا»(*”" في الطريق إلى المعمل؟ نم تأتي 
المهامء «التي تضايق جسده؛ وتزعج أفكاره بانشغال مستمر»!9©؛ وعلى 
الخنصوص الساعات: التي تحسب بدقة؛ وهي تلتهم روحه:0*”» وتقاس وكأنها 
لا تتقدم. ويحول غوني هذا الانكشاف إلى هوس: «عضلات ضعيفة» وقد 
استراحت قليلاً بفضل النوم» نصر على العمل»!41©» و«أسى بين يدي الساعات 
العشر التي تتقدم9420, ونفاد صبره قبل الوجبة الأولى «حيث معدة الشغيل» 
وقد شحذتها الشهية التي يثيرها العمل المضطرب» لا تتغذى وفقًا لقواعد حفظ 


١1م‏ لاا (936 
(37ها سات بوه ,ممكسجفل ولع امح ماخ عمنهغاممم متك ممقافا"» ,تجومممغل ععاتمرق 
(938. انظرة 
.2017 بعنوقطد؟ ها بعتيده ,(1983) معاقمقام عجاممعملةةام عا برصيه6 اعارجادة بعمقام ممع ممسوع م 

50 
هذه (و63. 


53م فال (942 
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الصحة ولكنها مليئة بأطباق مغشوشة إلى حد ما من متعهد سي439©. 
واشمئزازه من #جرس مقيت يعلن أن الساعة بدأت»040. إنها رواية استغدائية 
بلا شك» وأول استرداد عالي؛ حيث يمزج التعب بين الإحساس الجسدي 
والسسخطء وبين التوتر العضلي والتهيج؛ وبين القوى امعبأة والرغبة المزهراة. 
وتكشف شهادة فونء مع ذلك؛ عن تغيير في ١‏ في بداية القرن 
التاسع عشرء وهي ثقانة أكثر العمال «تعلييا'. وهذه طريقة أخرى كذلك لجعل 
التعب العضل تعبا ذهنيا أيضاء ومن ثم ربط «البذل» بأل أفل قبولًا ومحتملا 
بشكل سبيء. وفي الأمر ز: في مقدار الاهترام بالذات» من دون أدنى شكء بل 


الحميم؛ تقاطع» لا يزال جني بين الشكوى الجسدية والاضطراب المعنوي؛ 
,يسع الزمن إلا أن يعمقه؛ مع التأكيد المتزايد للفرد. 


علاوة على هذه الشهادات الفليلة «الحية»» ازدادت نظرة المراقيين حدة أيضًا. 
ما عاد الأمر يتعلق بالإحساس الداخلي للشغيل» ولكن بالاهترام الذي يحظى به. 
لفد استأثر الإملاق بالوعي؛ وأقنع الحرمان الرأي العام. هناك صورة «قابلة 
للتحديد» قد فرضت نفسها. ستكون علامات هوية الشغيلة قابلة للتمييز. 
وستتجسد «التجاوزات؛ الخاصة جاء وهي قرائن تعبر الأجسام». وتتحف 
الأطراف» وتوهن الصدور. وتضاعف التباينات؛ وكلها علامات على تعب 
معين» كنقص في الطافة لا يمكن التغلب عليه. ويتعل الأمر بأرصاف جديدة 
أيضا قادمة من تجدد الفيزيولوجيات. وستقوم لامايوء «صانعة القمصان»» التي 
صورها أوجين سو في اليهردي التائه عام 01844 بالكشف عنها إلى درجة 
#بخصرها المنحرف للغاية» وظهرها المقوس» 

.55م فاط (943) 
.انال (4وه) 


الابتذال» امشوهة بصوة 


وصدرها الأجوف. ورأسها الخارق بين 
حركاتها. . أوشنال و غلامكر الذين نحصهم فريدريك إنجلز فيعام 1845 :دلا 
تتلقى رثنا السكان حصنهم الكاملة من الأكسجين: والنتيجة هي فتور جسدي 
وفكري ونقص في الطاقة الحيوية:!6*”. أو نساجو سبينلفيلدس. في لندن, الذين 
حولتهم مجلة نبو مائثل ماغزين إل مواطنين ينتمون إل مجموعات عرقية غريية 
بمظاهر متحرقة: 

ساورتن يالرغبة في السف رإ تلك الأراض يا جنويية وغي را معروفة. وكان اليوم. 
يوم عبد. وبالتأكيدء ل وكنت قد سقطت م نالساء» لا كان لد يأي دا ع للدهشة 
3..:] ما أمعشني نب لكل شيء هرا حجومالضيلة ل يوجد حوا. إأك نأرى 
سوى أشخاص صغار ضعفاء» ومرضى»؛ ومشوهينء و بون سكان لندن 
على ا جانب الآخر م نالدينةء كع لا يشبه اللابوني الذي يبل غارتفاعه أريعة أقدام 
الأمريكيالعملاق. ويتسبب العمل الفرط والبؤ سف الشيخوخمة للبكرة لشاب 
في العشرين من عمره» ولكن يبد أنه في الأربعين [... ]697 

تغيير في الملامح» وضيق في الجذوع؛ ونقص في المقاومة كلها معابير أولية. 
ومن هنا أطلقت مسوحات مبتكرة؛ تولتها دولة وضعت في حسباتها أكثر ما فى 
العناية بالصحة الجماعية وتكوين السكان. وكلفت أكاديمية العلوم الأخلاقية 
والسياسية خلال عام 1835؛ في إثر العديد من المبادرات الإنجليزية» كلا من 
بينواستون دو شاتونوف ولوي-روني فيليرمي؛ وهما مؤسسا حوليات حفظ 
الصحة العامة. بإجراء مسح «شامل»: السفر عبر أقاليم فرنسا «هدف التأكد 


1187م ,1845 بععاامسمة ب(840ة) مدي انزع سكع موس زكقو 
64 بكقمد8 (845ة) مجع يومط دع تيه ممصمل دا عل ممتاسسلك ها يعاود العا (945 
.7.145 ,2011يعامفصفه موقط 

(47.اتظرة 
عدوتقامم منمموف) مممجويدة عمسمو لاع مدحالة نعم غنن بعمتتدومالا والطيوماة سلجم 10 
.31م ,1838 عبد" عمجمتق مط 
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بأكبر قدر ممكن من الدقة» من الحالة المادية والمعنوية للطبقات الشغيلة»!45©, 
وترسم رحلة فيليرمي الوحة؛ تشمل جميع المناطق؛ حيث نحصي المدن والأرياف 
والمصائع والورشات» وتكرر الملاحظات نفسها: البشرة الذابلة»» ر«التحافةف» 
ر«نقدان القوة)(99) في صفوف شغيلة مالفكتورات مبلوزء وهالعمود الفقري 
المنحني 0506 بين الأطفال الشغالين في مديئة لبل» و" 
التكوين »!05 بين شغالي المصانع في أميان. ولا يعني ذلك أن هناك ضعفًا موحدًا 
يسود في كل مكان» فلا شك أن العديد من المناطق فلنت من مثل هذا الحكم» غير 
أن هناك تقييًا غير مسبوق للقوى قد فرض نفسه ني الوافع؛ وهو عبارة عن تقدير 
يحدد السمت الورفولوجي. كا فرضت نفسها رغبة غير مسبوقة في الوصف» 
وحتى التفسير. ولا يعني هذاء مرة أخرىء أن مثل هذه الاعتلالات لم تكن 
معروفة حتى ذلك الحين؛ ذلك أن العديد من الحالات المادية والعضوية في ظل 
النظام القديم كانت أيضًا سيئة بالتأكيد. ويستحيل تجاهل «الظروف الغذائية 
للإنسانية قبل عام 75761730 كي) يستحيل تجاهل الوجود المزعج للمجاعات؛ 
والمساكن غير اللائقة» رهشاشة البيولوجيات. هناك الكثير من الحقائق التي 
تقترب من درجة الابتذال» ومع ذلك تقل ملاحظتها. إن «قراءة الحقيقة» هنا 
: أي اتفسير خخاطىع053(6. ومن جانب آخرء تكمن الأصالة التي ل 
جدال فيهاء خلال هذه السنوات 1840-1830؛ ف توطين مظاهر الضعف هذه 
حول المصنع» ولكن أيضًا في طريقة تحويلها إلى ضور من «النقص»» و«القصور»ء 
وفي تعدادهاء وفي التعليق عليها كذلك؛ إلى الحد الذي يحسب فيه البعض أن 
التعب نفسه مصدر محتمل للكوليرا التي اجتاحت باريس عام 1832» في جهل 


عمل كير اودع وتعتممة معل تدمع عبوتعروام تهت نعل ممعاله 1بكدسعالالافمع اونما (قفه). 
الام يا 1840 بكلمة8 يغام ملاع متا عل بومامع عل مع مسعهان مقدم جما 


0م لاطا (و4ه). 
(650). نفسه. مامش ص.87. 
32م قاد روا 
:59م ,27-28,1962 00 كلدك سمط ,د مالف ع عمامم00 » باتاعصيه؟ مسعل (952) 
.غاطل (53ه 
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تام بدور بكتبريا الضمة الكوليرية [722©ا0ك هذءطالا]» وني اهتام متزايد ب 
«الشغل الذي يتجاوز القدرات الطبيعية) أو «السهر المفرط»/85. 

أتعاب الكدح الصناعي المتعددة 

تنفتح مئل هذه ملاحظات أيضا على شتى صنوف الإجهاد. المحددة لأول مرة. 
وتكتسب صرر الضعف الفديمة المزيد من الأوصافء كا تكتسب الحركات 
المزيد من المخصوصية. تتطلب الفيزيولوجيا الجديدة» التي تركز على الوظاف 


تمسح الجسم جزءًا بعد جزء؛ ومن أعلى إلى أسفل» من أجل تقييم الآليات 
البيولوجية الرئيسة بالأحرى» من التنفس إلى الحضمء ومن الجهاز العضلي الى 
اللجهاز العصبي059. 


وتم قبل كل شيء تمبيز الجهرد بشكل نهائي عن أمراض الحرفيين» كما ذكرها 
برناردينو رامازيني في عام 1700 »من خلال التمسك بالأماكن العضوية |' 
يكل مهنة» من أجل الانفتاح على المزيد من التأثيرات العامة. إن الخبازين 
المهددين» بحسب طبيب مودينا القديم؛ ب «الطحين التطاير الذي يستقيله 
الفم؛ 279 والموعودين من ثم بالربر وفقدان التنفس» سيكون شأنهم كذلك 
أيضاء بعد قرن من الزمان بحسب إميل-أوفست بيجان» وتحديدا في عام 
5» بسبب «وضع الوقوف؟؛ و«عمل اليدين والذراعين»» و«التعرق 


عصديحة معسروان امج سه تعمممل 2 كتسمعمى وتعلمعام : كبطرمه مغ اما ببرن؟ كمومه (954). 

.45 بم ,1849 يكاند” بمفع لفقم ل ممسقمة]. 

(955) . تركزت النصوص الكلاسيكية على أمراض “الأماكن”: الرأس, والعنق» والصدرء والبطنء 

والساقان. إلغ. انظظرة 

روقبع دعا عنم دع اقمع دعاك وعالسامت ماععبه متعمس دجم ف عأدممتهم فنا بع متعانلك وم تمق 

0 

وقد حلت محلها في الفرن الثامن عشر الكتب التي تركز على الأمراض المصنفة إلى "أنواع”: الحعى, 
والأمراض الالتهاببة. والتشنجية, والتنفسية: إلخ. انظر: 

.مه بعسوت فم طم متو امجماط ,عمو دسدة ل بعتتع 8 عأمو جد 

قم مك جره جمساصة دعل العام دعل 1916 ,أ تستموممة دولل مويق (956) 
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المفرط». وكل ذلك يهدد مقاومتهم. لدرجة أن هؤلاء البشر «ماتوا جميمًا 
منهكين في سن الأربعين إلى نحو الخمسين»057. إن مهن الحديد والسبك؛ حيث 
أشار رامازيني بالأولوية إلى إصابة «أغشية العيون» بسبب «الجزء الكبريتي من 
الحديد الأحرءاة5©؛ أصبحت أكثر رعباه وفقاً ل بيجا مضيفا المعاناة التي 
تسببها «القوة الانقباضية في عضلات الأطراف العلوية»؛ ونظاظة الضربات على 
السندان» والصيانة الشاقة للنار؛ والإمساك الشاق أيضا بالأشياء0””. وعبال 
التحجير المهددون» بحسب رامازيني؛ بامتصاص الجسيمات المعدنية؛ سيكون 
شأنهم كذلك؛ وفقًا ل بيجين» بسبب أشغاهم المنتشرة» والضربات المتكررة» 
والأوضاع الملتوية» لدرجة أن هؤلاء الشغالين «يصبحون محدبين في خباية 
حياتبم0677. ما عاد التعب رفيقا ملاء أو كدحا اضطراريا تعيسا وغير مسموع» 
كا كان الحال منذ زمن طويل؛ إلى درجة أنه لا يكاد يذكر. لقد تمت تسميته قبل 
شيء. وتمت على الخصوص دراسته أكثر من ذي قبل في آثاره البدنية «العامة»» 
وفي تكبيفه للأجسام بقدر أكبر» وتشكيلها إلى درجة تحويلها. ومن ذلك «الانحتاء 
الستمر للظهر» لدى صانع النبيز»7609, وآثاره المشوهة؛ وتكرار «حركة القدم 
اليمنى على المسحاة»067) لدى البستاني» والتي تتسبب في التواءات لا حصر لهاء 
والتقلصات المستمرة ل «الأطراف العليا»؛ لدى الحطابين» والتي تحدث آلاما لا 
حصر ها. أو شغل المنجمي مرة أخرىء والذي ذكره إدوار دوكبيتيو في عام 
3 | فهو «مؤلء ومتعب» وبغيض»» والشغيل «يفتقر إلى الساحة اللازمة»: 
مضطرًاء من أجل «قلع الفحم»: إلى الاستلقاء «بطوله كاملا على أرض وعرة» 
عمت علقم عل تعامسصف كاتدنا بسمسمم بعتمومدما مم8 عا بمنو86 عبوسوسفهاتمع. (7وها. 
1111100ذظغ 

45م بان نوه بك متدتمة حمل كع تفهلمص جل 6ين:] أواسعممة ممالاتهميع8. (958) 

320 ميا سابال بره بكتقومه») محاعبة عا بمزه84 ععسوسفءاامع. (959). 

.لاطا (2)960 


1م نهل (961) 
.فطل مه 
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الاجتماعي» رامل التصامن الناشئ مع رن وقول «التعب العا الها 
تفسح المجال للراقعية؛ حيث لم يعد التعب سوى حالة تدهوره بل بتر وأخيراء 
هناك نتيجة أخرىء تمت دراستها بشكل أكثر تحديدّاء وهي «التجاوزات 
اللجسدية» على حالة القلب والرثتين وما بتصل بذلك من وظائف: «نبيج مرضي 
[1..]ء مرتبط بالتمارين المتعبة؛ وبالمهن التي تتطلب مجهودًا كبيرًا؛ وبالمشاعر 
المعنوية التي تثير خفقانًا فوي !508 


هذا يعني أيضا أن مثل هذه الفروق قد شجعت على تلك الني جرى تبنبها في 
سجون ات القرن التاسع عشر. فالنظام هنا يريد أن «يسلم جميع المحكوم 
عليهم؛ مهما كانت رتبتهم في المجتمع؛ إلى أشق الأشغال» وهو الشغل الذي 
يسمى بالتعب الكبير»7”. وقد وصفها أربي لرفيرني' 
بإسهاب في عام 1841: تشغيل الروافع» وتحريك العجلاث» والتوصيل 
بالعربات. ونقل الأثقال على الأكناف(04... فالجهد والقرة هما المتهدفان في 
المقام الأول» وكذلك الإرهاق؛ الذي «لن تكون لدى السجين فكرة عنه؛(067؛ 
فهي أشكال من العناء كثيرًا ما توصف بأنها «أمور تثير الفزع»69. بينما ييفى 
«التعب الصغيرة وعدا لمن رد لهم «حسن سلوكهم؛ اعتبارهم. ويتغير الإطارة 


عل ب مسوناايم #مفتورواك بعلو 


طبيب سجن تولون» 


,د مسعماه دا اتسدآ > بسستعوس 0 و4 (963) 
+147.م 1843.06 بعلدهغاعمفعقفدم 

.584 .م ياابد,1841 بعلمد8 ,(1835) سمم مف عدا ةعامج عع عموانء فاته ,فسهاه8 مدعل (64ه). 
92.م :1845 بعانه؟ بتشتدرم بسسعهده تعجر بع داكا :دع مودق كما بره :الم عا سمال (965). 
عسة كز بعلطمعمة بلفغ) ومدرة فلمة ,(1841) كسوه؟ وما بموعسها علط (66ه 
260 .م ,1992 ,جماقالة 

3م باك مه .كع جودة كما برمجالل عا رهاط (967). 
امال 968 


أشغال الورشات أو الصناعة؛ حيث يتعلن الأمر بحركات تجري في الداخله 
وتتطلب المهارة أكثر من القوة. 
نعود إلى المصنع» والذي من المحتمل أيضًا أن يحل محل القوى: 
هناك جوانب أخرى تفرض نفسهاء جديدة تماماء أكثر تكتراء وغير متوقعة» 
ويسلط عليها الضوء أيضًا من خلال أوصاف محددة بشكل أفضل. هناك آللات 
أكثر عددا من شأنها أن تقوم مقام قوة الجسد. لا توجد حركة مفرطة أو بذل 
ضخم منذ البداية: على سبيل المثال: ولكن أوضاع ثابتة إلى أجل غير مسمىء 
ومواقف» ومراقبات» وصنوف من الانتباه المستمر على الدوام. لا ضيق في 
التنفس؛ ولا اهيار مباغت» بل ألوان من التصلب؛ والخذلان غير المحسوس» 
والوهن الغامض. فالضعف يُفرض من خلال «عدم الحركة»» و«الثبات 
المديد»©2©» بل الحرارة؛ مما يؤدي إلى «نقص الطاقة المطلوبة لإزالة العرق المتدقق 
من جميع الحوانب »0970 

منذ جيء ا محرك البخاري وانتشارهء أوشك العم لالتع ب أن يخنهي تماما من 
الانقكتورات [...] وقلة التبارين العضليةء أو عدم ا حركة» أو الوقوف أو 
ا جلوس لدة اثنتي عشرة ساعة» يمكن بالأحرى التوسل بها لشرح عدم تطور 
العضلات» فيك لتكوين !87 

ويمكن أن تؤدي حركة محدودة ومقيدة؛ تتكرر لفترة طويلة» إلى إحداث 
إصابة: إنها #عملية ميكا: ومرهقة»0721. ويصفها فيليرمي مازجا 
الأول مرة بين التأثير النفسي والتأثير المسدي: «شغل محدود بعد قليل من 


مجحل فرع مجه مبجتويمه جع لمبعدم بع مموتعرام هانغ عل هع للد بغووي» ااام معسواندها. (969) 
اقيم مالسا بوم يعامج علج عمتما عل بجمامه عل عه عع دافم عا 

:103.م ,1840 بقائة” ,كفده كههل تدوع هم" بمنوار1 درما؟. (1)970 

1840 ل موكقك جا عل امعوماتدمة بعقرومة] عل يمع معقعة تممه ملفا (971) 
:37م سك بوه ,1841 عقومة لامها( نل تمدع ممع ق 

عمم؟ معااء موبسعلومة مع وممتفاروقها وميم مك #قعادم ذا 02 4م80 #مفونة. (1)972 
08م با :1842 بقع اعسوم ,(38640). 
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المركات؛ والتي تتكرر بانتظام ساحقء دائخل الحدود الضيفة للغرفة نفسها. لقد 
عُرض عل أناس تعساء لا تنسب حالة ضعفهم إلى أي سبب آخر) 779 استتاج 
غير مسبوق: 7إن المرض الوحيد الذي تولده المانفكتورات هو الحجاس:77*, 
بعيدًا عن الصور الأولية التي نستهدف البذل البدني وشلته. ومن ثم ينم بطريقة 
تلميحية» ولكنها مع ذلك واضحة: اقتراح المرافقة الذهنبة الحتملة لعالم الكدح. 
إن أذى الحركة ليس «جسديًا؛ فقط بل هر كذلك «معنوي». 

وهناك أخيرا صنوف أخرى من التعب. تلك الني تنجم عن البيئة؛ وعن 
تأثيرات الاخنتلاطاتء وأماكن الحياة» والبيثة المحيطة» والتي يتم تعدادها لأول 
مرة: أشكال الحجرء ودرجات الحرارة» والأثاث» مع قيودها المحتملة» وآثار 
الإرهاق المحددة امرتبطة بها؛ والمكانء على الخصوصء الذي ضع للمزيد من 
الاستقصاءء إلى درجة | ارة شعور بعدم الارتياح والاختناق لدى الزائر-المراقب: 
نتزل ف تلك ا ممرات حيث ا هواء رطب وبار دكب ه وا حال ف القبوء 
وأننشع ر بأقدامنا نتزلقع ىالأر ضالقذرة خائفين م نالسقوط في الوحل؛ حنى 
تكوّن فكرة ع نالشعو رالؤمالذي يمربه الرء عند دخول بيوت هؤلاء الشغالين 
الباتسين 879, 

يسهب أوجين بوري» الذي قام بالتحقيق في إنجلترا في ثلاثينيات القرن التاسع 
عشرء في الحديث عن حجم الغرف» وحالة الأرضية» ووجود أو عدم وجود 
الخزائن والطاولات؛ ووجود أو عدم وجود سرير؛ مشدداء في منطقة بيثئال 
غرين» في لندن؛ على غرفة يسكنها #عشرة أشسخاص». ولاتبلغ «عشرة أقدام طولا 


عفدل مغتره ايو ومعقميمه بعل دمجم اع مسواكرام نمدع! عل سمعاطدة يغوي | لالع ممه سوادم (973) 
:222 بعالب سكاء جم عام ملاع عمتها عل رمام عل معسعماسسمج وعل 

اه يعمد مع عه ممتمفاوصة مه عمسف مضاها ععصمداء عع مبشوارم ذأ 66 عمق مصقونع. (1)974 

١137م‏ اماع 

تعسوااوديودمه ماونعتاى: علمغاو ملالا بد وعومل؟ برمهومنا ممغوسة اع منواسه عومم (1)975 
45م ,1035 بكعتسها! بتعامحطة عل ماتوهدم وعل عملم علدا قع اند يمموتها بعلمممس ع علاعتراسس فل 
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أقدام علوا»07؟؛ وفي مانشستر, على غرفة يعيش فيها زوجان وثلاثة 
بز اعار مثل عري أولئك الذين يعيشون فيها»977؛ وني اسكتلنداء 
على «غرفة النوم التي يسكنها رجلان وزوجتاهماء ولا يوجد لدى أي منهيا 
سرير»!777. ونجد الملاحظة نفسها عند فيليرمي» بالنسبة إلى شرق فرنسا وشماهاء 


ومثبت بواسطة لوحين؛799©. وكلها طرا: 
الآن. وهذا ما تقوله أيضَاء وأحبانًا بشكل أكثر قسوة» الشهادات المباشرة؛ مثل 


الروايات الاستثنائية للشغالين خلال مَلَكية يوليو: 

عثرت عل شغل في مشروع شق سكة حديد لواياس بأج رثلاثة فرنكات في 
اليوم. تناوبنا من الساعة 6 مساءٌ حتى منتصف الليل رمن 6 صباحا حتى 17 
صياحا. وتحت هذا النفق» نسربت الياه عبر الصخور واخترقتا حتى العظام. 
ولقد ارتكبت حاقة حين اشتريت قباقيب كبيرة مغطاة أدخلت فيها دن 
مبطنين. في الساء كنت أعود مبللاً إلى سكن خاص بشغيلة التهيئة يقع على بعد 
كيلومترين من النفتق» عل هضبة سان-جوست. وأي سكن/ غرقة باردة إتشعل 
نار التدفئة فيها عل الإطلاق؛ وكانت مؤثثة بائني عشر سربراء كل واحد منها 
يتكون من فراش من القش وملاءات من الكنان تغسل مرتين فقط في السنة. كان 
لا مناص لي من الاستلقاء هكذاء مبللا بالكامل» على هذا السربر ا حقير ذي 
الرائحة الكربية» وبجانبي رفيق سرب رآيضا 099 ١‏ 


(670 ميمه بعمه؟ مع به ممع تعاومة مه ومعنعامطها عمععدء ععل ممفوتم ها ع0 بعمسية ممفوع 
.8.239 

(243-877.م افا 

872 248.م قافا 

(679 . ممترعامسع وبعتيسسه عمل تدمص ع عنوتعوام خمفا عن مسعاطه1 بكسعلالاغ مع هنما 
ا عمدل 27ب رانا بت بوه بعاموع فاك ممتماعة بجمافة عل عمانه ه اممو 

(880 .: ممتساميضه ما وميه ة عتتمغ اميم مك كعسممعج ك وعمتمسغاا بمويم1 ماما 
معمقولم] .128-129 .مقط ع:1) 1977 ,ممع معماة جابدة برمسهديفه علق عمتامعونه عسوالا وق ها 
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وعلاوة على الشغل, هناك أسباب أخرى لإرهاق الشغالين» مثل قلة النوب 
ومواجهة البرده وغياب الملابس. والرحلات التي يتم القيام بهاء والموازنة لمندنيق 
والتي ذكرت بدنة متزايدة خلال السنوات 1840-1830. وجميعها مؤشرات 
مادية هناء ولكنها أكثر عددا من ذي قبل. مثل «أرقام؛ لامابو» التي لا تترك لها 
نفقاتها التي لا يمكن تجنبها من #خبز وشموع وبطاطس وبقول» أكثر من 91 
سنتيما في الأسبوع لأجل «السكنء والملبس, والتدفثة»*©. أو «أرقام؛ شغالي 
نانت» في دراسة استقصائية أجريت عام 1835. والتي لا تترك نفاتهم السنوية 
من أجل الخبز والإنارة والوقود والإيجار سوى «حياة مروعة [...] و46 فركًا 
لأجل شراء الملح والزبدة والملفوف والبطاطس 8276© 
من تعب إلى آخخرء ومن عججز إلى آخرء تتشكل رؤية في خطاب المراقيين نفسه» 
رؤية البلى الذي لا تعوضه الراحة أو تجَنُّ القُرى. وتستقر الأعراض بمرور 
الوقتء مما يؤثر على المقاومة والصحة. إنها تتحول إلى «سقام»(081؛ وهر تهديد 
نية» ويصيب المجتمع؛ وهيفسد» الأحفاده ويتلف 
الأجيال. رهي بالفعل ملاحظة مورترن إيدن في إنجلترا خلال اية القرن النامن 
عشر: #أعزو ظهور طبقة جديدة من الناس؛ يشار إليهم من الآن بالفقراء في الميئة 
التشريعية» إلى مجيء المانفكتورات؛ وإلى التحرر لذي ننج عنه0806. إن المحد هو 


نمه مدصي أشزع ا بعك عمفويع 

(489982بم ماك بوه يلمع لالده مججما! وصدممتا ‏ مشوية نه موه موق 

(983). لفظ استعمله على الخمموص أوجين شنهدردوثان: 

فيفط ممككتهمم ها عل ممه بيد غامعكمم ممرومة ممه نممة مسقل بعلتعصا5 ممطويع 

بكذمة" بكعتسه ةنمدم جما فمحة كتصامع كع انيدى عأ اد 1841 كلهم 32 دف ما دأ ءع اموق 

15م 1846 

مع 6غاعمه ماعل 5عدهد اند وعيعمل كعك عرامنكةا! نه بك تضهم قعل تهنا ومع مملومال. (984) 
(0798 ممم 

اقظرة 

معت عع لوطم معدم مها جممعدء جمل مجعم داع هبام س8 جود .48 .مراف بوه بمعممرع 
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«المدخلات» و«المغرجات»» وهر الجسد الذي لايملك القدرة على تغذية مرك 
فيكون مآله من ثم هو الانحطاط الذي لاعناص منه. 

منطق «فائض -القيمة؟ 

يود حتياء هذا الحرمان ذي النمط المجهول معارضة وانتقادات جديدة. 
ويفضل الففر التعريفات العامة وأشكال السخط والمواجهات. وتشجع الوضعية 
المشتركة بين الأكثر فقرا عل الاحتجاج ومعارضة من لدن الملاك (الأثرياء). وهو 
ما يكشفه هدوء ميمريل» النائب الفرنسي في منتصف القرن التاسع عشر قائلا: 
«إن مصير العمال ليس سيئا: عملهم ليس مفرطا لأنه لايتجاوز ثلاث عشرة ساعة 
[...] والشخص الذي يجب أن يُشْمَقَ عليه هو رب العمل الذي تكون أرباحه 
منخفضة7”». وهو ما يظهرء فورة الارشال بيجوء بعد الأحداث العتيفة لعام 


8 . في رسالة إلى 
يسمح الله للأمهات بإنجاب مثل هؤلاء! آه هؤلاء هم الأعداء الحقيقيون وليس 
الروس والنمساويون9*, 


تزداد المواجهة شدة» وأصبحت صراع «طبقات»» الشيء الذي ضاعف من 
التأويلات والنظريات؛ حيث تنناوب المفاومة والانتفام. وسبتشكل فكر 
اشتراكي من باكونين إلى [نجلز؛ ومن برودون إلى بلانكي؛ وهو الفكر الذي من 
المفترض فيه أن يفضح الفقرالمدقع لبروليتاريين. ويعرض كارل ماركس قراءة 
له أكثر قلقاء وكذلك أكثر شمولاء منذ متتصف القرنء والتي سيتم نشرها أحيانا 
حتى الكاريكانير؛ حيث تكون الإحالة إلى التعب أكثر حضورا ما يبدو. والسوق» 
حسب قوله» هو الذي يوجد في صميم التعاقد بين رجل الأعيال 


عاتمنهانا باسهة لمجالا مجم عله سوق ع لعامعس لها امعصال! فطع سرويه ع مك108 
.155بم بأ بوه بعوالمناوت دل 
16م ماما لسدعة ديزا ممم عمف لسعودة امعاما عهومه :11 (986) 
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والعامل. بعده فاعل «خخاضع»» فلا يبيع «عمله» فقط. 
يعرض قهره باعتباره هو الفائدة المتوفعة من «مشترر؛ (فوة العمل). فلا ربح على 
سبيل المثال» ولا يوجد منتج حفيقيء إذا كانت قيمة هذه القوة يجب أن تتوافق مع 
«تكاليف الحفاظ على العامل وعائك(99! فقط. سيكون «الرأسمالي) تقريبا هر 
«المخاسر» في هذاء لأنه لايخاق أية تيمة سوى «الحفاظ» على «التابع لهة. إن بحاجة 
للحصول عل المزيد وتحقين الربح وزعزعة هذه القوة» والفوز بميزة من هذا 
السرق الذي يييمن عليه. وهناك نتيجة ضرورية: إجبار العامل عل (إنتاج أكثر 
من قيمة قوة العمل الخاصة به (097)؛ أن يتجاوز كفافه لإطالة» يعبارة أخرى»ء 
العمل أو تكثيفه من أجل السماح بوجود «فانض- القيمة7”0». فليس لرأس 
امال سوى ميل طبيعي فقط» ودافع وحيد لامتصاص [...] أكبر جزء ممكن من 
العمل الإضافي(/». وهوما يؤدي من حيث المبدأ إلى زيادة التعبه واللعب. 
ما يمكن تحمله وما لا يطاق» رالقابل للتحقيق و«أكثر من اللازم؟؟ الثيء الذي 
يخلق منطقا صارما يمد يوم العمل: 

يتجاوز الرأسيل» في هوسه الأعمى والفرط» وني شراهته للعمل الإضافي» 
ليس فقط ا حدود الأخلافية» ولك نأيضا ا ح د الفيزيولوجي الأقص ىليوم العمل. 
ذلك أنه يسلب منك الوقت اللاز م لنمو صحة ا جسم وتطويرها وصيانتها. إنه 
يسرق الوقت الذي ي التنفس ني ا هواء الطلق والاستمتاع بأشعة 
الشمس. إنه يبخل في وفت تناول الوجبات [...]» ويقلل من وقت النوم الذي 
يدف إلى تجديد القوة ا حبوية وإنعاشهاء إلى حد أدنى من ساعات من الغفر 


بل تعمتاله6 بعقرهه بع مع 6 ,)اع مع قاس سماة هز,(1867) امامت عا ءمهاة أمها. 870:71 
ونام جاعل ممتم مهم ها: ممتمموع ووالكه11» عنمب :ابه ,1965 ب هقاط ماعل عنوغ لامالائق» 
:727بميه لتقي عل مره جاع أمامصة] ا مودويكا عبد منامعقة مامد 
+167 نمس به يعجو المشرف لاع بأمتدقاة ,1/8 9880 
1689/4 
:737 .م »ونان .وه ,أهفوت عا مماء! ان (890). 

(993). انظر 
309 بم ,1934 عدج لدت بعاية" عنتما سدع يمنا بعالا نمال 
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التميل النوم الذي بدونه لم يعد البدن ا منهك يعم !992 

وبالتالي فإن التعب المطلوب, والمكئف. هو جزء من العقد إنه «زائد» في 
استثار الجسم. ينضاف إلى ذلك مطلب آخر؛ «فاصل؟ إضاني؛ يؤدي إلى تحليل 
أصيل للتعب» بمجرد النظر ني المصنع وآلته والحركات التي ينسقها الاثنان معا 
(اللصنع وآلاته). وتلك صورة حاسمة أكثر من أي وقت مضى؛ حيث من 
المفترض أن يعبر الحديد الصناعي البدن؛ محركا ورشة العمل بأكملها بحركة 
واحدة ناشرا انتظامائه الميكانيكية في ردود الفعل البدنية مكافئا في الآن نفسه 
بين هياكل الصلب وأعضاء البدن. وهو ما يصع الحركة إلى حد تشو. ا مهاجما 
«الفرد ني صلب الحياة ذاته(073». رؤية جذرية عن وعي؛ حيث يرتبط التعب 
على الفور بالسياق التقني: وحيث يغدو إكراها غريبا على منطق الأعضاءء 
وديناميكية #تشل العامل؛ ونجعل منه شيئا وحشيا عبر تنشيط (الإحساس) بتطور 
وهمي لبراعة التفاصيل؛ والتضحية بعالم كامل من الاستعدادات والغرائز 
المنتجة094». فلم يعد العياء ينجم فقط عن الإثفاق» عن الانباك البدتيع دلكن 
عن طريقة في الوجودء عن 
الوم و اميد سيا املاب اسيلا جر ئة بشكل 
مستفل عنهم0”5». أي لا شبيء آخر سوى «قوة شيطانية» تؤدي إلى بعض من 
«الرئص المحموم والمدوخ لأجهزة التشغيل التي لا حصر لها (09©)ر 

هناك في الأخير محددآخر يؤدي إلى إطالة بوم العمل؛ أي اللعب مع استنزاف 
الآلة نفسهاء والالتزام بتكثيف استغلاهها خلال الأوقات الأولى من وجودهاء من 


عنل هعنام ها عل ممتصناف»كم ها : ممتععى عسغتواه] > بااء بوه بلماوق عا بمهارة انكر (992). 
.800 بم بد عناموطة 

عباصعنام ماعل ممتس ممم ها ممتمعى عمتسيو » مك نه بأماوى عا ممهانا أنع993(6) 
:97م ره هامر 

.03م قامالا(4وه) 

.955 .م لامالا( 995 

.925826 .م لط (996) 
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أجل الاستفادة منها بشكل أفضل؛ في حين أن تآكل الآلة يضعف من قيمتها. ما 
يبعل «الفترة الأولى من حباتهاء هي الفترة الحادة لإطالة العمل(077. بصر 
ماركس فجأة على أقص الأمثلة؛ ؛الموت بسبب الإفراط في العمل): نماري آن 
وكلي» البالغة من العمر عشرين عاماء عملت ستا وعشرين ساعة ونصف الساعة 
دون انقطاع مع ستين فتاة صغيرة أخرى78©؛ أو حدادر مارليبون» الذين 
«يموتون في السابعة والثلاثين بدلا من الخمسين عاما(”». وكل أشكال 
«الابتزاز الوحشي: التي بالكاد نجاوزتها قسوة الإسبان تجاه الهنود الخمر في 
أمريكا 1900ل 

تشغيل الأطفال؛ صورة عن الذبول 

تبقى هناك الفاوضات. وا مقاومات» والملاحظات الأكثر حدة من أي وقت 
مفىء» والضغوط المتزايدة لتغبير ذلك. وييقى هناك قبل كل شيء؛ هدف لا 
يرحم ودوما خاضع للتعديل. ويعد النقاش حول تشغيل الأطفال الثال الرئيس 
عل ذلك في النصف الأول من الفرن التاسع عشرء مع الإشارات الخاصة التي 
تضمنها حول التعب «المبكر». 1 

يتعلق الأمر في البداية بالتحول في النظام الصناعي» وتبسيطه للحركات» 
وتخفيفه للجهد؛ وهي أشياء شجعت على تجنيد الفتيان والفتيات صغاراء حتى 
قبل إتمام عامهم الخامسء منذ ظهور المصانع. وكانت البررات قبليا «تافهة»» 
تقول بمتطلبات المنافسة و«السهات» الخاصة بالجسم الطفولي» ومردوديته الالية 
المحتملة: 

إن عمل الأطفال ضروري ف ا لصانع؛ فمرونة أطرافهم وسرعة تحركاتهم» 


.44و يم لاا(997) 

61 مره اتهب عل مفمرسمز ماع ,1 معممة لال 0998 
:1250 بم ,سال 1999 

.1245م ةاطزمه0). 
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وصغر حجمهم لا يسمح باستبداهم بالبالغين في جيع عمليات التصنيع دون 
غير ركبير (على التصنيع). إن هذا العمل يوف را خب زللعائلات؛ ويجمي الأطفال 
من الكسل والتشردء ويلهمهم عادة النظام» ويعلمهم مبكرا أنه يمكن للجميع 
العيثش لما يكسي !090 


لا يعني ذلك أنه تم ابداع ميدأ مجهول قبل تلك الفترة حول العمل المبكرء 
الجديد بالأحرى هو إزالته من الأسرة؛ من الفضاء المنزلي وجانبه الحميمي» عبر 
إنشاء مكان منفصل ووضع تنظيم نخاص به مع حركات وجداول 
تقريبا. ويعد «اختفاء اليج المنزلي0902» أحد الأسباب التي خلقتها المصانع 
الأكثر عدداء مثل مصانع الكتان والصوف والقطنء وذلك لفائدة رجال الأعمال 
الذين يفكرون في خفض تكاليفهم؛ أو مصلحة الآباء الذين يفكرون في زيادة 
أرباحهم. يستحضر ميشلي أصل ذلك» بعد بضعة عقودء بطريقة جليدية: 

في عنف ا حرب الكبرى بين إنجلترا وفرنساء عندما أخير الصنعون الإنجليز 
بيت أن الأجو را لرتفعة للعام ل تجعلهم غي رقادرين عل دف عالضريبة» قال ( | هم) 
هذه الكلمة الرهيية: «خحذوا الأمززال (:000 


ورأى جان دي سيسموندي ني ذلك بعده أحد الأوائل» انحرافا اقتصاديا 
محتملا: دفع رواتب الأطفال يؤدي إلى انخفاض في رواتب الآباء» من أجل زيادة 


جك القبهع نيد عبنهاء؟ أما,1841ع06مهية 1ب ركع مهمومه اع كوا كعك لممقمفع اسدمه (0093 
جاعل عدممل ,لمسممعة ماسجا متعبوبة بهم متسجغل عمل عمفصداع ذا فنا مره ممه ركتمهلمع 
40 عومامعمفل 28,29 ,24,26 21,2223 كما مماعكدموة ,1840 نهم 25 مأ بعورومك 

مقع عمصموعص ممه كتصدادة عمل اتصبد ذف عاطدكامماثا » تماعفسمل #مابروه.(66002) 
لذ مايه عمععلومة معت ممومع بام ممه مع بعسوالمغطتا © متتس وسيم عملم وماس اميك 
عامهلذال © عزو هامج همعدت جع فس باط 6 مجو" جل عمماعن قوم كعا ل ال) مأعمد] معللازه 
.95 .م.2005 امع 0 ها بقند] ,لممدم #مهوفع اع كعم فتاه لعع| عيدو 

بد كتصدة جعل اتقجدنا نل عالطه ام نوكا » كته املسم ععأريده عدم غناك بعاع1»1ا1 ععاسل (1003) 
1 ابم 
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إجالية في العمل 0"'). وهو ما سيؤكده ماركس بجملة قصيرة: «تزيد الآلة؛ من 
خلال زيادة المادة البشرية القابلة للاستغلال؛ في الوقت نفسه درجة 
الاستغلال!0005. 

تكمن الحدة أيضا في اعتبار هذا التغيير بمثابة تهديد للأجيال: «التاف» 
التدريجي» والتجفيف البطيء للطاقات. وهي علامات في طور التفاقم: «ملامح 
غاضبة وضعيفة» وأعراض لنهابة (مرت) مبكرة©""1». وأخلاق في طور 
الانحدارء وذلك على غرار «ابنة التصنيع التي تحدث عنها بلزاك: «أزيلت في 
السابعة إلى مطحنة الغزل [...]؛ ففدت صحنها متدهورة في الثا: 
وصارت أمّا في الثالثة عثرة» ورأت نفسها مرتبطة بكائنات متدهورة 
موقل 


إنه الواقع نفسه الذي؛ ومنذ ذلك الحين» مع زمنه المبكر وشدته» هو ما أثار 
المقاومات؛ مما يمثل عتبة في رؤية أشكال التعب الخاصة. وولد «سخطا 
عاما209" في إنجلترا منذ عام 1802؛ ما تسبب في تصويت على تسعة مشاريع 
قوانين لصالح «الحإية؛ قبل عام 1833. وانصب النقد على الثقافة بقدر م انصب 
على الصحة العامة أيضاه وهر ما كشف عنه ظهور أدب اجتماعي في القرن التاسع 
عشرء والتعمق ني الإحالة إلى الأسرة؛ الشيء الذي أثار التعاطف مع «الأحزان» 


متصممم ع2 عموعماة سدممملة باللمممواط عل علمممء؟ لتعممة مانم مدمز (قو60). 
مهدع ابعق يها مل عتمم عجب امعجومع عاجمات ماعنو مم9 »: 353.م با ,1815 بعنوتقامم 
نحت عل ملاهام مون عجن عق اجموان ف ممه رد اقم جلاع سام د مرغم عمق 
:9340م ,د ممتممه مغ صميو » اك .جه ,الوق عا مم3 انهل (1005) 
:1834 بكانده بوتمتجمتوعي نمع نا عاان مه عجومم مقع لمدر6 ها بتعووسد نال معأمساء (1006) 
ا 
عتل ممع ها ,(1838) وعمستميف ول وعمفمام 4 ونع فمعامى بعصسامة ع 6,مد0007(116 
+07قبم 5 ابا بوه بملفويا 

(0008). انظرة 
بويد يكعسهةاتخصم كما عممة كتمهاي فعل اتعحدم عأ عبد 1841 عل اما ها بمعويدآ #ممصيط 
3م امعط مل 6نابمة) رمعل ,1931 
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الل ولية(0199: أحزان فاديت الصغيرة0019» وديفيد كوبرفيلد!!0191, وأحزان 
العمال الشباب الذين يتتحملرن انتعال «الأحذبة العدنية الكبيرة!1912)) حعى لا 
يؤدي التعب إلى ثني ركبهم. اثنظر كتاب الفرنسيون مصورين أنفسهمء في عام 
0 الذي عرف نفس كيا رأيناء بأنه «الوسرعة الأخلاقية للقرن التاسع 
عشراء وجود تشريع وقائي يقفي بأن يمحو 'البربرية»: انحن نعلم أن قانونا 
يميل إلى إلغاء الاتجار البغيض بالأطفال في المصائع قد قدم إلى البر لمان في هذه 
الدورة الأخير:(0913 

لا يعني ذلك غياب معارضة بشكل مطلق لمشروع قانرن (مثل هذا)» فقد 
ساوى ثيودور بارواء في هذه الفنزة نفسهاء في كناب مذكرات عن الحالة الجسدية 
والمعنوية للشغالين العاملين في مصائع الغزل ويخاصة حالة الأطفال أدنى مساءلة 
مثل هذه الحقائق ب «طغيان مزعج قليلا19"4». أما وزير التجارة بيير لوران بارث 
إرليمي دي سان كريك؛ فقد ماهى سنة 1828 بين أي اقتراح وقائي ولو كان 
بسيطا مع سوء فهم اجتماعي: أي نسيان الحالات الاستعجالية «الإنتاججية»(01015. 


التحدي في نظر مؤيدي القانون» وعلى عكس ذلك: هو تحديد حالات الانباك 


(1009). انظر بالخصوص: 
55 
(0010). انظرة 


وميه عمنك نالو ع6 اذ «منس امك ها ع0 » رتنع برقلط معام وصهم؟ 


:1849 بده بعمعفد] ماه" هاف جم مو مم6 
أو ممتعي مع مات امد ع »مع اعون مدوم بلط وميد" لمممدهع” ع1 بجمعي ل 01 دمأتسداء 010137 
با 1849-1850.3 مهما رتعومهااعف قتع مومه فاون 

,كة انام ة ]لمهي كغ| كمدل كتممامع نعل اتقنهنا عا بنيد 1841 عل أما ها بمعسه1 عمممعن5 .(1012). 
14 مسال بوه 

ماف بوه يكم سقيس مم عسامع متجومم؟ نمابه مدوطها عل امعامما ع برسغم؟ فاسممه 010130 
بم 10 

انظر: (0014)) 

ميقيو يتععسهه تمد مع عمحط كتجماب وبل اتمد عا تند 1841 عل أقاها بجع تنآ ع ممممسط 
5 

انظر: .(1015) 

ممتتهلته) ا ماعل مسوفل عل مادم تجداب حمل الفسصن عأ ماد 1841 عل أعناها بورق ونا مم1 
,15,1980 ااانا العالاع دتما طسيم عاتد باون بالعيسن ل لمموتهق: انعايوما ب لماعمو 
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بغاية إدانتها بشكل أفضل. وهو ما حققته الأبحاث الاستطلاعية الإنجليزية 
بوصفها الأولى التي سألت أرباب المصانع ورؤساء العمال أو الأطفال؛ حيث 
تتتابع الأسعلة والأجوبة بنصيبها من الدقة والجدة: 

- ه لتشع ربالتعب بعد أعبلك؟ 

- متعب حت ىالوتء وخاصة خلا لأشه رالشتاء [.. .]درن معرفة ما أفعله, 
حندما أصل إى التزل» أرمي نفسي على الأرض. منهك جدا [...]» أشعر 
بالا رهاق وأعا يكثيرا م نالاضطرار إلى البفاء واتفالفترة طويلة[..-]. أحيانا لا 
أعرف كيف أقاوم,؛ وأشع ر بالتعب في الصيا حكبالوانني | آنم999. 

وتستحضر أماكن من الجسم ني مثل هذه الشهادات: الأقدام المتورمة «التي 
تجعلك تبكي»؛ والألم في الخاصرة «الذي لا يفارقني»» والصداع «الذي يمنىك 
من إخلاق عينك ليلا(1917»: ودمعاناة مفاصل العرقوب والظهر والكلى !0918م 
التي تحد من الحركة؛ وهي كل الإحالات التي تؤكد زيادة الانتباه إلى «مواقع» 
يدنية» وإلى أمراضهاء وإلى امضايقات التي تعانيها. بل وحتى الساعات تتم 
مساءلتها ووصمها من المشرفين أنفسهم: هلم أعرف أبدا طفلا واحدا يعمل في 
المصنع ولا يشتكي من وقث العمل الطويل جدا!1219.» رمنه جاءت الشكاوى 
التي تم الاستشهاد بها بشكل منظم: (إنها طويلة جدا ولا يمكننا تحملها (1920, 
ومن هنا أيضا خطاب فيليرمي؛ الذي كرس خصيصا للموضوع نفسه في جلسة 
علنية للأكاديمبات الخمس في 2 مايو 1837 : 

م نأجل جعلك تشع ركم هو طويل جدا يوم عمل الطفل في ورش العمل» 


مدتنتقدف ماع0 يسستعرعنن فبصعل) عم غف ,1840 مومه عرذ؟ روما معد (1)6016 
56م ,1043 وعالعسمة ممما سد نموم ع وتعابرمه معمبعز دعل علمرمم ع عنوحرام 

:62م مقطا (10017 

61م ملأ (10018 

وكم 164 (0019 

0020 
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غهل في أن أذكّر هنا أن العرف والقوانين تحدد جميع الأعبال» حتى بالنسبة 
لأولئك الدانين بالأعيإل الشاقة» يوم العمل في 
أذك رأن وقت الوجبات انخفض إى عشرة؛ ينم بالنسبة للعإل الذين يهمونناء 
فمدة العمل اليومي هي من مس عشرة ‏ إلى خس عشرة ساعة ونصف» والي 
يوجد فيها ثلاث عشرة ساعة من العمل الفعل !01901 

وصولا إلى العمال أنفسهم الذين سنة 1830 صار بإمكانهم أن يشكو من 
«فصل الأطفال (عن آبائهم)» وتفكيك الأسرء واختفاء كل تلك الروابط التي 


تجمع بين قلوب الناس [... ]20902 
وسيتم اتخاذ قرارات أساسية أخرى في بداية الثلث الثاني من هذا القرث بصدد 
العمر ومدة العمل؛ وكل منها يكشف عن الجدّة الشاملة بقدر ما يكشف أيضا 


عن بعده الواضح عن حساسية اليوم. ففي 29 أغسطس 1833 سيحدد القانون 
الإنجليزي في التاسعة الحد الأدنى لسن الولوج إلى «مصانع القطن أو الصوف أو 
الكتان أو الفطن أو القنب أو الحرير» والتي تستخدم محركات بخارية أوعجلات 
هيدروليكية»» ولي نماني ساعات أو على الأكثر تسع ساعات في اليوم عمل 
:22. وفي 22 مارس 1841: حدد القانون 


الأطفال دون سن الحادية عشرة' 
الفرنسي الحد الأدنى لسن الولج إلى «المعامل أو المصانع أو الأوراش» في ثماني 
سنواتء والحد الأقصى لوقت العمل في اليوم بثهاني ساعات للأطفال دون سن 
العانية عشرة00240, وني كلتا الحالتين» تتم الطالبة بتعليم إلزامي. وفي كلتا 


عمط مام عمل اتصبد بل عبرومما ومن عفسة ها بسكا» بكدمعلانا #معهعتما 00217 
الالكبب ,1837 علدنا عمتعقام عل عمطتورواك معلعممة بع مسع اجيج عل وبمعسمعطا 
نج 2 بععممع عل تسستعما! عل كعامففهمة وم دعل عنواام #مممفد ىه 6ممدمدمم واسمعواك 
:8م ,3837 
.7م ,1833 بكعتفمما أمدلوع أه ممتتداسمده ومأسعواسمهاة 116 ااعافدة بعرمه (01022 
(1023) انظرة 
المسمع ا جعلوا مم :1833 امه 29 ع بعسو ام مسف معدي ابوه عا ممم عقوم اما #المسملح» 
.53م ,1835 الاين بكس عطانضة عل عالء امسقم غغ كمد ماعل متعاف8,: ل] كاصدامع عمل 


(1024) انظر: 
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الحالتينء يُْلَبُ إجراء فحص طبي. 

تلك كانت تشريعات رائدة مهما قيل: بوصفها «الثال الأول على تدخل الدولة 
في المسائل الاجنماعية2192» أو حتى اشهادة ميلاد لقانون العمل920». ققد 
دشن القانون الاعتراض على قرار الآباء الذين لا يبحثون سوى عن مكسب 
إضافيء وكذلك قرار رجال الأعمال الذين يبحثون عن توفير أكثر. إنه قانون 
اخترق فضاء الأسرة؛ أي الفضاء الخاص» واستهدف التعب ومدة المهام والعمر 
المعني» رغم أنه ظل «قانونا انتقالياء أو حتى «محدودا»» وفقا قايس قادمة ستركز 
على المصانع مع تجاهل فضاءات أخرى من الإرهاق. مثل تلك الخاصة بالمنجم» 
والتي ذكرها تقرير إنجليزي سنة 1840 وتنارلها فيليرمي سنة 41843 حيث تم 
تشغيل العديد من الأطفال في سن الرابعة؛ وتحميل الأصغر منهم مسؤولية أثناء 
مرور العربات عبر ممرات المنجمء وفتح أو إغلاق أبراب التهوية المصممة نع 
«العيارات الموائية الخطيرة' وعواقبها المحتملة على «الحوادث الرهية(20927. 
فهؤلاء الصيادون يحتلون» وفقا للكلمة الإنجليزية» «نوعا من العش؛ حيث يبقى 
الطفل بمفرده وفي كثير من الأحيان في الظلام!1128). ويواجه آخرونء أكبر سناء 
حالات من الجهد المطول» وصفها أصحاب التقارير بدقة: 


عني هؤلاء نحت وطأة الأحال الغائلة التي يحملونبا على ظهورهم[...]. هم 
عرا أ رحتى عراةتماماء وين متسخيرهم؛ مث لا حيوانات الت يج رالعربات 
جر عربات ثفيلة منبتة عى عجلات صغيرة ومليتة بالفحم؛ يسحبونبا فيكهوف 
ا منجم التي غالبا ما تكون منخفضة جداء بحيث لا يمكنهم الوفوف فيهاء 
وعليهم من أجل السير فدماء استخدام اليدين والقدمين» أو كبا يقول التعبير 


:16 بم ماف بوه كافاع دعل اتممي عاد 1841عل أماها معمما! مم8 
.ما (1)1025 

ا 00261 

عمل ع نمطم مل موتقلدمة هل اع الفح عأ بد عتتسومع بغومعلاا #ممهونها 010277 
.كيم ,1843 بمقمد” يعموماه همدع ماك ممصتم مما عمد عتمعميع اق 

نا (01028 
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ا حيري وامبتذل ف الآن نفسه ا لشي ع ىأربم !1121 
تلك قوانين انتقالية» حددة زمناء وهو ما يجب أن يقال مرة أخرى؛ لنصوص في 
سسئوات 1840-1830» في إنجلترا وفرنساء ستتم مراجعتها لأنها سنظهر قريبا 
جزئية. ومع ذلك فقد وضعت هذه النصوص في الواجهة نقاشا أصبح حساسا 
في منتصف القرن؛ وهو نقاش أشكال تعب العمل؛ وساعات العمل ومدده. 
«العرقلة؛ الدائمة للساعاث 


أصبحت الساعات» على نطاق أوسعء صراعا رمزياء مع إثبات المجتمع 
الصناعي لنفسه» وعلامة على وعد بالتخفيف المحنمل من التعب والمهام» بل 
وحتى تحرير حتمل من متطلبات أرباب المصائع؛ وتجربة هائلة حيث يمكن أن 
يهيمن تحول في الحساسية» عل الرغم من أن التقليد سيظل» ولفترة طويلة؛ دوث 
تغيير دائم. 
وستتم الموانقة على عدد» هو عشر ساعات في إنجلتراء بواسطة قانون عام 
7 "بعد ثلاثة عقود من تمرد شديد؛ وفي مواجهة معارضة مهمة!0179». 
وهي مدة «مديحة؟ ووحدة «كاملة»» يرى ماركس فبها إثباتا وفقه؛ و«لأول مرة 
وفي العلن» سبتراجع الاقتصاد السياسي للبرجوازية أمام الاقتصاد 
السياسي للطبقة العاملة(19:1)». وعلامة على نفس القدر من الأحمية؛ حيث تتقع 
مدة العمل تحت سلطة الدولة وليس تحت سلطة رجال الأعبمال؛ الشيء الذي 
جعل من القرة العمومية للمجتمعات «الحديثة» هيئة مسؤولة عن صحة 
المواطنين. 
أما في فرنسا فكان التقدم أبطأء إلا أنه يرضح قيمة العمل التدريجي على الوعي ٠‏ 
تم اقتراح الساعات العشر لأول مرة في مذكرة ضباط الهندسة؛ في فرنسا سنة 
3م لاطا 00297 


.395.م متا بوه بعتتهلومة #مغاريسه مدعماء ماعل «متاهدومة؟ ها ,«مووسهناآ .© لممسرقع. (1030) 
39م 11 ,1942 بكي هلها لمع مم5 دمماية أنه (3031) 
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2 : تم تحديد يرم للعمل ويوم لركوب الحصانء من خلال التجربة في عشر 
ساعات عمل (21932.) وهو ماتم فرضه حتى عندما أصدر المفوض المحل الشاب. 
إميل أوليفييه» في 6 أبريل 1848 قرارا بيوم العمل الحدد في 
بقت هذا القرار حوادث دموية في روان» 
في مارسء قبل أن يخفض مفوض الحكومة المؤقتة» فريدريك ديشان» ساعات 
العمل في المصانع 1134 وستليها حوادث أخرى في ماي ويونيو في مرسيليا عندما 
تم تهديد مرسوم إميل أوليفبيه بالالغاء فتم نصب الحواجزء وتم اقتياد ماثة 
وخمسين عاملا إلى المحكمة» وأدين القادة المتزعمون 09359 وساد لإحساس كبير 
بالقلق09:90 كيا هو الحال في باريس. ومع ذلك؛ لا يجب إغفال «نوقف» مدة 
عشر ساعات على القرارات الأولية لثورة 1848» والتي طالب بها ماتتا «مندوب 
عمال»» والتي أكدها إعلان لويس بلان» عضو الحكومة المؤقئة: «لا يدمر العمل 
اليدوي الذي تطرل مدته للغاية صحة العامل فحسبء بل يمنعه من تنمية ذكائه 
أيضاء ويقوض كرامة الإنسان(097.» 

من المستحيل؛ رغم ذلك» الالتزام بمثل هذه الاتفاقات في مناخ من العداء 
المستمر بين الرؤساء والعمال؛ في مناح من بعض القلق الإنناجي؛ أو في مناخ حيث 
ينعدم الإحساس بأشكال التعب الني يسبيها العمل الشاق. والملاحظة الوحيدة 
هي أن «مسألة العمال صارت تحتل اليوم العام بأكمله!02:9»: هذا دون أن بوجد 


لللحكومة الو 


.41م ساك بوه يع قهلومة #مقايمة معدل جاع ل موالهرومم؟ ها رمدم مذ :7 لممسقع (1032). 
انظر.(1033) 
1946 بف مجصتالمت بعد بع مفوجت لممعمك | عمه عمد مع م مخقرمصه جالاما مسصعى 0 عجوامم6 1 
1م 
:20 .م قاط (3034). 
.0.93 ها (1035). 
6036110 

(3037) انظرة 
رعمية هم كتيده ,1730-00 بعصم مع عبطلا ورمع بل عقنووف ماعل دعوم ,امك امقر 
19111 
.81م ,17ب 1889 بعلهفم: عسوم عع ها (1038). 
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توافن على الساعات. والشىء الوحيد الواضح هو أن هناك جدلا لم ينته عبر 
العُقرد. وفي 9 سبتمبر 1848؛ ألغت الجمعية التأسيسية الباريسية المراسيم 
السابقة: بأغلبية 617 صوتا مقابل 57» وحددت الحد الأقصى ليوم العمل في 
المصانع بائنتي عشرة ساعة؛ دون تطبيقه على أوراش العمل؛ حيث يتواصل 
العمل لأكثر من اثنتي عشرة ساعة في اليوم. وهناك أمر أكثر أهمية؛ وهو أن 
المرسوم الصادر في 17 مايو 1851 يزيل أي ضهان على مدة العمل؛ الشيء الذي 
سيتسبب في عواقب متكررة؛ حيث إن العمال «امثقلين بأيام عمل طويلة جداء 


والذين يجرون رئيس العمال هذا أو ذاك إلى العدالة؛ تغاجأوا بأنه ليست لديهم أية 
حماية قانونية01979». وظلت لبضعة عقود أخرى مدد يوم العمل دون تغيير. 


لن بحقق «التخفيف والتخفيض [من مدة العمل]) إلا ني نهاية القرن؟ حيث 
سيسمح هنا أو هناك وفقا لترتييات [وظروف] محلية» بمدد تتراوح بين ثياني 
وعشر ساعات؛ عل الرغم من أن القانرن بصددها لم يصدر بعد. 


(237-01039 .مسا بوه بع «اموسع لمعك | كسمك ع ممع مع عتغلزيصه عالالها ,اهعبت 0 كم ورمع 6 
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الفصل الثاني والعشرون 
عالم المردودية 


يفسر كل من التوتر الصناعي الذي عَبْرٌ القرن التاسع عشرء ودحمى' الآلات 
والمنتتجات التوتر حول عدد ساعات العمل؛ حيث تزايدت توقعات الردودية» 
مثلما ثارت فجأة ردود أفعال العمال؟ الشيء الذي فاقم من وجود نظام قاس من 
الصدام. 

آذاع القاموس الموسوعي للصناعة» في عام 1887, كلمة أعطنها الأنشطة 
الصناعية معناها التام في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ ألا وهي « 
المردودية»؛ الكلمة التي تك هذا المعجم بتعريفها يدقة: بكونما «العلافة يين 
نسية كمية العمل المفيد الذي تقرم به الآلة أو أي جهاز لاقطء مع كمية الطاقة 
التي يستنفذها لإنجاز هذا العمل(©*29؛؛ [نما يدل على] الانتصار التزايد 
اللحساب بغاية الظفر بانتصار منزايد على مستوى النتائج. ويحتل المفهوم قلب 
المشروع الموسوعي لجوليان تورغان الذي استكشفه بين عامي 1863 
و84 18» جميع «الصانع الكبيرة»؛ حيث ركز على الفعاليات؛ وعلى «انخف 
التكاليف»» وعلى التطور؛ وعلى الإصراره من بين أمور أخرىء لأجل تعزيز 
مؤسسات دولفوس_ميجء التي تمكنت من تخفيض استهلاك البخار !0*4 لإنتاج 
أفضل؛ أو لتعزيز شركة حافلات باريس» التي تمكنت [بدورها] من تفليص 
الاستثار في المركبات لزيادة الفعالية؛ حيث «أصبحت سياراتها أخف وزنا؛ حتى 


(مقه)عة عموناممومنا ب عنوتقام موي عتممممق ه09 بلاة) اما معدم متويع 
.(1887) «تمعصعفمعة »معان بوه يكلء سلما مد عمل تع ماس فوا 

(0041). بععمهم؟ عل ععوتونا كلهم 6 كع ,مموسآ معناوزرمعن نعم اجون لها عتجمجموعناطم » 
8 بم بلا1 ,1860 يارو 
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وهي تضم الزيد من أماكن جلوس الركاب. ويمكن جرها بحصانين نقط؛ كيا 
تم تمديد الخطوط أيض](1942, 


لقد قَرَضَ «الفائض»» عموماء خارج الرغبة في البحث عن النوازن بين 
المدخلات والمخرجات: تَفْسَه وفرض التحفيز (الإنعاش) اللاعدود البحث عن 
«الأفضل»؟ وهو ما أثاره ليون بوانكاري ني واحدة من رسائله الأولى عن «النظافة 
الصحية الصناعية»؛ حيث يقول: «تتطلب أشكال تقدم المجتمع الصناعي الإنتاج 
السريع» والكثير وبتكلفة منخفضة(004»؛ الشيء الذي فرضء بالإضافة إلى 
أشكال مقاومة العمال» مضاعفة البحوث [العلمية] عن التعب والتحكم فيه؛ 
بحيث صار كلاهما [أي التعب وكيفية التحكم فيه]» يشكل مفارق» موضوعين 
أساسبين. مثلا لايزال دور العضلة مهما؛ فالعديد من العربات التي تعبر جسور 
خبر السين في غباية القرن التاسع عشر مازالت تدفع بقوة السواع وكانت 
شحنات الآجر لبناء المنازل الباريسية؛ في العصر نفسه؛ مقسمة إلى 40 كلغ لمن 
كان «قوي البنية» ومن 27 كلغ إلى 31 كلغ للمتتمين «للفئة الثانية»99*40, 
وتتطلب التقنية الفيزيائية الصلابة وتفترض النتائج جهدا. وهكذا يبقى اليدن 
(إذن)؛ في قلب الصناعة» آلة أساسية. 

المنطق الصناعي 

يمثل عمال المناجم في رواية جرمينال «إنراطا؛ حتمياء مثل عملية قص 
الصخور في منجم جان بارت؛ أي أن يُقصّ أكبر قدر ممكن من الفحم في أقصر 
وقت ممكن؛ ليكون الأجر تابعا للكمية (المستخرجة من الفحم) : 


بم بالا لاطنب عاد عل تمده ععا».(1043) 

عمطامعه دعل ع دمن علق عل عيب فب العانتع لوا عمغتيبررةل غانه1 ووم ممقا:(1043) 
2401 .م ,1886 كمد بعمغ وراك واتعوممه عمل 

بوم باع مهاتوم اميم اتجده بل كعنوناتبجع عه عمعدط مااع متجوس! ممع مااع | بعصم ععاسل (1044). 
575 مالك 


تك نلديهم سوى فكرة واحدة هي ملء أكبر علد ممكن من ناقلات ا لنجم. 
وقد اختف ىكل شيء في هذا ا هوس بالربح امتنافس عليه ب وففوا عن 
الإحساس بالاء الذي ينساب وبورم أطرافهم؛ وعن الإحساس بنشنجات 
وضعيات ا جسم القسرية» وعن الإحساس بالظلا ما خانق؟ حيث امتق ع لونهم 
مثلهم مثل النباتات الذابلة [النابئة فيكهف/ ا محبوسة في صناديق] 0013 

يصور إميل زولا مسألة أساسية؛ وهي التنقيب دام عن المزيد عن ١مردودية‏ 
أكبر»» وعن نجاهل الألم لانتزاع راتب بائس؛ وستقع مآسي منجم جانحبارت 
تجاهل أهمية الدعامات الخشبية في الأنفاق» من أجل حفر أكثر [لاستخراج 
الفحم]: : مثل الصراع مع الشركة لضمان الأرباح حينم أسس النظام الجديد لزمن»ء 
تقريبًا غير مدفوع الأجر للقيام بأعمال تدعيم جدران الأثفاق بالأخشاب» 
والإضرابات العثيفة؛ وتدخل فوات الشرطة» واستثناف العمل والانبيارات 
المحتمة للحفر المنجمية» والعذابات المتجددة. 

يمكن أن يقود «الهيجان» النتج هنا إلى مآس وبالقدر نفسه إلى إنهاكات مهملق. 
مثلما يمكنه أن يقود إلى معاناة امصنع نفسه: يشعر هينيبر» مدير جان-بارت» ب 
«اليائس» أمام الصعويات التي يؤاجه؛ لأنه «في كل يوم بلا قيمة» مهدد ومضطر 
إلى إبداع عمل مبهرء إن كان يريد الحصول على عطف المسيرين09:9». أو 
دونلان» المنافس الذي أصبح أكثر ضعفا يسبب إضراب [عال] منجمه والذي 
«كان يأمل أن يموت فيه أولأء رقد اعقصر الدم في 
سكتة دماغية0917». يركز المصنعون, زيادة على ذلك أساسا عل تعبهم؛ [ك] 
«مجهود؛ يتجدد دائاء والذي يعتبرونه أكثر مشقةء حتى وإن كان غتلفا عن مجهرد 


وجههء واشتد خناقه يسبب 


عم ,(ق4) لمدسستلة تملا ب مها مسوم ص ب(1884) لمصدميت بمامة مانو (كه0ة). 
ب ,1964 بد هام ماعة عموغله لاطت » لمممتللمت حفمد"! (1072:1893) اتمسوعمال! مومع 
011174 

:1428 .ملافا (01046 

0104701174. 
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العمال؛ «فأن تكون رئيسًا لمصنع صغير أو كبير: هر أن تكون محكوما عليك 
بالعمل المتواصل الذي» من عدة جوانب؛ يكون شاقا للغاية أكثر من يوم من 
العمل اليدويء الذي بات يلتمسه كثير من الناس اليوم20948. وهو الإكراه 
الذي أَثرء وإن كان في ذلك بعض التضخيم؛ في كل شركة كبرى» بم في ذلك قناة 
السويسء التي انتهت في عام 1869 بعد جمع استثنائي للتبرعات ودبلوماسية أبل 
فيها صاحب فكرة نفسه. ولا يمكن أن يكون للإماك عند «المنعش 
الاقتصادي»» المعنى الاجتراعي أو الشخصي نفسه الذي يكون عند العامل» حتى 
وإن حملا الإناكين على معنى «الإقراط»: 

يعلم ا جميع ويتذكر الجهودات الرهبية الني كان على السيد فرديناند دي 
ليسبسإثباتها عندما تصور مشرو عقب برو ارين ونحن نعل مآيشاكيف 
تمكن بعد جهودات خارقة» من تحقيق هذا العمل الضيخ (9940. 

إن رراية زولا نفسها قد استلهمت من صراعات العصر: من أنياء أحداث 
متسلسلة من العنف حول مدة العمل ونسبة الأجور(970'). وقضية مو هاوس هي 
مثال واحد من بين أمثلة أخرىء بضعة أيام قبل حرب عام 0 إحيث هاجت 
عصابة مكرنة من ماثتين إلى ثلاثيائة مضرب عن العمل وادي ما. 
بزيادة في الراتب وتخفيض عدد ساعات العملء مجبرين بالقرة وقف جميع 
الأنشطة. وسيتم إرسال حملتين من المشاة من بلفور لاستعادة النظام» في حين أن 
إعلان الحرب في المساء نفسه «نزل على المضربين كحام ماء بارد» سيتفرقون 
وسيحمل جنودنا حقائبهم على ظهورهم وهم ذاهبون لكي يُقتلون في سولتز- 
سر-لافوري0050». وتشكل حالتا أنزان أو ديكازفيل بدورهما مثالين؛ ومثال 


754بم ,13 ,1890 بعامتهمد عجمماغة هاب« مهدع سعليفه ماع لقممتدم اتدحص عا »(0048). 
0.97 ,1808 يكام متلعف د طسو تيد بعاتم اا عم أبعجات (049 01 

بممسملة حاد” 1871-1090 بععصم] : محطيع مع دع اتوت0 وما بامعهع" مالعل ناة 0/0 (1)1050 
99ة 260 بم ران 201 ,3973 

معتصام) سمصعماا عل غالب جا ع3 عممتة #ونميع ها > ,وسسف8 نعمه0 .100517 
.14م ,8ب ,1883 لمعم ع صوق ماءد (عمتدموما 
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ديكازفيل على وجه الخصرصء في يناير 6 8 18؛ حيث كان ثمة مطلبان مزدوجان 
من لدن عبال #باطن الأرض:: الأول هو المطالبة براتب محدد ني 5 فرنكات يوميا 
العبال النجم؛ وعبال الدعامات الخشبية والحفارين» و3.75 فرنكا للعرال 
اليدويين» أما الثاني فهو الطالبة بمدة خفضة إلى ثيان ساعات في اليوم؛ ابسبب 
سوء هواء ونيران المنجم؛؛ الثيء الذي أثار إضرابًا تخللته اعتداءات: فأمام 
الرفض المتكرر للسلطات» هاجم ألفامضرب مقرات العمل» ورموا بنائب ادير 
جول واترين من النافذة؛ حيث سيجهز عليه الحشد نيما بعده بمجرد ما أن سقط 
على الأرض(01952. و يمثل تعليق مجلة الاشتراكي صورة هذا الحراس البارد 
للتمرد: #إنه النصر, لقد تدفق الدم وخلافاالجميع الحوادث المنجمبة السابقة» لم 
يتدفق سوى دم أرباب العمل؛ إنه الدم الرأسيالي(:95», 

إن منطق المردودية منطق عنيده منطق شاعت قوته في النصف الثاني من القرن 
التاسع عشرء مازجا بين الحمى الإنتاجية والتمردات والإنباكات. 

المنطق الفزيولوجي 

لا يمكن» رغم ذلك» تجاهل اللجوء (ني هذا العصر) إلى الأبحاث والتقوييات 
التي تنامت كثيرا؛ فقد تزايدء في مقابل التقدم البارد ل «الفائض»؛ علاوة على 
ردود فعل العمال» مجهردُ التحكم والقياس الموضوعي. 

لقد تم اختراع أدوات للعد وتناسقت آليات تجريبية» وتضاعفت النتائج 
العددية» نقلت معها التعب إلى منطقة جديدة من العلم الت 
البحث الشاسع؛ انشغل استثناء هنا بها هو عضوي (فبزيولوجي)؛ بغا 
التحقق التجريبي وبلوغ نتائج دقيقة» معبأ في ذلك أطباء وعلاء الميكانبكا 
[مخترعو الآلات اليكانيكية]. وأصبح التعب موضوعا في حد ذاته» ويجالا 


ذا عمد ععممع ي كعلاعقصفه أ وسغايمه وممتععيي ببسموعصها عانم 606ا(3052) 
650-651 بم ,1907 باه ععرمة! امار بوبه ,عدو ةلاعف جوف توا11. 
61م _لاذطة متعديما #اندع عدم عرا6 (1053). 
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للعجارب والملاحظات: وفي ذلك انزياح مهم حيث تنم دراسة وجوده ومظاهره 
أساسا بواسطة أدوات المختبر العلمي؛ ثما يثبت الاهترام التزايد به» وما يؤكد 
أهمية مكانته الثقافية والاجتماعية في نهاية القرن التاسع عشر. فلم يكن التعب فقط 
نتيجة لدراسة الاقتصادات الحركية التي اخترعتها الميكانيكا الصناعية أو نتيجة 
الدراسة اقتصادات الطاقة (الأحفورية)» مثلما تمحكن علماء الطاقة من تحديدها 
رقمياء ولكن نتيجة للمؤشرات المباشرة للتعب وطريقة دراستها كموضوع؛ 
(أي)؛ ويمعنى آخرء إبداع؛ ما أسماه أنسون رابيناك ب «علم التعب 00054 

تعد آلة «الإيرغوغراف»؛ التي اخترعها أنجيلو موسوء أفضل مثال على ذلك 
إبان تسعينيات القرن التاسع عشر. وهي آلة جديدة للتقويمء وإن كانت امتدادا 
للدراسات التي أجريت في القرن السابق على عضلة ضفدع منفصلة ومستثارة؛ 
اتقدير الحظات أشكال المقاومة وردات الفعل. لقد كانت الآلة معقدة جداء 
وأقرب إلى الحياة» وأكثر ارتباطًا بالسلوك البشري؛ حتى ولو تعلق الأمر بعضلة 
واحدة» هي عضلة الإصبعء مثل عضلة ثني الأصبع الوسطى. فائدة الآلة هي أن 
تسجل على أسطوانة كربونية؛ وفقّالمونتاج مدروس للغاية» نشاط هذه العضلة 
نفسها عندما ترفع وزنا ما بانتظام؛ حيث تعبر النحنيات التي نحصل عليها عن 
القُرَى. إنها نعبر أيضا عن صبرورة هذه القوى؛ وعن «مراحل» [يقطعها تنفيذ] 
المهمة؛ ومكافئها: [أي] «التعب التدريجي؟ مع الانعطافات المتتالية للخطوط» 
و«التعب التام؛ الذي به تخنفي تماما هذه الخطوط؛ «فحين) يكون المرء متعبّاء لن 
ينجح أبداء رغم كل مجهوداته؛ في رفع إلوزن(0255). لقد كانت التجربة معيارية» 
وقد حددت رقمياء لأول مرة؛ النعبّ وفقاً لرسم بياني بتعرجاته. 


ماعك عممتوايه كما ا ممولهنا ها بمتويمم6! : «تمصب! ممعاملط عا بباعساتطمة ممعم (1054). 
1231م ماك بوه بااتويع مام 

بع سصدط عل وعلم دده دعا جمدل كم6الساة #سوته) ماعل وما وما » بهمزهها! هلامهويه(1055). 
,129.م 1890 بمتهمامتا عل كعممعالهاذ عمسق هعم 
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ضاعف موسوء مثبتا جدة آآت » ملاحظاته إل حد أنه ادعى أنه بإمكانه وضع 
«قوانين للإنها 40956 الذي هر مصطلحء حقيقة» وإن كان مدشنا (أولبا)» إلا 
أنه أساسي أيضاء بِدْءًا من صورة منحنيات العيا» التي هي صورة لا تقبل 
التحميمة 

يسقط البعض فنجأة؛ والبعض الآخر بالتدريج» بين يقاوم البعض الآخر بعد 
أن يضعف بسرعة [...]. وهكذا يمنحنا الإيرغوغراف تسجيلا لإحدى الظواهر 
الأكث رحيمية والأكثر خصوصية لذاتنا: أي الطريقة التي نتعب بباء وتظال هذه 
السمة الخاصة زايئة 0057 

يهم الجانب الشخصي مُذ ذالك | تقدمٌ شبه-المادي للتعب» وكيف يغمرناء 
وكيف يخترق العضلات والبذن. لكن تظل هناك مع ذلك» بمجرد تسجيل هذه 
الاختلافات» نتائج عامة جدا: تأثير التكرارات أولاً؛ حيث يُحْسّنُ الاستخدام 
المنتظم للإيرغوغراف» بشكل لا يمكن تجنبه» مقاومة العضلة؛ كيا ترسمه 
الخطوط العمردية الممتدة: انتبه «البروفسور أديكو؛» زميل موسوء «بعد شهر 
تضاعف العمل مرتين مقارنة مع ذاك الذي تحقق في البداية2859». ينضاف إلى 
بين وزن الحمولة ونكرر الاندفاعات: «تكون أعضاء 
اسم يقوة متساوية؛ محمية بشكل أفضل ضد التعبه لاسيما حينما تعمل 
بحمولة أقل وبسرعة أعلى19077». وتطرح سرعة الحركات شروطهاء وعتبة بلوغ 
الانباك أيضًا. تنضاف إلى ذلك الاختلافات العرضية؛ حيث تنغير المنحنيات وفمًا 
اللمواسم وفترات اليوم والطعام والأحاسيس والأمراضء ويُسر استعبال اليد 
اليمنى أو اليسرى؛ والحالة الصحية العائة060"؟ الشيء الذي يترك هاممًا 


.91م 1894 مهعم كتيده يعن وتعروام ع عالعسعع ادها ممرؤائه؟ ها رعددم اا وأجومم (1)01056 
61م ,اط 101057 

.63م نال (0058) 

ع 1911 جمتعملة ايده بعموتفو عمط ب علمستمد بماد عمضاها كاز جل ,)© (0059) 
02 

ب« عمصما عل عسوو كع اعمنة كفس عبروننه) جاعل جلما كا » بقممتوؤها/! ماممويه (1060) 
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واضحًا للنغير» الذي هو بحرد شيء مُتصّوّره في الحقيقة؛ أكثر مما هو نتيجة دراسة. 
يضاف في الأخير إلى ذلك تأثير الاستراحة؛ واختيار فترات هذه الراحة على وجه 
الخصوص. ويُظهر التقويم الأول الحاجة إلى فترة توقف عن العمل لمدة ساعتين 
بعد عمل «منهك» حتى تعود النحنيات إلى تخطيطها الأول(!*'". ويُظهر التقويم 
الثاني الحاجة إلى توقف مؤقت قبل أي نحو حاد جداللقوى؛ بحيث يكون تأثيرها 
الفيد مضمونا أكثر. إن العمل المجزء؛ بعبارة أخرى؛ يؤجل الإنهاك بشكل أفضل 


لنغترف أن ثلاثين انقباضا كافية لإنباك العضلات. أما إذا قمنا فقط بخمسة 
عش رانقياضاء فإنه يمك نتقليص وقت الراحة للسبا حللعضلة بالعودة إى حالتها 
الأوى (أقل من سماعتين) [ ... ] بتكرار التتجارب طوال اليوم؛ أي خسة عشر 
اتقياضا متبوعة ينصف ساعة من الاستراحة» في رفع وزن لا يتغيرء نحصل عل 
خطوط متساوية فيا بينها. وثرى أن العمل ا منت عأكث رأهمية إذا م يصبنا الإغباك 
»0 

وهكذا يكرر موسر بطريقة همحسوية» هذه المرة» الرغية القديمة في صياغة 
مثالية؛ تلك التي تعد بتنظيم قباس الكد [العمل الشاق] الأكثر فعالية» والذي 
ننجزه بانتظام وبشكل دائم دون أن يصير التعب مصدر قلق. وهكذا ستكون 
طرائق بلوغ التوازن قد تمت «البرهنة) عليها. 

وهناك مؤشر نهائي هو رفض أي تشابه صارم بين الجسم البشري والمحرك 
البخاري: «تحرق القاطرة كمية من الفحم لكل كيلوغرامتر من العمل. أما عندناء 
فحينما يكون الجسم متعباء تكون لكمية قليلة من العمل تأثيرات كارئية!1960»ر 
00 ه615 187 بم سالك بوره 
(1061).: 91ب ماق بج بعنواعروام ع عالعسمع امهم عسونه؟ ها رمنكماة ماعومم 
«ساعتان من الراحة ضروريتان لكي تخنفي كل علامات التعب من عضلات اليد المنقبضة». 


.91-92.م مقاطل (0062) 
2م14 (1063). 
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ولاتشابه أبدا بين الحالينين في عملية «إعادة الشحن». ومنه ظهر التحدي الحاسم 
العمثل في الاهنمام الدقيق بالتعب والتنؤ به والوقاية منه. 

بل ومن الأفضل أن تسمح وضعية الختبر بإمكانية تجريب بعض من 
أثيرات» التي تم استشعارها لحد الآن أكثر مما نم تحليلها. لقد أصبح المنعب 
فأر تجارب؛ فقد ضاعف شارل فيري تدخلات المثيرات الخارجية لتحديد مدى 
تأثيرها المحتمل عل المنحنيات «رقمياه. ونم تسليط الألوان والأصرات 
والروائح موضوع الاختبار» في اللحظة نفسها التي تنخفض فيها انقباضات 
عضلاته» لقياس «زيادة النشاط» المحتمل» من أشياء غتلفة جداء متباعدة 
ومتنوعة وهي في الواقع أشياء مادية أكثر مما هي ية أو معئرية: الخلاصة 
القرقة»» وهفاليريانات الأمونياك»؛ و(الزجاج الأحمر»» واحلتيت»» و(إيقاف 
مباغت للعمل». وبالتالي يتم قياس العديد من التتائج على نحو دقيق: تستعيد 
المادة المثيرة جزئيا الإيقاعات رالشدة» في حين أن الاستخدام المتكرر لزه 
يؤدي إلى عدم القدرة على العمل «دون مثير» 1*0. هناك أيضًا فروق 
بين اللحظات؛ حيث يُنظر إلى الرائحة على أنها مثير قبل أن 
[محرد] إحساس 67"! أو فروق دقبقة تميز بين المحفزات؛ حيث «يتزامن الشعور 
المؤم مع انخفاض كبير في العمل:7'"“90. وبالتالي يتم ولأول تقويم «الوسط 
[وسط العمل]»: في علاقة مباشرة مع التعب ونناتجه السلبية المحتملة. وتتناسل 
بالتالي مجموعة من التساؤلات عن «أجواء العمل»؛ وعن الدور المحتمل للإنارة 
[الضوء] واللون والصوت والروائح؛ وعن الأجواء المحيطة التي من الفترض 
قيها أن تعمل على تحسين فعالية [العمل] أو تقييدها. 


1901 بل لمسماعة ,عليدم بعنوننها هاعممك غرلازاد في | عل كممتتقايلا ما بغ»ى؟ كعان6 (1064). 
6م 


(1065)-76 م لاطا 
(83-00066 بم اها 
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الاشك أن هذه المنهجبة قد تبدر مجردة» وأن اللجرء إلى المختبر يوحي بالطابع 
الصطنع [للتتائج]؛ وأن المطالبة بحركة واحدة يثبت الطابع الخاص [للتجارب]. 
لا شك أيضا أن حالة العمل اليومي أكثر تعقيدًا من مجرد تنشيط عضلة واحدة. 
كما أن عتبات التعب أكثر التباسا وأكثر تنرعاًأيضامن الإنهاك الذي يصيب عضلة 
بسبب انقباضها. إنهء رغم كل ذلك؛ منهج وضعاني للغاية؛ إلى د 
كما أظهر ماركو ساراسينوء يقترح أن تكون الفيزيولرجيا (علم وظائف الأعضاء) 
نفسها أساس إصلاح الاجتماعي 09677. ويعبر ذلك عن يقين شبه سياسي عند هذا 
العالم الإيطالي (حيم) يقول): 

إنها ليست قضية حزب أ رأداة للتحريض» إنها قناعة عميقة» وشعور مقدس 
بالأخلاق العالية الي تدفع لدراسة وسائل التقسيم العادل لليلكيةء من دون 
عنفء بدون سفك الدماء» بغاية أن يصير العمل مرتبطا التي تحخكم 
الإنسانية» حتى لا يصبح العامل عبداً؛ وا جنس البشريه وقد هلكه التعب» 
منحط] 00680 

عل الرغم من حدود هذه المنهجية؛ فقد ضاعف موسو طموحاته» علاوة على 
إبمائه بالميزات شبه الاجتماعية للمختبره مجددا حساباته؛ وأعاد إبداع معايير من 
بصلد نشاط منتظم ومتكررء 
والآثار المحددة رقميا لفترات الراحة» والتأثير الحدد رفميا للمثيرات 
المباغتة(967')؛ والعلافة» المحددة بدورها رقمياء بين السرعة المعتمدة والحمولة 
الرفوعة. لقد أظهرت هذه المنهجية» قبل أي ثبيء» الأهمية الثقافية والاجتماعية 
التي ننسبها بالتأكيد للتعب؛ من خلال جعله موضوعا خاصا للتقويم. الحاسم 


كل عماموا! عض د وصرمء وعك عولنزامم ها عورم دل عتسسعم ها ع0 رمع هيمك معتماا(101067 
مم ,2013 بعوا8 عل شفومعطمن يععطا ,(1880-1920) العبحد وال كمعمع قو 

يمالا ممم ع ,180 بم ساك بوه بفسوتعرام م عالعهعالعادز عموتيد؟ ها ,معدماية ماعوصة (01068: 
ا رموه دود 

,220 بم ,مسسوع فسن بغة؟ و انمد عل دع مرلهمه دع 69(/6 1010 
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هنا هو تبجيل هذه المؤشرات فقط لأنها خضعت لتجربة العاالم؛ حيث يدعي 
«ختبر» وأجهزة العالم أنها تمنح درسا لتوجيه استخدام أوراش العمل؛ ومع ذلك 
هناك صمت تفضحه الحاجة إل المزيد من تعميق البحث وتعقيده: أي الصمت 
عن وضعيات العمل اليومية وتنوعهاء وعن مصدر القُوى (البدنية) وصياتهاء 
وعن ذاك المتعلق بالرهانات النفسية التي سبق أن تمت ملاحظتها سلفا. 

المنطق الحركي 

يدقع هذاء علاوة على ذلك؛ إلى نمط آنخر من الدراسة اللوضوعية» بل حتى 
نحو سعار رقمي: اختيار وضعيات يومية ومتعددة خارج المختبرء والتركيز على 
الحركات المعقدة» وكذا الانغياس في المعامل والأوراش؛ واليقين بأن المردردية 
يمكن قياسها عن طريق الدة وللسافة والوزن. وقد أعطى فريدريك وينسلر 
تايلور مثالاً «شهيرا» على ذلك؛ نقد ركز بدرره في العشرين» على 
«الطايع المادي؛ الملمرس؛ أي البدني للشغل. اقرح مهندس فيلادلفياء في قلب 
العالم الصناعي الأمريكي؛ «مبادئ للتنظيم العلمي؟ للعمل؛ وهو التعبدر الذي 
التركيز على العمال أولأء وحركاتهم؛ التي تَعِدُ بزيادة صافية 
«في المردودية» دون زيادة «تعبهم»077: التركيز على المصنعين في مرحلة ثانية» 
وعلى أنياط توجيهاتهم (للعبال)» الشيء الذي يَعِدُ برؤية (منهجية) دقيقة. 
مضاعفة توترهم. ويشكل هذا طموحا كبيراء بأن نضمن «للمشغل وكل عامل 
أقصى قدر من الرخحاء(!0197» مع تجنب أي استنفاد وأي إنهاك [قد يصيبهم| مع 
أي المشغل والعامل]. 

يقول تايلور» الذي كان مجرد عامل قبل أن يترقى إلى رتبة مهندس؛ إنه [فادر 
على أن] يقيس كل وضعبة بأدق تفاصيلها وأدق تغيراتها. وقد كان مطلبه 


وضعه عنوانا لكتا 


تند تجمويهة كعم عم" ,عرد لوملا عتع لم1 ة عمماغمم بعتاعتسط عا بوم1070(116) 
.2م1927 ,أمموستا بعفمدة,(1913) عموفه عمل مبواتامع مو 

بعت مره كندب جع عسو اناو قه «مناهمموره 4 معونهمة! بمارت بمملومتا ام عق ع5 09071 
م 
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مزدوجا: أولا نحص الحركات ومدتهاء لتقليصها بشكل أفضل؛ ثم الاحتفاظ فيها 
بعد بأفضل الإنجازات المضمرنة «من دون تعب»» لتحويلها إلى أفضل ناذج 
يحنذى بها. وقد ضاعف أبحائه من حمل سبائك الحديد» وأشغال البناء» وطريقة 


وسيلة الك هر فزوتور يعد امار ااي وي بوسبلة قياس أقل 
كمية من الخركات و(كيفية) الاقتصاد منهاء وهي منهجية صارت مذ ذاك» أكثر 
دقة وأكثر تجرييا حتى من «اليكانيكا الصناعية؛ ومن «تطبيقها للعلوم على 
التفتيات الصناعية»؛ حتى وإن كانت تركز وتقلص عملها عند حدود كل فعل؛ 
لأنما لم تكن مبالية ب «كيلوغراءترات» كولومب. 0 


الآثار الإجرائيةء 
وأشكال التقدم المحرزة. ومنه تم التركبز على التتائج وطرائق التقدم في آخر 
تجارب طويلة: يمكن للعامل نفسه» إبان يوم عمل» نقل 47 طنا من سبائك 
الصلب على مدى عشرين مترًا يفصله عن العربة» بدلاً من 12 طنًا مثلما كان 
الشأن في بداية التجربة؛ وسيتم كذلك تفليص حركات البَنّاء (مرتب الآجر)ء 
ومن نسبة التعب نفسه. من 18 إلى 45ى] (صار بالإمكان) تغيير حجم حمولة 
المجرفة؛ وقياس مكبالها كالم يحدث من قبل: 

من خلال اختيار اثنين أو ثلاثئة من عبإل ا مجرفات» ودفع مكافأة هم حتى 
يعملرا بجدية وبضمير» وتغيير حولة الجرفة تدرييًا وملاحظة لعد ةأسابيع؛ من 
قبل عبال ذوي خبرة» لجميع ظطروف العمل الإضافية» تم اكتشاف أن عامل 
ا مجرفة الجيد يمصل عل أفصى مردودية بحمولة تبلغ حوال 10 كبلوغرامات 
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ويلة. من الواضح أن هذا ا حمولة ليست هي نفسها بالنسبة ‏ إلى باقي عل 
ا ملجرفات» ولكنه يتباين بين 1 أو 2 كيلوغرام تقر 0072 ١‏ 

ينضاف إلى ذلك إنشاء هيئة اجتماعية نتكون من «أناس خاصين»977) تم 
تكوينهم حديثًا من المفترض أن يقوموا بدراسات أولية وأن يحددوا الماذج 
المطلوبة. يصر تايلور على هذه الطبقة الجديدة من «المصممين»» الذين يمكن أن 
تحتاج أبحائهم للصبر؛ حيث يمكن أن تمتد أحيانًا لعدة سنوات» (لتكون أبحانا/ 
افالحاجة ماسة لوجود إنسان يشغل نقط بإعداد العمل وآخر مسؤول 
عن ننفيذء1779). إنه لابتكار كبير» يعد في المستقبل بإرساء «أطر» وإدارين 
و«خْخْصِين» كلهم مسؤولون عن دراسة أفضل الصيغ الطلوبة في الحركات 
والأدوات والسلوكيات والتدابير» التي تتلاقى أدوارها لتحسين العمل بأقل 
تكلفة. تم إنشاء «علم؛ غير مسبوق: «النظيم العلمي 79" مع التركيز على 
كلمة «تنظيم»» بما هو ترتيب يتوافق فيه العرال والمناخ العام للعمل؛ بعيدا عن 
«الميكانيكا الصناعية» القديمة» التي بقيت مسجونة في (دراسة) القُوى 
والراقعات. 


مع رسم حدود واضحة أيضًاء تأكد كيف يقاوم موضوع معقد هو العمل أي 
دراسة عهدف إلى الإحاطة به في شموليته. لكن نايلور لم يوضح عتبة التعب 
المتحمل» من خلال الاقتصار فقط على آراء للفاعلين» وتجاهل أيضا لمقدار الطافة 
[البدنية] المطلوبة التي نصرفهاء أو ردة الفعل النفسي عند كل واحد بل وحتى 
ردة الفعل الني أثارتها سلما الدراسات؛ بل ويجهل «الراحة الوظيفية للحركة غير 
ساك بوه بععماكن كعل عدو ةاناجم ف ممتتهامههو هل وعوف مم ببمارد] سمدم ةلاع بع لم1 (1)1072 
5 
40 .ملافا ا 
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امفيد:©”19 ». وقد تم العثور على العديد من الثغرات [في تصور تايلور]ء على 
الرغم من إضافته الدقيقة للعديد من التفاصيل؛ فالكثير من الأمور البارزة غابت 
عنه وهي التي كشفها معاصروه أنفسهم : 

يعود تايلور إلى رأي العامل» وهذا الرأي ليس له أية قيمة علمية» فلا يمكن 
للعامل خداع ا ملاحظ فحسبء بل هناك شي أكثر خطورة؛ بسيب العواقب 
البعيدة للتعب: وه أنه يمك نأن ينخدع هونفسه 997 


الاسيها أنها نغرات «مضرة» بالدقة التي «صرف تايلور نظره عنها أو تراجع 
عنها» بدون مراعاة أن [العمال] الأكثر عنادا لا يرغبون في بذل أي جيد:01079, 
مع تجاهله للجانب الانفعالي. وفي ذلك طريقة لتجاهل شخصية العامل» على 
الرغم من أنه قد تأكدث بصدده سلفا (العديد من) التساؤلا” 
سرى تلك التساؤلات التي تمد هي الأقوى رالأكثر تصميماء وتلك التي ستكون 
الأكثر «تكيفاء هي التي ستستخدم كأمثلة» لاسيا أنها فجوة تم التأكيد عليها في 

لتهاية» إلى درجة أ: العديد من الانتققادا. قاسية» وأكثر إحساسا من 
ذي فبل بالإشارات النفسية؛ محددة العمال بأنهم قد تحولوا إلى «آلات سلب 
عقلهاك» كيا وصفتهم مجلة الحياة العمالية» في عام 3 «كامتداد بشكل أدق. 
ولاواع للولة("7"ك, 


ت. وند لا تقاوم 


دع هثري فورد بعيدا وبشكل غبر مسبوق هذا التوع من المكننة في مصانعه في 
ديترويت» منذ العقد الأول من القرن العشرين. التخلص ني أقصى درجاته من 


١١ 


ب موصم مك مانودف هلع عدوم هأ ب#بوفد ها > بوتطيمع متدلهز0076 
+200 .م ,1995 ب#أمابمة ,فاته" ,1050-1960 تنه مل امسسرعم غ1 
اعمممقدعافمم انمبدت بن عتومام اكرام داقع مارقة #صفتورك عا لها عاسه امم[ (0077 
62م ,1921 مهلايع ةطاسه6 كاده ,(0916) 

ساف بوه بكممنص كع عدوتاناجع مماسحتممياه ل جعمء ونم بومارد1 ملعملا لمع »030785 
0 

214 بم ,3 اونما 20 منتتسهعالاهار» أماررد1 عسغعر عا» مصاعو ا معاية موممطاولمر 1630797 
252 
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الحركات» والتقليص الأنصى لأي تنقل: «فلا بغي أن يكون لدى أي شخص 
أكثر من خطوة واحدة للتحرك [...]؛ فالشخص الذي 
صمولة؛ والشخص الذي يضع الصمولة لا يبريه1 !0080 . افتتح السلسلة (في 
العمل المتسلسل) تدبيرا «تبسيطياة؛ حيث تحمل قطعا تسير من «أمام 
العامل »00817 وقد حملتها «ناقلات ميكانيكية (1012/», تسمح بزيادة في المردردية 
من خلال الربط بين حركات متتالية» تكون دائًا مقلصة» مختصرة» وينم ننفيذها 
من عمال ختلفين ومتجاورين؛ حيث لم يكن التعبء إلى جانب ذلك؛ هو الأفق 
المباشر ليدع ديترويت» في حين فرضت الزيادة في الإنتاج نفسهاء وأيضا تقلبص 
الزمن» وكذا الانتقال من «تسع ساعات و54 دقيقة لتجميع المحرك' في أكتوبر 
3 إلى خمس ساعات و56 دقيقة صباحًا بعد ستة أشهر(1083). وهو ما بقود 
إلى «ننجاح» متزايد ممتزجا بمقاومة صماء للعمال الذين يبدو أننا منعناهم من 
«الحق في التفكير 0990 نجاح مكون من استسلامات فردبة» ومن رفض 
اللمهمة» ومن تجديد مستمر للعمال» لدرجة كان على قطاعات معيئة من المصنع 
أن ترظف ثلاثاثة شخص سنويّاء فقط لهملء مائة منصب(0985. واللامبالاة 
أخيرًاء والفاقدة لأي إحساسء فيم| يخص ضهان سير العمل: «فلا يجب أن تكون 
جريئا عند (فورد)؛ لأنه إذا كنت كذلك سيتم طردك على الأقل بعاملين» وسيتم 
استبدالك بأقل من اثنين من العبال أيضًا 0750». وكان رد هئري فورد في عام 


عنبمعهة ممص اع عاد هاا تعطسو اعتمك عل مدتتوطهااف ذا ععبة ,ممع بومعة(080). 
9093م ,1930 بمبردة بعارده 00933 
94م ملانط(0001 
.10م باط (00082. 
93-94 .م يمام (1083). 
عمعتططعدم بك عمتدصيها وعصغاطمءة .ممح فعايع ععورمع6 عننا ,ممالا" بوبعت6084(15. 
.330 .م ,2008 عع ونال يفده ,اندب سف عتود اهمه ماعل عطقل مما عامس و1 

(0085). انظرة 
.4ه؟_رومعذالقاف وعة فعمتانج اللتتعا 
هعتملا .1932 بلممطتلاة6 كتيده اند داعل عنهطا به عودبرولابع متاق فممو فم ع؟-واسها (1086). 
,ةيم .2015 من ز10ب* صحديي عنمن المبدي عا عرولا عارد أبت؟ وممتون عد مؤدروالاء 
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4 هو الزيادة في الرواتب وتقليص في زمن العمل اليومي من نسع إلى نيان 
ساعات؛ وفي تلك طريقة لجذب المزيد (من العبال) من خلال إغراتهم بالأجر 
والمدة. 

ولقد ظلت الدراسات حول التعب في العمل جزئية» إن لم نقل «منشطرة" في 
بداية القرن العشرين؛ كل منها يعرض مالم يتوفر ني سابقانهاء وكل واحدة منها 
تصمت عن ثييء ما إما عن تعقد ا حركات. أو عن الجهد البدي؛ أو تصمت عن 
العياء أو على عتبته» أو بالنسبة إليها جميعها تقريبّاه عن الألفة (مع العمل)» 
واضطراباتهاء وتقلباتهاء على الرغم من أن بعض النقاد قد شرعوا في إثارة هذه 
المشاكل الأخيرة. 

النطق الطاقي 

حدث؛ مع ذلك تغيير آخرء وذلك في نباية القرن التاسع عشرء ساهم في إغناء 
بشكل جذريء وذلك لكل من دراسات هيرن» ردراسات تايلور أو فورد أو 
موسو مع الحفاظ بصرامة على المقاربة الفيزيرلوجية. 

يعود أصل هذا التغيير إلى رزية راجعت (مفهوم) الطاقة إلى حد كببر. فقد أعاد 
العلماء والمهندسون استثار الجهد العضري (للجسم)؛ فاحصين يشكل غير 
مسبوق تقليات المحرك الحي (-البدن)؛ واستهلاكاته؛ وآثاره» وقد نسبوا للطعام 
الحصة الحاسمة على التتائج. من الواضح أن التحدي سيبقى هو عمل «الآلة 
البدنية؛» ولكن عمل هذه الآلة سيحدد داثً] بدقة؛ حيث ستنم إعادة النظر في 
الطعام والحرارة» كما سيتم عد الأرباح والتبذير» وخاصة الغذاء» وذلك يأدق 
التفاصيل. ونم تغبير تختبرات تسعينبات القرن التاسع عشر؛ حيث ركزت عمدا 
على الخسائر العضوية وأسبابها؛ على الموارد وشروطها. ويبدر أن هذه الإجراءات 
الجديدة للوهلة الأولى؛ هي امتداد للغرف «المغلقة» القديمة في نهاية القرن الثامن 
عشرء ولكنها تهدف: بالإضافة إلى التبادلات التنفسية التي درسها لافوازني' 
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بالإضافة إلى أشكال فقدان الحرارة التي درسها غوستاف هيرن» (دراسة) جميع 
مدخلات الجسم ومخرجاته» وجمبع انبعاثات السعرات الحرارية» وكل القوى التي 
تم إعماها. رلاشيء1. غير التركيز على مجموع مواد الموضوعة تحت خدمة الآلة. 
والأدوات يتم تحويلهاء وستتنوع الموضوعات. والاننظارات أيضّاء من خلال 
خلط بين الفيزياء والكيميا» وتحليل الآليات والتدفقات. ويعد «الكالوريمتر 
التنفسي 40987 الذي ركب في ميدلتاون (كونيكتكت) في عام 1898 من لدن 
أتوافقق وروزاء المثال الأكثر رمزية على شكل آلة كبيرة ذات عبوات متراكبة 
ومضبوطة» تجمع بين مرشّحات وبجسات» وألواح المقاومة لتسرب التتفس» 
وممرات دقيقة تسجل «العمل الميكانيكي؛ والحرارة المشعة» والحرارة الكامنة في ما 
يتبخر من الجلد والرتنين/098»: وتبدلات غازية بقدر عدد المواد المبتلعة والمواد 
الملنفوظة. وستمتد الملاحظات على مدى عدة أيام؛ وسيتناوب المشاركون في 
التعجارب: «المعزولون» على أكمل نحوء والمراقبون بدقة؛ على الأنشطة» من كتابة 
وقراءة وتشغيل دراجة إرغونومية (منبتة)» والقيام بأي شيء عاد. والراحة. وفي 
الأخير» هناك مبدأ حاسم: تحديد غياب التعبء على المدى الطويل» من خلال 
مؤشر جديد وهو أن «مرضوع التجربة لا ينغير لافي وزنه ولافي طبيعته»(0081, 
وهو تقويم من المؤكد أنه قد شجعت عليه المإرسة قياس وزن 
اللمسم واستخدامه الوظيفي» وصيغه امبسطة» وجزاءانه التكررة(0990. سيج 
الانتظار القديم والأساسي والتقريبي دائء انتظار دلا-تعب»» لأول مرة هنا 
-جرابا رقميا: الحفاظ على وزن الجسم [بما هر] مؤشر أكثر حساً ما قد يبدو. 


مه جاعم ملت ممتةاتوكعة عاط ط » مكمه لا لامميفع كت تعتصيم منات مسطلاتها ملء. (10087 
من بع اندع لهعاكرا؟ عط آ_« رهق مسمسا عا وأ تعر أه ماسج مومه عط مه عامعص فنعو 
,24,1899 0ر9 

.1665م بف بوه بعموت في عمفمن ع علموامد بمماصطء بعريضاع ا عمال (1088). 

وما عمط )ع متمد عصممطا معط ممستوف معل ك ممتهيمءوالانا بعتسدة مومه 0089 
.63 .م1904 ,ممتوملة ,عاند؟ ,وعد افر 

يقيهه (2010) متوغحاه! عل عامتكر :كديع مل ععدمد او مسهغ اا عا ,هااءعموةا ججويمه6 01090 
بر ,نمكم دعل ممنس ااا ماء ,2013 ب« عامسةازعموه رمك 
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يعيد الجهاز تركيب جداول غوستاف هيرن بإضافة الطعام؛ وخاصة عبى 
مقارنة الطاقة المتفقة بالراحة ومقارنة الطاقة النفقة بالعمل» خاصة وأن هذه 
الأخيرة» أي الطاقة» يمكن «ترجمنها إلى سعرات حرارية منذ العمليات الحسابية 
القسطنطين ميكولسكو في عام 7171892 بها يتناسب مع المكافئ الميكانيكي 
السعرة حرارية بقوة 425 كيلوغرامترء مقترحا آنذاك عدد السعرات الحرارية التي 
تناوها للتعويض عن العمل المنجز. 

وهكذا فإن الجدة تتعلق هنا بتفويم المواد الغذائية المستهلكة ونوزيعها: 107 
جرامًا من الألبرمينويدات: و64.5 جرامًا من الدهونء و407.5 جرامًا من 
الكربوهيدرات؛ يقابل حصة راحة تبلغ 2602 سعرة حرارية. ويمثل الالبومين 
«الأطعمة البلاستيكية» ل «ليبيج» 0972 الني من المفترض أن تحل محل «الأجزاء» 
الني فتنها الاشتغال البدني؛ بينما تمثل الدهون والكربوهيدرات (أطعمة الجهاز 
التتفسي» التي من المفترض أنها تجسد وقودا (للبدن). ينضاف إلى ذلك اكتشاقف 
آخر؛ أصيل بدوره إبان العمل وهو: أن زيادة استهلاك الألبومين من الجسم 
تقنصر على 1 جرام» من 107 إلى 108 جرامّاء بين) ينمو استهلاك آخر بقوة 
بمجرد بلوغ 192000 كيلوغرامتر على الدراجة؛ #وهو أمر بالغ الأهمية» يدل 
على أن عمل العضلات لا بزيد من استهلاك الآزوت 223 ». لا سيم| أنه أكثر 
أهمية حتى من هذا اللاتمثل الخلوي الضعيف أثناء الجهد» والذي يحد من الدور 
الذي نمنحه تقليديًا للبروتينات واللحم (الألبومين)» مانحاء على خلاف ذلك» 
القيمة للمواد الكربونبة وقوتها الاحتراقية أثناء ممارسة جهد ما. وستتم مراجعة 
حصص العمل مرة أخرى؟ وهي رؤية غير مسبوقة بصدد المراد التي من المفترض 


عنصل عل دعلمصمه يه عترهلف ها عل عسوتم عد تعلساي ونا » بع اممتان! متامسعممع ,0091 
.1692 بعنوتويوام عف نع 

,90م بكسعو 6-0 أ1)1092(:/0 

ف علممعص فوت ع عسوناف ممتعس هما عزويعمة ل متموم به عدمع ج96 » ب#رطاعا .(1093) 
,1904,ع ممع تله عمفتو رداك لمممشهمع هما مفرومم بع ارعايد8 ب« معتصسصة ال عمماتط عمل م ةل 
5-7 
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أن تفاوم التعب» مبعدة صيغ طبيب الريف التي بجلتها رواية بالزاك عام 1833 
بتركيزها على «اللحوم البيضاء والحمراء؛ كأول علاج دفاعي» وذلك لصالح 
مواد أخرى؛ أي السكريات والأطعمة النشوية على وجه الخصوص. 
الدراسات. ني بداية القرن العشرين» التي تدعي أنه (بإمكانبا) إعادة 
التوئزن بين امواد الغذائية» مثل ملاحظة بير فوفيل» من خلال معايئة شخص 
يبلغ وزنه 7.5 كيلوغرامًا ولا يتغير وزنه لمدة حمس سنوات» رغم أنه يقوم 
#بدون تعب» بالسير ماثة إلى ماثة وحمسين كيلومترً في اليوم بالدراجة»» مع الحد 
من استهلاكه من الألبومين إلى 60: أو إلى 70 جرامًا في اليوم!1. سنجد 
الملاحظة نفسها تنسحب عل الحالات العديدة التي درسها راسل شيتندن لعدة 
ضهن 

لل هؤلاء الأشخاص تدرعياً من نظامهم الغذائي الكل» وخخاصة نظامهم 
الغذائي من الألبومين» وتوتفوا ع أن يصبحوا آكلين للحوم ليصبحوا نباتيين. 
لم يعانوا فقطء ولكن تطورت قوتهم؛ وزاد وزن العديد منهم؛ وزادت كتلة 
عصلا عب (0005. 

وهو ما دفع جوزيفا إيوتيكو وقاريا كيبياني في عام 1907» إلى البحث في 
ن المقاومة الجسدية وفمًا للأنظمة الغذائية العتمدة: قياس القوى 
بواسطة الدينامومتر؛ والتعب بالإيرغوغراف» والتنفس بواسطة السبيرومتر؟ 


11م ,1910 بع عغالفصق بحتند تابد نهدو سغله ممدونوغة غماداما ل»مماية نمم مراع (1)1084 

بكعتقمما. يدملا ةمسلة ها رممممع لمتومامتوراه بعلممتقء بوممية ااعبوسه زكو0ة) 
2م مقاط يلها لعو يماط عدم غاف ,1907 ,ممهمعماع ال 

كعااعس 8 على كمع اتهاغو6» دعا سوعسو انمعد عتغدومة ,تممامن! مامدلا ا ممارعنها دعوم (1096). 
مكم 1907 بمتصصها بوم اامسيمة بعادت ودج»»! ف م نفب مسوها اذ مع ممعت سماد 
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بالنظام الغذائي؛ وباللحم, وبالتأثير الطاقي للاغذية المستهلكة. وحكاية جيل 
لوفيفر في عام 1904 أكثر تفصيلاً؛ فقد وصف الرجل؛ وهر عضو بأكاديمية 
الطب» بإسهاب أحد جهوده الخاصة: 

في نبابة رحلة جبلبة مجهدة بين 4 ساعات ولأ و 6 ساعات وولآ في ا مساءء. 
نزلت من بيك دوبيغر ري لوز. وهرما يعن يأكث رمن 20 كيلومترًا من السباق» 
و2208 متر من افبوط؛ أي ما يعادل 250.000 كيلوغرامتر في ساعتين؛ أي 
بقرة 125000 كبلوغرامترساعة لدة ساعتين (0097). 

يقول إنه ٠م‏ يشعر بالتعب»» طاما بقي افي النظام الفسيولوجي»؛ في حين أعلن 
رفاقه» على الرغم من ١ينْعتِههم»»‏ أن الإنهاك قد أصابهم: لدرجة أن البعض منهم 
لم يستطع اللحاق به. وهذه شهادة لايمكن تجاهلهاء (خصوصا أنها) للفاعلين 
(أنفسهم). لكن جيل لوفيفر استحضر أيضًا وزنه واستقراره على المدى الطوبل» 
وهي علامة شاملة وجديدة كا رأينا على اعدم التعب»» مع حمية يومية مطبقة 
بإحكام المدة ثلاثة عشر عامًا»: «حصة راحة وحصة عمل بآزوت (نيتروحينيا) 
ضعيف» لا تتجاوز بشكل عام 60 جرامًا من البره في أربع وعشرين ساعة». 
وغنى؛ على خلاف ذلك. من «لكربوهيدرات». وخاصة من هيدرات 
سكرية098)». الاختلاف النوعي في الحصص الخذائية يؤثر على الفرق الكمي في 
بين ملاحظات غوستاف هيرن. في منتصف 


المقاومة (البا انية)» كما أنه يصنع | 
القرن التاسع عشرء التي انقصرث على معايئة «القرى التنفسية»00999, 


بم ماك نجه بسعتهاع مل مأمعن نه متوعج غ0 » يع رمطاعا عمال( 09097 
069842 


(1099). انظرة 
هات عسمهننا ,+ امارد كفتية كه اجديت بعماطمةوسويع يمه يميعن » بعبذاننانا برموع ا طامد8 رك 

53-06 بم ,205 05 ,3 .أمبد ,16 4اعمة 
وقد اهتم هيين انظر ص. 65: “لأنه من أجل التفكبر في قياس المكا الميكانيكي للحرارة على 
البشرء هذا مع الملم أن قباس الأثار النذائية فها؛ أي في العرارة. بشكل مباشر أمر غير ممكن. يجب 
أن نكون منتنعين بأن كل شيء بحدث هنا منلما بحدث في المحرك البخاري”. 
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وملاحظات جول لوفيفر, بضعة عقود فيها بعد التي امتدت إلى القوى القابلة 
للاحتراق على وجه التحديد. وفي هذا انتقال ملحوظ للملاحظات؛ حيث فرض» 
منذ الآنء حساب «المادة» التي تغذي الحرك نفسه. 

بين الحركة والطاقة 

يمكن إذن لدقة الحركات التي درسها فريدريك تايلورء والقياسات 
الإيرغوغرافية التي درسها أنجيلو موسو أن تثم إعادة تصررها بعد إضافة 
المقاييس الطاقية. وقد فكر في مثل هذا التوليف»ء الجديد تماماء جول أمارء وقد 
دشن ميلادء سنة 1912, كرسي «العمل المهني» في المعهد الرطني للفنون 
والحرف. فقد حكم بدوره عل أن المعايير والقاييس تكون متغيرة تبعا (لطبيعة) 
الأنشطة» كا أنه اعتبر من الضروري إجراء معايرة دقيقة للحركات والأزمنة. 
كانتظار دقيق بغاية تحسينها الإجباري. ينضاف» مع ذلك؛ تقويم لأشكال 
استهلاك السعرات الحرارية؛ لتعزيز الحفاظ عليها بشكل أفضل وتقوييا لخصص 
الغذاء» لتعزيز مردودبتها بشكل أفضل. ولقد تنوعت التجارب عمد بل 
ث لكل عمل خصوصياته: «السير بحمولات ثقيلة؛ استعمال 
مسحج. أو مطرقة» استعمال منشار؛ الاشنغال بمقصات التقليم؛ أعمال النجارة, 


وغذت متباينة؛ 


أعمال صقل الزجاج؟ العمل بالمجرفة» أو بالآلة الكاتبة [...]»0190). لقد هدفت 
الأرقام» على عكس ذلككء إلى أن تكون قابلة للاستغلال وأن تكرن لها قوة 
اقتراحية. 


يعد «استعبال المسحج؟ واحدا من أكثر الأمثلة المتعمفة» بها ل يمكن تغيو 
المهدف. وهو «البحث عن أقصى إنتاج في العمل اليومي [...] يلين 
بيث هناك ضرورتان؛ وند شدد عليهم| «الضغط» الصناعي: 


ار الإنفاق 


.وه ياءمممتدى هم انيد بل كجسواتروع ام كمعد دعا اع متهدمبة ,صما عارتهسم عماس 09160 
وو 439 بم رد أعمممايوع )»مم اتمبمتعاء أ : 469 بو ياف 
431م ا0101[16 
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وارتفاع النتائج. وقد تزايدت القاييس هنا 
المادية بدقة على هذا النحو؛ حيث تمت معايرة رزن الأداة (أي المسحج) وطوطاء 
وتم تحديد «جانها الحادا» وتم روزن البرادة المعجة. وتم نسجيل كل حركة 
وتأثيرها على آلة غططة تشبه إيرغرغراف موسو كما يسجل دبداب إيقاع 
التنفس؛ ويسجل آخر النبضات للمائلة لأجهزة مراي!92!)؛ ويمر الأكسجين 
وثاني أكسيد الكربون من خلال «صمام بمصراع مزدوج:(11197 متصل بقناع. 
وتسمح العديد من المؤشرات» من تمء من التعبير عن التعب: إضعاف تواتر 
الحركات» كتواتر ثقلها الذي يوفره الإيرغرغراف» وتسارع عمل الرثتين» 
وتسارع الدورة الدموية الذي توفره الدبدابات» والزيادة الكبيرة من إنفاق 
الطاقة» الذي يوفره تحديد التدفقات كمياء وعجز البدن ككل؛ الثيء الذي 
تعرضه وضعيات الجسد (الحركية)» وشهادة عامل المسحج نفسه في الأخيرء 
بتحديد آلامه المحتملة» وكثافتهاء وموقعها في بدنه؛ وفي ذلك ربط بين البعد 
الموضوعي والبعد الذائي (في الدراسة). 

تكررت التجارب» وسجلت المعدلات. ومنه هذه السلسلة الطويلة من 
الاختبارات» التي قادت نحر ملاحظة رئيسة: الرقم 70 ضربة ني الدقيقة التي 
يجرها عامل المسحجء التي من المفترض منها (أي الضربات) أن تضمن أعى 
النتائج رأقل نسبة متحكم فيها من التعب: 


فلم يسبق أبدا تحديد البيانات 


كلهم ماتغجت ععممع ند كما عمل عدون تمدع عام غ9 ها بروعماة كع انزع ممع نع راء. (1102). 

1878 امد" بعمتعملقم معى عأومامتعوام مع امعمعلدمعمانم يع 

سمح اختراع أجهزة تسجيل جديدة في 1870 يتحويل الخلوامر الفسيولوجية وأفعالها إلى متحنيات أو 
رسوم بيانية أو جداول أو خطاطات: قصار الجواتي برانها. انظر أيضيا: 

-1870) تإتعمع0 كعوامع6 ك رمممالط عمل : امعو ع سمه د مممع فك ما بملاع ممع ممتاعارحت 

,1999 ,نا" ردائدم ,(1920 

.مه ,لعمممتدوعاهيم اتمبوم ل كمد وت تامعن ومعدن ععانء متدصبط ءسعتماية عا رتمصة معان[ (1103). 

31س ما 
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يتطلب العمل الأمثل بسبعين ضربة؛ راحة مدة دقيقة واحدة بعد مس دفائق 
م نالعمل. رتكون العلاقة» بشكل عام؛ بين فترات الراحة والنشاط هي من دفيقة 
إلى مس دقائق. لذا علينا أن نضم نأنه بعد ساعة م ن العمل يكون الشخص ني 
حالة طبيعية قرببة جدًا من وضعبة الراحة: حيث لا يرتفع عد حركات التنفس 
إلا من 20 إلى 25 // فقطء والنبضات إلى 20/[ في التوسطء بدو نأي اضطراب 
في الوظائف الفيزيولرجيةللبين 0190 1 

يمكن للعمل أن يستمر دون أي تغيير محسوس» بينم يظل وز الجسم هو نفسه 
على مدار عدة أيام. وهذا لا يمنع بأي حال من الأحوال تعديل التتائج وففًا 
لأدوات العمل وشكلها ونوامها ووزنها. والثال البسيط للمسحجات الأقصرء 
مثال دال؛ حيث تتطلب متوسط 150 حركةا7”'©) وتغيير جميع المعطيات فوراء 
ويؤكد كيف تفرض كل حالة عمل خصوصياتي1؟01. 

بقي «استخدام؛ المسحج الأول الذي درسه جول أمارء ليقود الأمر إلى 
اللإصرار عل الطاقة: السعرات الحرارية التي تستهلك في الراحة وبالساعة هي 
11 ؟؟؛ وهناك 621218 سعرة حرارية تستهلك أثناء العمل في الساعة» : 
ذلك إلى استهلاك بسبب الجهد: 11977132,71-85911-218,621). وبالتالي فإن 
السعرات الحرارية التي تستهلك في الراحة خلال أربع وعشرين ساعة هي 
71 24-2061064 ». والسعرات الحرارية التي تم استهلاكها في أربع وعشرين 
ساعة في عمل يمتد ثهاني ساعات ونصف (مع ساعة واحدة ونصف للراحة» 
ستكون هي: 


.546.م لاط (1304). 
551.م نط (1105). 
(1106) .74.م ماق بوه بعع متا مسبج ميسه سعنا» مون 0 برجع ام لمق 
«عزيزي أمار. من لمهم أن يتوافق العمل القابل للقياس الكمي (المفاس بالكيلرغرام) بالتمام وبقدر 
الإمكان مع المهمة امحددة لجسم في مهئة محددة». 
بوه ,أعصمماووع هام اتفجه نال كعنو متمد ومعدجا وما ملمدسط نع مااع ا ,تدهم جعاس(1107). 
6م 
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2 + 9289722990834+ 051,364 2 - (7 013271 
ينضاف إلى ذلك التجارب الكاشفة على عامل متدرب في مرحلة التكرين» وهو 
شخص ما زال لم يكتسب مهارة العملء بحركات «سريعة ومتشنجة؛» والذي 
ايغلبه التعب سريعا»؛ والذي يقوم «بعمل مهم”"!!» من أجل نتيجة تكون دائها 
م ويمكن أن يبلغ استهلاكه من السعرات الحرارية ضعف تلك التي 
يستهلكها عامل متمرس (حوالي 2000 سعرة فوق حصة الراحة المخصصة له 
وأقل من 1000 للعامل الأكثر مهارة)» ويكشف ذلك عن العديد من الظروف 
العكسية. ويظهرء بالتالي» أن ذلك ليس «موانياً لا لصحة العبال» ولا لتقدم 


الصناعة التي تث تشغله10لل0, 
تعبر الاختلافات بين المندرب والعامل التمرس في مرحلة أولى عن نفسها 


بمصطلحات المهارة والطاقة» ىا تعبر عن نفسها فيا بعد بمصطلحات الخصص 
الغذائية الضرورية» التي صارت فجأة أمرا جديدا. عاد جول أمار إلى أحدث 
الدراسات التي تم إنجازها على «الاحتراقات». متناولا «الفنات السبع من النظام. 
الغذائي للعمال» من حيث قيمتهم الطاقية0!!9 التي اقترحها تيغرشتيدت في 
بداية القرن : 


من 2000 إلى 2500 سعرة حرارية 
من 2500 إلى 3000 ” 
من 3000 إلى 3500 ” 
من 3500 إلى 4000 ” 


من 4000 إلى 4500 


:547 بم لاا 001080 

.551 مم اال (1109) 

مناه عمموع0 لس معوسوانا طعكتهماماعرا! بلع نسمعي1 امعامه )© .594 بم لاار(10 11 
مم14 5 
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من 4500 إلى 5000 
من 5000 وما فوق. 
تتوائق بالتالي حصة العامل المنمرس مع الفئة الثانية» في حين نتناسب حصة 
العامل المتدرب مع الفئة الرابعة؛ حيث يكون على الأول استهلاك 464 غرامًا 
من الكربرهيدرات117) و104 غرامات من البروتين» والثاني 556 غرامًا من 
الكربوهيدرات!2!!2 و136 غرامًا من البروتين وفمًا لأرقام تترار3ال, 
يستهلك الأوله بالتاليء أقل من أجل نتيجة أعلىء والثاني يستهلك أكثر من أجل 
نتيجة أقل. وهكذا كرّن جول أمار؛ لأول مرة سلسلة من الأسباب والنتائج» 
تبدأ من الوصف الأكثر دفة للمهمة إلى التعب الذي تنطوي عليه إلى الحصة 
الغذائية التي تتطلبها. وأضاف إليها الاختلافات بين «العمال المتدريين» و«ذوي 
الخبرة»؛ وطرائق التحسين؛ والتكاليف التي تشترطها. 
لا شك بالإضافة إلى الاختلافات الحتمية التي تفرضها مهام ما (ني العمل)» 
أنه لا تزال هناك «نقائص» لا مفر منها أيضّاه أثارها أمار بنفسه حينا أشار إلى 
«الاستهلاك العصبي» وتقريمه الذي لم يزل يدرس بشكل جيد كموضوع؛ أي 
يم الاضطرابات المختلفة» والتقديرات الجيدة» والتوترات الفردية التي الا 
0 دها:1114). وكشف ره ما إمبرت أيضا وهر عضو أكاديمية 
العلوم وأحد أرائل الررجين الفيزيولوجيا العمل في 
الحركات والمارسات لاتقوم فقط عل اليكانيكادائا» 
بالراحة وانطباع الاقتصاد الشخصي والذاتية. وهو ما تكشفه اختيارات السير في 


ره اع ممم تفعع امهم لصنل عمو ةمامع وعد وما متمرصسط! بسع مااع ابتمصة مان 011113 
نكري 

اه باع ممم تدع هعم لبهت نل ععدوالاامع تعد كقح كع 8 متقروس د مااع ارتهمهم بعاسر 1011127 
عاك 

.595 .م 0113.14 

.5832م ,01344 
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مسارات جبلية؛ والمنطق الحدسي الدى الأفراد المعاينين؛ حيث كل واحد متهم 
يفضل «طريقا مباشرا بدنة ولكن على ارتفاع أكثر خشونة» وطريقا أطرل ولكن 
مع انحدار أقل(4!!19», نجم هذا القرار عن الأحاسيس والتقويمات الغامضة؛ من 
الألم الذي «شعرنا؛ به. وقد امتد وعلى نطاق واسعء «المجال' النفسبي مع نهاية 
القرن التاسع عشرء عبر تسجيل الاضطرابات الصحية المحتملة» والأعراض 
الخاصة والسلوكات غير الناسبة الني تم تجاهلها لفترة طويلة9!©. وهو ما 
وصفه جان موريس لاهيء إبان العصر نفسهه على أنه «ميدان» لبرنامج قادم» 
مازال غير واضح بعدء داعيا البحوث الموجهة لهذا ايدان إلى أن تتعمق وأن 


ن غلروف العمل ا خارجية؛ مثل السرع والشاعر التي 
تصاحبه را ملل والوتيرة الفروضة» والإكراه العنويء هي الأسباب الت ي تفلت 
من البحث الختبريء والتي تحدد ا حوادث الأخط ر عل العامل. ومن بين هذه 
ا حوادثء أعتقدء أنه من الضروري» في نظري؛ إعطاء مكان للأمراض 
المنة 0113 


يشغل الإصرار على «الذهني» وعلى المشاشة العصبيةء والإنباك العصبي إبان 


الانتقال إلى القرن العشرين» دورًا رئيًا في الثقافة: دون أن يتمكن ذلك من يلوخ 
عالم العمل» ولكن «اميل للدراسة السبكولوجية» في طريفه مها كانت الظروف» 
وكل ميل ينعين عليه أن يتضح (علميا) أكثر. خاصة وقد تشكلت 


الثقة في خصوصية التعب الذهني: فقد أظهر ألفريد بيني أنه من غير الممكن الريط. 
يسع عمستمدوره! عل مموتصدممة امعمعمممنههم! عل علدا بمعمما لمموه(15 011 
13م 1902 مك14 

(1116). انهلر الكتاب المبم لجاككين كاروي (وأخرون): 
بععمم؟ و عتؤمامة روم ها ع3 عزو تهاط كما #متهفلا ا ممرفرا0 نمم برددسب مماعسوع مل 
امام 06 ها ركاقة روعء ةلو ع)لامع لال 


عه اممملعد») ميم اتددد مف مزوماهتمريام هاءء معارد محم ورك عا برو لف ععتسفالا مدع ل(01117. 
م 
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بين زيادة الجهد الذي يبذله أطفال اللدارس خلال ف 
(21115؛ وبه صارث لهذا التعب خصائصه الفريدة. 


'متحانء باستهلاك الخيز 


:1898 بوع قم 


لعتعلل5 بمفمدم لسعم الوذ مسووتنه؟ ها باتو ا! ممع الاك تمواق لع اله (1118) 
.74م مكل بوه بعنوتنه] دعل وجسع1 عاراا/هاءتمارا عهم غوت. 
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الفصل الثالث والعشرون 
عام التعب «الذهني» 


لا يخلو السعي المنهجي للترقيم من عواقب (سلبية»» وذلك بالتركيز عل 
الميكانيكا وعلم وظائف الأعضاء ومن الماثلة بين الجسم والأجهزة الآلية. وقد 
خرجت آلاف اللاحظات» في نهاية القرن التاسع عشرء من الأشياء الموضوعية 
التي ظلت غائبة حنى ذلك الحين: حول الحركات والاستهلاك وحول القُوى 
والطاقات؛ والإيقاعات والمدد الزمئية» وأخيرا حول (كيفية) الحفاظ على ون 
الجسم. (ويهذا) فرضت طريفة معينة في التقويم نفسها. 

وفي القابل كان هناك القليل من علم النفس» والقليل من الحساسية أيضًا. ومع 
ذلك» كشف الجانب الحميم (الشعوري) عن نفسه من خلال تحوله إلى جانب 
ضروري» وببطء» وإن كان لا يمكن إنكار أنه كان موضوع تعليقات منذ عصر 
الحداثة؛ فقد مال القرن التاسع عشر إلى جعل العالم الذهني أكثر حضورا. وهذا 
ما أثاره أنجيلو موسو مشددًا على أن هناك «منطفة»؛ بمجرد ما أن تتفلت من 
القياس؛ حتى تستطيع التخلص من حساب اليكانيكيين ودارسي الطاقة» مع 
البقاء: 


من خلال دراسة امظاهر ا مختلفة للتعب؛ حيث ستلفت ظاهرتان انتياهنا 
بشكل خاصر: الأول هي انخفاض القوة العضلية» والثانية هي الإحساس 
الداخي بالتعب [. إذل لدينا واقعة مادية (بدنية) يمكننا قياسها ومقارنتهاء 
وواقعة نفسية تتقلت من القيامر 0119 


(1119)-93 بم سنت بوه يعدواوروام بع عالمسهع لامو مسوته؟ ها بعتملا انتوم 
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سسيثار هذا الأمر الأخير حتما مع خباية القرن» بل تم تعميقه رالإحاطة به إلى 
درجة ظهرر بعض التعريفات الني عرضها يعض العلماء. متجاوزين حقل 
اشتغالهم للإمساك بشكل أفضل بالعجارب اليومية: ليعرض التعب نفسه للوهلة 
الأولى كمظهر لملكة الإحساسء كإحساس خاص!127!)». يمكنه أن يصير بعد 
ذلك «علامة» وتنبيهاء ودفاعا للبدن ضد موقف مقلق؛ وهو الثيء نفسه الذي 
يمكن أن يوضح سبب الاهتهام الجديد بآليات الوعيء وذلك بإضانة دور جديد 
اللعياء وأخطاره. 

وقد زاد سياق معين من الحاجة إلى مثل هذا الاهتام؛ إلى حد التسبب في ثورة 
ذهنية. وهو سياق عَبَرَ سنوات || 
وكشف عن عالم عُدٌ أكثر «إرهاقاءء وأكثر «عنة»: طفرة في وسائل النقل وفي 
الآلات البخارية» وفي الآلات الكهربائية» وفي التلغرافات» وفي للعلومات 
والاشهارات» (ني إطار) فحص لخحساسية تكون أحيانا مغمورة. ف 
«النيلاء»» أو تجار العصر الكلاسيكي» وتراكم الأعمال أو الانشغالات» هنا 
متعطفًا جديدًاء مستهدفا جمهورًا أوسعء ومُعَبْتًا أيضا لتوتر أكثر انتشارًاء بل وغير 
متوقع ومغاير» قادمًا من لمناطق المحيطة ومن البيثة. 

سيتم» من ذاك» وبشكل أنضلء تحديد أصلين محتملين للتعب؛ وسيتم التعليق 
عليهما بشكل أدق» ويخص ذلك مايؤم العضلة» وذاك الذي يعذب التفكير. رقد 
استدعي؛ بالأخص» نظامين من الوصفه وقد تمت معالجتهرا بشكل أدق: التعب 
منظورا إليه من «الخارج» ومن «الداخل6؟؛ وسرعان ما سيصبح الأخير أكثر أهمية 
مما يبدو؛ مثيتا ذلك الشعور التزايد بالاستقلالية عند قرد متنبه دائيا لذاته؛ ساعيا 
وراء معرفة عيوبه» و(أسباب) ضيقه؛ و«حدود إمكانياته». خاصة وأن المجالين 
يمكن أن ينقاطعا أيضَاهٍ أي الجهد البدني والجهد النفسي» فكلاهما من الرجح أن 


.3م ,1869 بكام© بعلتهانم كياد #سوناة) ماعن ببرسرننا مد 13120 
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يمتد إلى انحرافات داخلية لا نهاية لها. الشيء الذي يزدي إلى رؤية أكثر شمولية 
من أي وقت مفى للتعب» ملتمسة الأجزاء الحميمة (النفسية) لكل شخص. 
يشكل هذا ني الأخير؛ بديلا مركزياء لأنه يسمح دائّ) بتعبئة أقل الاستعارات 
الجسدية في الحديث عن التعب والمزاج والتيارات العصبية» ونار الطاقة. وتم 
إنشاء حقل يعبئ آليات داخلية ظلت عختفية إلى حد كبير. 


ثورة أدبية 

وجد الأدب أولأء في هذاء نضاء جديدا تمت دراسته بأناة. وظهرء بعد «قصة» 
التعب القديمة؛ التي ابتدعت في القرن الثامن عشرء والتي وحدت مراحل 
الإرهاق التي تركز على الأفعال والوضعيات؛ (ظهر) مرجمٌ آخر أكثر فردية 
وشخصية بشكل مباشر أيضًاء يخوض بشكل أقل ني الظروف والانطباعات 
وانحراف الأحاسيس والخيال والعواطف والمعتقدات والأوهام؛ تلك التي 
تصدر عن شهود «أحياء»» سيثقل الأدب صوبهم؛ وتلك التي عبر عنها بعض 
العمال بالفعل في سنوات الثلاثينيات من القرن التاسع عشر. 

لا شيء آخرء إذن»ء سوى تصورء معاصرء لكنه نقيض ا يثيره الميكانيكي 
والهتم بالطاقة. وفي ذلك وعي باستحالة [أي] التمسك بالفيزيولوجيا 
الوحدها. مثل عياء رامونتشوء الذي وصفه بيير لوي و«إحساس؟ المهرب» وهر 
يمزج بين الواقع والخلم بعد سباقاته وتحدياته ضد الرماة الإسبان» ك «حالة» 
عامة: وذلك بجر الحس الشامل نحو الخيال» وجر الانحراف من انحراف عضي 
إلى انحراف ذهني: 


لقد خدرت راحة ججيع حواسه 3...] مع نوع من الفتور الفيدء حت انقاس 


الصباح البكرء جسده الغض» تاركة روحه في نصف ا حلم. ولق د كان على دراي 
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جامة بهذه الانطباعات والأحاسيس [..:] بعد رحلات التهريب (الني يقوم 
هال 

هو عينه الإجهاد الذي عاشته كاثرين مرة أخرى» الشرفة على «دفع النائلات 
المشجمية» في رواية جرمينال» في عام 1884» والغارقة في الخبالك وهي تبرع يعيدًا 
بواسطة السلالم عن منجم جان-بارت» وسلالم كابلات الصعود قد تقطعت. 
نظهر لديها الإحاسء أولاء بتصلب «السانين والذراعين!22!')) بعد قطع عدة 
درجات؛ وإحساس بالحرارة بعد ذلك» وب «وخزات» على الجلد مباشرة» 
ويإدراكات مشوشة يزداد غموضها بالتدريج» وإحساس بالاتصال المتكرر مع 
«الحديد والخشب» تحت القدمين وعلى اليدين» وإحساسء قبل كل ث تأي 
أكثر «حرقا»؛ ثم «الدوارة؛ والشعور الفارء وصور مفا. تغزو 
(الذهن)ء والعودة الخائقة لحكايات قديمة عن أطفال سقطوا في الحفرة» بعد أن 
أفلتوا الإمساك بالقضبان» وأخيرا الانبيار الذي لا يمكن كبحه؛ وفقدان الذات: 
«لم تعد على وعي بحركاتها. وحينا ترفع نظرها إلى الأعل؛ ترى المصابيح تدور في 
شكل لولي. تدفق دمهاء وشعرت أنها تموت» وأن أدنى نفس سيعجل 
بنهايتها1...] لقد كانت تحلم ني إغبائها[...]»» وبعد لحظات قليلة؛ أخيراء 
استحس) بهوهج الشمس» وبالجزء العلوي من الحفرة الذي وصلت إليه 
بفضل أكتاف الحاريين الآخرين» مجهولين وحانقين» وبهذا الضوء الذي لا يمكن 
اسعيعابه على الفورء لدرجة أنها شعرت بوجودها ييرب(2!123. لا يتعلق الأمرء 
(إذن في هذا الوصف) على ما يبدوء بكلمات الميكانيكيين» وإنا بإثراء (وصفي) 
هائل لعالم الجهد. 

يل يعد هذا الوصف حاسياء فقد غاص نص زولا لأول مرة في أبلغ ثنايا التعب. 
انبه الشخصي المحتمء إلى غاية الذعر والقلق وانحرافات التفكير 


وما 


والانهيار؛ مقدما صورة مناقضة عن رنين داخلي» لا يمكن للبحث الحاف عن 
الأرقام والحساب سبر أغواره. 

التوغل نفسه» في جانب آخر في تعب البحارة في روابة عمال البحرء الذي أثاره 
فيكتور هوغو عام 1866: عب التوسع المستمر ني سبر المجال النفسي والعاطفة 
والمفاجأة وأثرها على المقاومة الطوعية. وهو ما قاد جيليات؛ البحاره وقد أصلح 
نطعة من مركبه الذي غرق ظلماء لأنيضع؛ رما على الرغم منه فعله في عام ذهني 
يتجاوزه. وقد تغذى تصميمه عل الانتقام ممن كسر الميكل وألواحه وصاريته. 
سيمتد غضبه» وحركته ستتاخم الكون» وجهده سيسمو اللكونيةة؛ ومنه الإالحاج 
في تجاهل التعب الشديد» وأيضا السمو عبر تغيير الأفن: #عادة ما يكون العياء 
لادي خيطا يسحينا نحو الأرض؟ لكن تفرد العمل الذي قام به جيليات أبقاه في 
الفيوء 60120 
تلامس حركاته اللانباية» يخترع تعبه «العظمة» بحدًا عن قوى غير متوقعة تحت 
الأرض» تخلط إرادة عمالية صلبة مع ثوران شديد للبحر؛ ثوران شخص يريد 
الانضمام إلى هذا البحر عن طريق محاكاته. لقد ات 
الإحساس بذاته في حركاته؛ كبا لم يحدث له من قبل مستكشفا ما يحتويه الإنهاك 
ما لايمكن وصفه (للآخرين)؛ وما يمكن؛ مع ذلك؛ تقاسمه معهم. 

لقد تم استحضار الكثير من العناصر الذاتية (في التعب)» وعل نطاق واسع» 
كالسياق على سبيل المثال» وذلك في نص ذي نفحة فزيولوجية؛ حول تعب راكبي 
الدراجات؛ في عام 1897. تعب يحال إليه لحظة نلو الأخرى» ملاحظة بعد 
أخرى صورة بعد أخرى خلال رحلة لمدة اثتي عشرة ساعة؛ (وذلك عبر) مراقبة 
«الانطباعات»» وميل في تغيراتها وانحرافاتها: قفي الساعة السابعة: «لا يرى 
(راكب الدراجة) أحدّاء ولكنه يسمع صوت طفل يثادي عليه»» وفي الساعة 
الثامنة» «تسيطر عليه فكرة هذيانية؛ حيث يعتقد أنه على كوكب آخر طريقه هو 


ات نفسه من خلال 
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المدار. المدرب هو الشمسء والعشب والمسار الكسوفي[...]). وفي وقت لاحق» 
سيعتقد أنه قد هركب في ظهره أيرومترا25!!)». وبالتالي يتجاور النظرة الداخلية 
مع الأوهام والجهد» ويتجاور فيه الانفلات من الوعي مع التعب؛ إنه حقل جديد 
حيث تهيمن الظواهر الداخلية بيقينها وتتخمينها في الآن ن 

اختراع الإجهاد 

في خباية هذا القرنء اكتُئِفَ شيء جديد يخص «المجال الذهني؟» وهر شيء 
عميق بدوره» يكمن في شعرر #يضغط؛ غير مسبوق؟ وهو المعادل على المستوى 
الداخلي الحميم لما يبدو هو المردودية على المستوى المادي: انفعال معين ناجم عن 
السياق الحضري والصناعي والاقتصادي في ناية القرن؟ فقد ولد التعب في بيثة 
نظر إليها على أنها ظهرت نجأة. إنه مصدر غير مسبوق «للأ44» ب ب 
شغل المكان والزمان. 

تكشف شهادة باتيست ساندر ذلك: ففي ثإنينيات الفرن التاسع عشرء 
اكتشفت يوميات هذا الأخير من لدن مثى عزوف في عام ١9‏ لم يستحضر 
هذا الشخص الذي كان معلما من نمط خاص؛ فقط المكانة الخاصة التي يحفى بها 
الملدرس داخل جماعة قروية أو حضرية إيان الجمهورية الثالثة» و«الاعتراف؟ به 
كسلطة محلية» وبمسؤوليته «المتعددة»؛ ودوره كسكرتير للعمدية (البلدية)» 
وتنشيطه ل «المؤتمرات الشعبية» ومساهمته في «المسح الخرائطي؟؛ إلى «اضضبطه 
المسارات الطرق»؛ إلى «أعبال الأكاديمية) المحلية» و9(كتابة)المراسلات الخاصةة 
وما إلى ذلك؛ بل استخلم أيضًا تعبيًا لم يكن تقريبا معروفا آنذاك: لقد اعترف ب 
(أنه عانى من) «إرهاق»01120, به كشف عن شعور بحمل زائده وإضافة المهام 
التي يجب إنجازها في غضون فيرة زمنية حدودة؛ (أي) الإحساسء بتعبير آخره ب 


.6 ههه يم ,1897 بخانة! بعسوتعروام ممع متسيم؟ ك مسسوله؟ ها يغتوواة عروتاا1125(0) 
.مجك عالاصما ها عل وعتلف : عدمسدمعيمتمز معدن ها ,[64) أسمدن ممما (3126) 
.1979 بعمعر اهنا محمد" ب#ماصمة مدلا ,اوعدو | .تمدقا _أممسامعق : 1780-1960 بكاممد هتمومع 
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«إجاء مغرط»؛ من الانتظار والعمل والسلوك. لكن لا شيء مفاجى» للرهلة 
الأول في ملاحظة هذا الإفراطء حتى لو كان متعلقا هنا بالكانة الاستئنائية 
للمعلم في المدرسة العامة الإلزامية. ومع ذلك هناك نروق دقيقة لا يمكن 
تجاهلهاء وأشياء جديدة أيضا؛ حيث يصر المعلم على تصور جديد للزمن» 
والحاجة إلى التصرف بشكل مكثف وسريع؛ وضرورة السيطرة على حاللات 
الطوارئ والإكراهات؛ وتلك المتعلقة بمقاومة المهام المشينة. ا 
بعيدا عن الكلمة نفسها؛ حيث تعكس العلاقة بين التراكم و 
والسرعة. لم يكن ساندر سوى شاهد رئيس عل تغيير عميق في الثقافة في النصف 
الثاني من القرن التاسع عشر. 

سيفرض الصطاح نفسهء بالأخص مع سباق الخيل» أولاً في السنوات 
1870-0؛حيث طبق «على الفارس الذيء خلال الجزء الأول من السباق» 
سيقود حصانه بسرعة كبيرة» مقارنة بالمسافة التي عليه قطعها (127)). وهر الشيء 
الذي سيؤكد إميل ليتري (في معجمه) بشكل جد عادي في عام 1870: 
«الإفراط في إتعاب داية حمل أو أي دابة أخرى؛ بأن نجعلها تسير بسرعة كب 
لمدة طويلة128)؛ الشيء الذي يولّد إفراطاء في حالة الأبدان» للمواد الضارة؛ 
لأنها لا تتفكك. و«السرعة الكبيرة»» علاوة على ذلك؛ شيء أساسي» مرتبطة 
بشكل مباشر بديناميكية تحضر فيها بشكل دائم أحسن النتائج والأرقام القياسية؟ 
وهو مطلب أصبح يرمز لعالم وزمن (جديدين). وحلبات الفروسية هي المثال 
الأول عن ذلك؛ والتي كانت موضوع «أشغال كبرى(*1'». مثل حلبة لونجشان 
الباريسية» التي تم تشييدها في عام 1854» والتي كانت تجذب المراهنين بقدر ما 
تجذب محبي الإنجازات (الرياضية) الكبرى. وقد كانت السرعة في النصف الثاني 


187221 بكثنة؟ بكتهومه!! عوك نل اتقمومتعا0 ,مود ”1112770 
-1863 يعكلمومه) عسومها ها عل #«تقوومهة0 يتنا عأند6 (312) 
0ك 
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من القرن أرقامها ويعلقون عليها. 
وقاموس التاريخ الطبيعي العام لنشارلز دوربينبي الذي يمجد «الخبول) 
الأصيلة» الني تكون دائ] «مبهرة»؛ وهي تعبر 80 قدا في الثانية؛ ممايعني صرعة 
تقارب 9 ميريامتر أو 23 فرسخا في الساعة2130». رهي ملاحظة: بالتأكيد 
«مثالية»؛ حيث تقابل 9 مبريامئر 90 كيلومترً) في الساعة/!13!). تشبه نجلة أمانا دو 
ماغزين بيتوريسك سباق خيل إيبسون ب عبد وطني»» وركض الفرسان 
ب«عاصفة»!0137. والفرس الحقيقي بجب عليه أن ويطير/133)». رشيقا وممشوفا. 
تتعدد الأمثلة وتقاطع مستجيبة لشعور ببيئة ظهرث نجأق فقد تعمم 
«الإسراع 130ل » بها في ذلك تقليص المسافات» وإغناء التقنيات (بأخرى 
جديدة)؛ وتكائر المحركات؛ وفورية التلغراف» وانتشار اهاتف؟ حبث يعرض, 
الإسراع «مجتمعا ماديا جريد|21333» مُعَيرًا ذلك (معنى) المكان والزمان» مع 
ترسيخ (فكرة) «هرولة الحا01793؛ أي هرولة أناس هم فجأة وعن دعي 
«مستعجلون0137». بل ابتكر القاموس اللوسوعي للصناعة عام 21888 في 
المقارنة بين 72 سرعة مغتلفة لتقدير أضميتها وخصائصها بشكل أفضل: من 
إلى الركض» ومن الخبب إل العدوء ومن القطار إلى التراموايء ومن الرباح إلى 
الإعصارء ومن الكرة إلى القنبلة» رمن الزورق الشراعي إلى زورق طوربيد ومن 


مبهرا؛ حيث (كان الناس) يقارنون 


عالعمسمهم عممعاة امخض #بامممستمنه ,لنة) برموتار0ك وعوالمميهه وعابس6 06130 
« لمكت ».306 ,1861 جلمد ,101841-18 

(1131). يساوي كل ميريامتر كبلومترا واحدا. 
183 مومه دونع ,نام متكتومه نه لتمممسلة ب« صميمةة برطنمل عل (01132 
عمغوغ | ممنمها ده عاملا» مس بوه كتومه) مم موك عتممو هتمه بممسدةة ماق (01133 
«عاميد؟ تنو سمهداه صق جانادمييم» قمعا 
ممتعالء : #متعلمه ممتتسكائية ها جحل لمدعد عوممع وميك عا بعماع ممما عل ممماه 011340 
.134 .م ,1800 جامد" اتدل ءنة كانه عف عنهاقهم جم افو كعم 
ذععها عتتمومه) مقفم ذا عتمصعيد جا جمعم؟ ها مقع با ماده اع ودراع8 متلا (00135 
64م ,1991 بهناع رامد بعأع هلو االسعاتلا يع عار 1016 
بم متا بوه بعميع عدم ومتاسافة ملعصمة امامعم عوموجوممك عا يعوا تمصساة عن جاسساه 1130 
134 
6م .1905 بعامسوع؟ »منود بده .1905 بجامد؟ ذعااها بعتاصاء عنانز(1137) 
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الضوء إلى الصرت» ومن اليكانيكا إلى الكهرباء'؟7!'). وكل هذا إحصاء لا ينتهي 
يؤكد على عمق انشغال: هو التسارع الحتمي الذي صار يؤثر على اليرمي. 

نشأ «الإرهاق» عن مثل هذه الاعتقادات» فند ولد أيضا من هموم مقلقة: أي. 
قلب فوائد العجلةء و9إفراطاتها المنتشرة» الغامضة» التي غزت كل مكان. أكد 
(زعم) ألبرث مائيوء أخصائي الصحة الغذائية؛ متخصص في أمراض المعدة» 
مرب في رقت فراغه: أن به تعبا مختلفا وجديدا ولدمن (الحياة) الحضرية؛ من هذه 
امدينة التي نوسعت بشكل مفرط في القرن التاسع عشرء مضاعفة مصادر الإثارة 
والتدنقات: «تراكم الحياة الاجتراعية في المان الكبرى» كبا شيدتها الحضارة» 
أسباب لإرهاق العصب!19!)». فلم يعد الأمر هو «الاضطراب؟ القديم؛ أي ذاك 
الذي عرفه التنوير أو التكدس أو «الزوبعة»؛ و«الدوخة) الناجمة عن تزايد الألفة 
الاجتراعية» ولا حتى «التحفيز؟ البسيط عل القعل» ولا صدى العوائق 
والضوضاء؛ ولكن الزيادة الحائلة في الرسائل» والتعرض المتكرر للإضاءق» 
والحركات» والإشارات» والوفرة الزائدة في المعلومات والمطالب الملحة» 
والشعور ب(أنك) «مغمور»» وباضطراب شبه ذهني؛ (حيث) #يمكن لأية إثارة 
حسية طويلة أو عنيفة أن تتسبب بالتعب117)». وهذا إنها إحساس ناجم عن عالم 
مضطرب يتحكم في هذا التعب» وهذا الظهور الداخلي هو الذي يجعله غتلفا. 
وبالتالي» فإن «الإرهاق» إن هو نتيجة هذا الفانض؛ وإنهاك للقوى من خلال 
الإنراط في الحث والإعلانات والاتصالات والنداءات. وهو ما عينه باصرار 
موريس دو سينيور إبان المعرض العالمي (إكسبو باريس) لعام 1889 : 

العرض» والتقديم؛ وا للصق» والنشرة الدعائية؛ الدعاية بجمي عأشكا ها على 
ظهر شخص» وهر يطوف في سيارة ويصرخ بشدة ماذا تريد؟ مشعلا غازات 


عل عموتطجدميمنط اك عنوةغمه اوم عتمممتوا0 ,0) أسها عدوم _عوغوب؟./0138 
(1888) + ممومالا» مد بيك هيع اع تاليو عمد وع فاع متتجوب فوا 

17م :1892 جاند؟ بلسصمعم ممعمع متسوم) عتوغ ا تعمسملة رمع اها اله (1139 

:08م سان .وه ب#ناواكراام معدم متمسوع] ا مولاد؟ ها ,6 اكمذ1 ع مراارام (1140] 
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العطقسوسء وحرلا الأكشاك إل مهرجين (بأثواب) مشرقة» ومناديا ع ىأشعة 
الكهرباء لساعدتها؛ هذا هو الازدهار ا حديث الكبير الذي يحرك خلية النمل 
ا مشكلة م نأناس في عجلة م نأمرهم؛ والذين يتلاقون في| بينهم؛ ويتصادمون»ء 
يمرون بجانب بعضهم البعض» ويحيون بعضهم البعض» ويشتمون بعضهم 
اليعضء يبيعون ويشترون ويسددون» ؤيستدينون بالاخصر (141", 

صارت الكهرباء «الجنية والخادمة(0142» إلى جانب أشياء أخرى. أكبر مثال 
على هذا الغزو الؤذي. الذي يخلط شلالات من الإشارات واللصقات 
زاراء في عام 1883 (في رواية من أجل سعادة 
التساء) قائلا مع #ترهج فرنه [...] مشتعلا مثل منارة» (صار) يمثل لوحده ضوء 
المديتة وحياتبا(14)». أوعند إميل فيرهايرين» في عام 1895 واصفا إياها يقوله 
: نقد صار ب (أبراجه من نار وضوء»» يظهر ك لوحش ينفجر بضوضان 21140 
انضافت إلى ذلك أيضا ظروف أخرى وممارساث أخرى: الصحافة على وجه 
الخصوصء التي من المفترض فيها أن تقلب العالم الحميمي؛ وتنشر الطوارئ 
والمعلومات اليومية وتاثيرات التحذيرء من خلال الزيادة من الفاجآت 
والعواطف. ومراكمة الكل في أفصر زمن. وأيضا الضغط على الكاتبء من خلال 
عمل «مفروض على المدى القصير من لدن المجتمع129©). والضغط على 
القارئ» من خلال نصوص تتحدى أي استيعاب متحكم فيه: «يعتاد الأشخاص 
الذين يقرؤون كثيرا على تعاقب سريع من المشاعر والعواطف والأفكار المختلفة 
-جداء ثم يتوقعون أن يجدوا نفس الوضع ني الحياة الواقعية"!!». وستقع العديد 


1-2.م ,1889 بكاند” بكاله؟ أعأدب ,كاده بانع مواءك نك عماسهاه 03141 

عق دج مع مدص مك ه انع عن ؟ هارن ها ل جاده ع ممذاء8 متقلاق ععمها دل عمف عا ماهلا (1141) 
,65 بم ,1971 ,مان ةهمتهاء»,عأهد6 روزندة,(1863) كعسهد0 كعك :معحاومة سس هام مانصع.(1143). 
60 مم ,1895 بكامد8 بع منداممماممة عمللا كما بج مداعلا مانوك 08140 

.16م 1883 ,ايده ,لدت عل نعواطت مل عم ترا صمت غومنه 01145 

م يق بجمبع مغلم ممتتسمتافاء ها كممة لتامعدم عوه مومس عا ,ع مقاعد مما عل مفملز (1146) 
157 
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من الأشياء الجديدة الموعودة» وذلك بعد بضعة عقود, بأبسط وبأتفه الابتذالات» 
لكنها أشياء عيشت» عل الفور؛ كأنها إسراع لا يمتمل؛ كضغط جديد؛ بالمخاطرة 
عام 1890 
عن (معنى) «الحضارة الحديثة»؛ مركزة على الزيادة المستمرة والرقمية للصحف: 
من 780 لي عام 1833 في ألمانيا إلى 2500 في عام 1855؛ ومن 132 في عام 
7 في فرنسا إلى 1637 في عام 66 114718). مع (ما سيرافق ذلك من) نتائج 
حسية حتمية: «الاضطرابات البصرية؛ والدوخة؛ والتعاقب السريع للأفكار 
وارتباكها*!». ومنه هذا «الإرهاق الفكري» المرتبط بالخلط المتكرر بين 
«مشاكل لا حصر لها من جميع الأصناف1497!)»: من معلومات ضخمة؛ مجتاحة 
وغير منظمة» وهي ما ند به أيضًا إميل زولا قائلا: «قديكون من الجيد عدم حمل 
كل ضجيج الم الجمجمة؛ فقد صار رأس الإنسان ثقيلا البوم للغاية يسبب 
كومة الأشياء المروعة التي تضعها فيه مختلطة: الصحافة يميا 0150», 

عديدة هي الحركات والمهن التي سيتم استهداقها؛ من الأنشطة الليبرالية إلى 
الأنشطة الفكرية؛ من المرارسات التجارية إلى المارسات الإدارية: «م تعد هناك أية 
راحة ممكنة؛ حيث يجب أن تأخذ القلم في جميع الأوقات للإجابة. في هذه الحياة 
الخالية من الهدنة» لم تعد هناك أية لحظة للراحة؛ ولا أية ساعة للاسترخاء 
[... وقد هيمنت الناذج الأمريكية مؤكدة على الغلبة للتزايدة للعالم 
الجديد؛ براهو «نموذج» ل «الحياة الحديثة»» والتي تم وصفها بإلحاح في تسعينيات 
القرن التاسع عشر؛ «(حيث) يقوم خمسة عشر شخصًا بخمس عشرة عملية 


.145 .م لال (3147] 

17م ال ا(1148] 

عمغطاب مممعانص محف وق ومانهم كعم ق توصو عمامعفا : ملمغطعم يما( ها اااعدمع يه ل (1149 
بم ,1095 بوتس آنممممومها ,عمل ع تفص عل 

يكانهم مكتية" عل كعمامص6ا/! كما بام عفنو كعانهرك عل عميذا سد عمهاغ»م بعامة عانم1150(.6 
.1889 

1889 بكاتده بكعنوتعرام كمع ءمعيع ععليع ممع انوا عومد ومس5 عا اص ه81 4ونه(ة 115 
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عيتزة11520!» في الآن نفسه وفي المكان (البنى) نفسه؛ وثر "ثلاث أو أربع عريات 
في الآن زفسه 01157 في كل دقيفة ومن الكان نفسه. وقد جعل ثيودور روزذلت 
منها عنوانا لكتاب الحياذ المكثفة [5ا0ا:61م]9]5؟'"2. هناك صورة فرضت 
نفسها؛ إنها الذي يزعم بأنه لم يعد يتبقى له أي وقت لنفسه. فهو 
منشغل طوال الرقت دون أدنى راحة. ينضاف إل ذلكء أكثر من ذي فبل» 
اعتبارات نفسية؛ واستحضار الهواجس. والمثابرة و(مجموعة من) الانكار 
الملازمة: 


أعكف عل عدي م نالساعة ال8 صباحا حن ىال0١‏ مساء. بالكا د لدي وفت 
لتناول الطعام؛ حي ثأتناول في معظمالأحيان طعامًا بارئا لا طع مله .أما فيا مساء 
في الساعة ال10» تأشعر بتعب شديد لدرجة أنه لا يمكتني معرفة جنيهاي إلا 
بصعوبة كبيرة. خلال الليل؛ يسيطر العمل على فكري حتى إنني 
ا حصول على قسط م نالراحة إلا في الصباح فقط. عندما أستيف ظأشعر بالإجهاد 
ويجب عل أن أشرر رب بع صأكواب الكونياك الصغيرة حت ىأمكن م نالعودة إل 
ب قتا 
لم يعد الإرهاق مجرذ إتلاف للحواس أو نقدان للأعصاب, بل إنه أيضًا توغل 
نفسيء حفاظ لا يُقهر على الأفكار المقلقة والمتكررة. ومن هنا هذا التسلسل 
الممكن الذي قد يعرفه التعب الجسدي والإرهاق الذهني: من الاضطرابات 
الصحية الشخصية؛ وفوفى المشاعرء والعاناة الحميمة؛ والتشابك الذي يزيد من 
حدته تعميق الحميمي (الداخلي). حتى المتبضعات في رواية سعادة النساء 
ة؟ التجارية الجديدة التي ذكرها إميل زولاء إنارة 


واجهن. في «الكاند 


:30م ,1892 بكامد” بعونه 6ه عا هابكرجلونيه؟ 06 اسم 09152 
سكيها عند ومودر دوعن عل ولامعيساه : متهع لف مد مقوماط ع ا مساك امعسماجش م (01153 
ا36.م .1876 .عامده عملا 

:1903 يصو اتسسمصها) بدتبدةب(1902) مممعاما عالاها باجم ممم عبملد :09154011 

عن) بعطموامة داك : ومسافمساءة عبطا قم عتع عملم عنه بمممصطته الممرككة 06 
.5.م ,1899 بمتايه8 بعامد مام ميم علة 
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ولكنه مزعج؛ فقد أتعب زائرات لوغراند مكازان الجاذبية المنزايدة (للمكان» 
بالقدر نفسه الذي أتعبتهن إمكانية نفقاتين (استهلاكاتهن) المحدودة: «كانت 


رغبتهن المشبعة تتمتع بهذا النهج المؤلم» الذ: من إثارة فضوفن 0150:. ها 
هنء في نباية اليرم؛ وقد «جلسن وقد أرخاهن التعب4)!157, منهارات وغير 
قادرات على مغادرة المكان. 

«الصراع من أجل البقاء» 

يضاف إلى قلب هذه الإكراهات الدور الجديد المنسرب إلى «الصراع من أجل 
البقاء»؛ ذاك الذي أذاعته قراءة سطحية لتشارلز داروين بلا شك في خباية القرن؟ 
ذلك الصراع الذي عززته الديناميكية الديمقراطية ووعدها بالمساواة: «(كان» 
التسابق قويا جداء والمنافسة شرسة للغاية» في جميع الوظائف» اللببرالية والعجارية 
والصناعية. نريد أن نسمو نحو الأعلىء دائ) إلى الأعلى(9؟1)». وهذء إشارة 
مشكركة لداروين؛ الذي من المؤكد. أنه لم يزعم أبدًا أن «التطور عن طريق 
التكيف البيئي» قد يقود إلى «الاكتمال؛(1177)» لكن تلك إحالة تم تقاسمها لتستفر 
بها يكفي» وبشكل دائم في الرعي العام. سيعود التعبير للتركيز على التوترات التي 
تسكن المجالات الاجتماعية والانتظارات والسلوكيات» سيعود أيضا لتببير 
الشعرر بالاستعجال» وللهرع نحو الفعل وللحيوية التي لم تكن معروفة آنذاك 
» الذي شدد عليه تعميم الرأسمالية التنافسية: كل تأخير» كل تأجيل فد 
يفده نصيبه في الصراع الذي تنخرط فيه جميع الكائنات باستمرار 400160 


264 بم اك به بكعود0 عل نت لم80 بيث بهامة عاندق (1156). 

69 م 001577114 

:17م ستاء بوه بلسعمعه امعسععاسة) عتمم لع صسملة عا ظايط اتعطالم 100150 

يمالا متذيد؟ بعلعققة عكثللا بد ممصدع مع عمدتم صمل بك ممتصسة مانا رودم ممعياف(1)6159 
.310 39.م 1974 


بم ملك بوه يعمعلمه ممتتسكتانة ها كمهة أهاوعم موت وعومرس5 عابعوعدمدالزء ف عامهاط 00160 
114 
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وهكذا عزز «الكفاح من أجل الحياة(161!)» من شرعية كلمة «إرهاق»؛ (حيث 
صار أمر وجوده) يقينا عند الأطباء النفسيين القرن التاسع عشرء وهم 
ينبهون إلى التهديد الذي يمثله الإنهاك الحصبي: 

لا يستطيع لسوء ا حظء التنظيم الاجتناع يا حالي» القائم عل منافسة اقتصادية 
غير مقيدة؛ سوى أن يساهم في إبقاء الفرد في حالة من النشاط العصبي ا مفرط 
ا مستمرء الذي هر مني علا ينضب م نالعصاب والانحطاط (©01. 

نظم انتشار الدرجات الاجتماعية؛ مع النصف الثاني من القرن» والنسلسل 
الهرمي للتفنيات والمهارات والمسؤوليات» المجال الجديد من الشهرة والتنافس. 
وهناك مثال يمكنه لوحده أن اللمؤهلات المهنية والتدرج المهني؛ وذلك في 
شركة السكك الحديدية ني إن التاسع عشر؛ حيث (كانت الشركة تتوفر 
على) 14 عاملا للإدارة» و28 .للأعمال والسكك» و43 عاملا «للمعدات 
وللجر»» و64 عاملا.للتشغيل!0167. ويتكون «مسار» المهنة من مراحل بطيئة 
وشاقة وملزمة. كما يتضح من وصف «الفئات» التي تعب وتميز بين الكتبة في 
ارواية زولا من أجل سعادة النساء: 

لت د كانوا كلهم؛ في الرفه من المبتدئ الذي حلم بأن يصير بائعاء إى الأول 
الذي يغبط ذاك الذي يملك وضعية أسمى؛ فلم يكن لدى ا جميع سوى هوس 
واحد» هو طرد الزميل الذي قرقه ليتسلق خطوة نحو الأعلى» والتهامه إن صار 
عقية أمام صعوده؛ وصراع الرغبات هذاء وهذا التدافع بين البعض؛ كان مثل 


(0161). أثار بيير دوكويرتان «0”ءذه) عل 6# في رسالته إل ناخبي مقاطمة هاقر سنة 1898 
“الكفاح من أجل العياة". وأكد أنه سيجعله أكثر أمانا أكثر فعالية بالنسبة إل الرياضة. 

:34 بم اق به بعامة بكم عله ها ينال ممع 8 (101162 

بمتامع ممصم ,مده بدملفغاد عااج اللا وتمومه؟ عمل عمامددةا! ,علق مشوما 00163010 

339ب بلا 1983-1984 
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التشغيل السليم للآلة» ما يثير من سعار البيع ويشعل موجة النجاح هذه التي 
أدمشت باريير 0160 


(هناك أيضا) درجات: على صورة الدمقرطة الأولى التي شهدها القرن التاسع 
عشر؛ ولكنها مختلفة وأكثر تعقيدًا وأقل «تضامنا. يبدو أن كل واحد بدأ يتحرر 
أكثر فأكثر من «الصالح العام؛ كي يستطيع تخيل» بشكل أفضل؛ مساراته 
الشخصية ومزاياه الفردية. (لقد ظهرت)» بعبارة أخرى منافسة غير مسبوقة» أكثر 
شخصية» إن لم تكن «أنانية»؛ كعلامة على تزايد إثبات الذات في المجتمع 
الديمقراطي؛ والذي عُدٌ أمرا أكثر خطورة أيضاء الشيء الذي فحصه مطولا 
أدريان بروست وجيلبرت بالي متسائكّن؛ في نباية القرن؛ عن وهن الأعصاب: 

كانت الطيتقات (الاجتتإعبة)؛ في ا ماضي» كيال وأنبا مسجونة خلف حواج زلا 
يمكن القفز عليهاء القليل فقط من الأقرياء هم م نكانوا يُسعون للدخروج من 
الوسط؛ حيث وضعته مالفرصة. يحاول ا جميع؛ اليوم» السب وأكث رم نأسلافهم؟ 
فد نمت النافسةء وتضاعف تضارب الصالح والأشخاص في جيع فئات 
ا خالات (الاجتاعية) 3...]؛ حيث يفرض حشد من الأفراد عل ىأدمغتهم عملا 
فوق قونهم [...!» ويتهي_ الطاف با جهاز العصبي» بسبب ضربات التهييج 
الدائم إلى الإعراك 0169 

خلقت هذه الآثار اتقسامات جديدة؛ تصم البعض ب «الضعفاء»؛ ومفضلة 
غيالا من القوة والصلابة) إن ل يكن من الفحولة. . ومنه جاءت تحاولة التقليل من 
مقاومة النساءء اللواي اعتُرن «أكثر تعرضًا هذا النوع من الإنهاك 


العصبي !© أو وصفن بأنبن «كائنات نظامها العصبي ضعيف ومضطرب"» 


:190بم ملاع به بكمود0 عل ابغجام80 ننه بخامة اندوع (9164). 
10م ,1900 يكتنده بعسسواون لنعدمسعم نل عمفتورة! اعالمق عانم بع عدوم معته (1165 
4م ,1390 تمد سصيمعه اوع وتسم : عتم لاعس ماق ها بتءتعتسمة مم6 1 (1166) 
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الثيء الذي شجع على السقرط ني مكافحة عدد الا يخصى من المنافسين:01167, 
وبائتالي فقد استهدف بعض «الضحايا» أكثر من غيرهم. صار يعزج الإرهاق, أو 
بعبارة أخرى» القلق الكبير لعالم في حالة تسارع؛ وإن كان لا يخلو هذا المرج من 
بعض الارتباك» بين المعدمين و«التقاعسين»؛ والذين يعانون من الفشاشة 
وال متهورين. 

هناك أخيرّاء طريقة أخرى للعثور على تنافضات تفليد: 
الخفي لأولتك الذين يطمحون في «الرقي» في التميز» وفي اللجرء إلى المعرفة 
لإثبات وجودهم. مثل هؤلاء الجنود من أصول شعبية الذين درسهم أنجيلر 
موسو في تسعيئيات القرن التاسع عشرء الذين كانوا كلهم «بينية صلبة»؛ لكنهم 
يسقطون في الامتحانات؛ و(يتعرقرن بقطرات كبيرة تسقط على أوراقبي:(0168ي 
أو هذا البحار «الذي يقل تعليمه عن المستوى الابتدائي»» والمعروف باسم فليب 
تيسييء الذي طمح في النجاح في «اختبارات قبطان المسافات الطويلةة» لكن 
أصابه «الإرهاق»» وغلبته صعوبات التعلم» وصار عاجزاء و«أصابه الحزال» 
واصفر لونه. واضمحل جسمه»» رصار يسعل إلى غاية الإرهاق» قبل أن ايحتقن 
الدم في جسمه؛ وهيمرت بألسل على سرير مستشفى»؛ هو الذي كان «البريتوني 
(من إقليم البروتاني) اللمشوق»0169؛ أر هذا الخادم الخاص الذي يبلغ «أربعين 
سنة»» والذي ذكره فرانسيسك سارمي سنة 1895 خادم منزلي غامض يرغب 
في تعلم القراءة» ولكنه سرعان ما كان ضحية جهوده وغير قادر على السيطرة 
على صعوياتهاء على الرغم من 

يستمع لي بتركيز شديد؛ ورأيت نحت ا جهد الذي يقرم به تضخم عررقه 
صدغيه والعرق يتصبب من جبينه. يستمر الدرس ساعة في البوم؛ وتقي؛ بعد 


جداء وأفصد النقد 


ادته»: 


عق بجرة بعمتعلمد ومتعظاايل ماحميل لفمعد وضع رمك عا ,عواغعسمماة ل عاسماط 9167 
انام دافن عامس ع0 ععداغوم 

.77م ما وه بعنوتعوام نه اعبس العاج عموتهد؟ ها رمووماية مأعومه(1168) 

:122 بم بوه عبج تفرم مدوم متدرومه اد مدروناد؟ ها غنمع ع روتام (1169 
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ا خصة» هذا البائس» تائهاء وا نكن لديه الرغبة قي فع أي شيء. م يعد يعرف ما 
كان يفعله» ويعد ثإنية أيام صار يعاني من حمى في الدماغ 0179 

سيكون الارهاق تهديدا لمجتمع تنافسي يميل نحو الاكتمال. وهذا أكد إميل 
زولا قائلا: «نحن مرضىء هذا أمر لا شك فيه؛ مرخى من التقدم؛ فقد حدث 
تضخم في الدماغ» ونمت الأعصاب على حساب العضلات(17!)». يبقى أن 
الإنباكين معاء البدني والذهنيء تقارباء وتقاسما المخاوف والعذابات. هناك يقين 


أسامي أثاره الكثيرونء في نهاية القرن التاسع عشر وهو: إدانة «جيل متعب 
للم 


الإرهاق الملرسي. 

من المفترض أن تكون المدرسة في خطر من ذلك. إن انتشارها الكبير في القرن 
التاسع عشرء ومعارفها امتزايدة وإبداعها للبرامج والامتحانات والجزاءات» 
عززء بالقدر نفسه. من وجود صورة ماثلة عن «الإفراط»؛ فند أقلق ابتكارّها 
بسبب طموحهه وتعليمها أقلق بتوسعه. 

القد صدم تطور المعارف المفاجئ أولاء منذ بداية القرنه الناس. وتضاعف 
وجود النصرص ذات بعد «شامل؟: موسوعة شعوب العال”2!7» والموسوعة 
الحديئة179')» وموسوعة المعارف المفيدة2!!79. والموسوعة المنزلية 0179 


1895 كيد 4 بلممسمل تمه عار دعستو سك متوااز مما »برو تدك مود ممع (01170) 
كاده (1856) عمط عاذ رد عموتستمسع ها ك مسقنا ها > بقامة عانس 017174 
:57 بم ,1879 ,متاق م تمر 

.4-35 ةوسق بوه بعدواعرطم تمدع متدبامة نك #سونات؟ هارغفيدة1 ع موالرام (172). 
.1833-1843 ماده م22 يعف عمج بل ممع عمل مقعم هلمروم6 (0173 

.1023-1833 ماده اد 26 بعومع فده عتلغم هلومع (1174). 
:1832-1837 ,كقبد” لون 19 بكعانان 65م مكعتهم مم دعل عافكم 0ل ومع (1175). 
ع عمد فعا تممجععمم كعدعمم عل اه ككل غعممم عل اتعنوه : مسروتتعع وهل عتفكم 0ل بومع (1176). 
+1822 بكامد” امن 3 بعسوتهع وهل اك علمسمعتس مومع ة! بومعتكو 
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والوسوعة الكاثوليكية”2!17؛ والموسوعة الصغيرة للأطفال”217: رموسوعة 
الشباب الجديدة””17!)؛ وذلك فقط في الأعوام بين 1820 و1830. وقد ازدادت 
إحالاتها حجاء وإضافاتها تنوعا؛ حيث مجدت الموسوعة الحديثة سنة 1846 
«زيادة حجمها تقريبًا إلى الضيف197') مقارنة بطبعة 1823؟ وبيير لاروس. في 
عام 1866 الذي سيؤكد أنه «لم يسبق للفكر أبدّاء وقد هيجته باستمرار 
الاكتشافات الجديدة» أن عالج كما كبيرا من الأسئلة والمشكلات الجريئة!!1, 
ومنه جاءث (ضرورة) تعبئة الخيال» والخوف من اكتساب معارف لا سلطة هاء 
وعدم الشك ني أشكال مهددة للدراسة؛ ومن التعليم «الفسري»؛ (حيث) «براد 
إدخال الكثير من المعارف إلى رؤوس أطفالنا»» مثلما كان يشكو أدولف ثيرز في 
البرلمان في 13 يوليو 1844. الدى أطفالنا يوم كامل من العمل أطول من العامل 
البالغ»؛ يضيف فيكتور دوروي» بدون أي تحقق فعلي من كلامه. بعد بضع 
سنوات!01192, 

ومنه الفرورة ا ملحة: العديد من الدروس, المتسرعة» والعمل الممكر أو ما فبل 
الأوان. وسيندد فيكتور دي لابراد بمثل هذه «الإجراءات»؛ حيث كان الأول 
الذي لجأ في عام 1868ء إلى استعمال فعل قاعدي استخدم حديثًا في مجال الخيول: 
سيؤدي العمل المدرسي إلى «إرهاق 70670لاتعقوهم» وسيرتر 


بقتكاها مل بجعم مامد عمل ممممكام بع أعوس يقوس عرام وعم ن عبونامطاه عقومك ومك(1177) 
+1838 مانن 4 مكفدت بعالعدجع جزمن مموغطه انان عون امفووه) فى كع اع نامد كملا 

.1825 يكقد” باه 1 كتص تكو كع عتلغرهلء وها عرنقع101178(8 

بعقمدة اص ا ععممعمووما وهم عا غوا,طا مه بممتعصعز داع متشغ وماء وم المنصلة (1)0179 
12 

:1846ل عة بام 44 بعسع هم #الخ دا رومع باة) بعلمع ممق رمقة 03 

17 ,علق مالسل مويق عتتقممونه01 لم6 ).لذ «تبععمافمم يعمعسعيها عر ا0 100181 
:1856 كفده ,الابما رامد 

عم مدل ف شمم لق جاعقاء اسع اميه ووم ميوت 0 سدممهها متجدعب6 مم عقرت6. (0182) 
6 ,1006 ريه يجام 
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جسدهم0157). وسيعرض جان ماري غيو صورة فيزيولوجية؛ بعد يضع 
سنوات» مُدينا كل تسرع تربوي: 

إن الدماغ» الذي يكون أثناء الطفرلة ذا حج م نسبيء ولك ن نظامه يظ لناقصاء 
سينظم نفسه إذا جعلناه ينجز وظائفه مع الكثير من النشاطء بطريقة أسرع ما 
يناسب عمره؛ لكن التتيجة أنه لن يصل لا إلى الأبعاد ولا إلى القوة التي وصل. 
إليها (الآن) 0184 


حرك مثل هذا القلق المجتمعات الغربية في تباية القرن التاسع عشرء قلق يرمز 
إليه التعببر الإنجليزي «الضغط الزائد في المدارس2'1*9»؟ الشيء الذي تسبب في 
نقاش في مجلس اللوردات في 21 يوليو 1883. وتبعت النقاش 
وأبحاث؛ مثل أبحاث هرتل في الدنارك؛ الذي اختبرة2 114 من تلاميذ 
المدارس سئة 21885 و«وجد أن 29 / من الأولاد و41 1 من الفتياء 
من فقر الدم أو من التهاب الغدد اللمفاوية أو من الأمراض العصبية01189»؛ أي 
أبحاث رودولف فيتكلتيرج ني المانياء مؤكدا أن الشباب «الذين حصلوا على 
تعليم عالء 80/ منهم غير صا حين للخدمة العسكرية (01157)؛ أو أبحاث جان 
بابتيست فونساجريفز ني فرنساء واغدا بايار لا مفر منه بالنسبة إلى «أولئك 
المتعطشين للمعرفة: والذين كانوا يدهشون الناس وهم في السن العاشرة 
بمعرفتهم الوسوعية 0189؛ في حين خصصت أكاديمية الطب عامين لمناقشة 
الموضرع نفسه بين عامي 1886 و1887 


م ,1868 بخائهط بععمحاد! سدم عردقتمام : عت فوص «متسس ةنا بفهموها عل ,مه ا/ا(1183) 
6 

.6ه مم ,1883 كاده بعموتيه امعد عا : غرذف مغ اع ممتاهع 0ع هرب 6 عأمما جد[ (1184). 
,494 74 بم .1883 تعالئسز 21 بعسعمدة فمد كعم11 لمستلفعا! 1185(:106). 

دادما ءاتعمم»0 مأ مم5 طوا عل مز عسعوعمويعج0 امف لعحة ملمدم 70 عاء الخ (101186 
1885 

.11م .1884 ممعت بع«تهوماع عدولا ل معتسعا ممع عمس ونطاوم وعاممة دع مد ممهووهة1 1187((6). 
.144 بم ,1870 بامدة ركدموتقع كعل عدوتعروام ممشتهعب لع ومع موعدم عند مد8- ممع (1188). 
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كا كانت المباريات الأكاديمية والجامعية أيضا محط استهداف؟ فقد كانت تثير 
الإعجاب بمطلبها الملح. وكانت انتقائيتها تفلق وتخيب الآمال» في حين كانت 
«الأمة الديمقراطبة» والقائمة على المساواة 2159 تلزم بها. وانتقدت جريدة 
الباريسي؛ ني عام 1 188» ني هذا المباريات خلق «ذكاءات محمومة في أجسام 
ملغومة وضعيفة لا تقف منتصبة إلابفضل صغر سنها(0190». ينتقد يرجين دالي 
مباراة مدرسة سانت سيره والتي فد نت في «تفلص حيط الصدرا!19!)) بسبب 
إفراط في الديمومات الليلية» وغياب الضمروريات. كا انتفد جورج دوجاردين- 
بوميتز مباراة المدرسة العليا للمعليات في منطقة السين» التي تقتصر على خخسة 
وعشرين مقعدا لخمسائة مرشحة: الشيىء الذي فد يضاعف «آثارا مرضية»؛ 
«حيث يمكننا ملاحظة» خاصة وقت الدخول للمباراة» ويعد المشاعر والتعب 
الذي تسببهء العواقب المقلقة للإرهاق الفكري (00192. 


ستزداد المخاطر على الفتيات؛ ونا للرؤية الثقافية السائدة في القرن التاسع 
عشر. يرى روبرتسون دو مانشستر في ذلك أنه سبب«الوقاة (للنساء) إبان الولادة 
(1193». ويرى ألفونس دي كاندول في ذلك سيا للأمراض العقلية؛ معبرا عن 
تفاجته من «نسبة الفتيات الصغيرات اللواتي كن موجهات لهنة المعلمات؛ 
والموجودات في مؤسسات الرعاية الصحية للمرضى العقلانين2"1*9. حتى إن 
الكونت شافتسبري اقترح رقا فارن به بين 145 امرأة و38 رجلاً «من الذين 


(1189) بمعامة وما عممة قامموم اكه ما عل )© إعنوء لعزم عومج وميه 0 بنامعجوما سويت 
.39م ماع بوه 

(1881..1190 #مطيم 46 21 بوعاتامم عا 

(1191). عو كممومه كمد تمدل ومتتم توك ماعل عدواف مط م ععفعت] ع0 ء برالهه عمودة 
25 بعنوتسع معط مل لدمفمفع متمالمة به ملصعمج فحمد عاك مواعم مط متتسو امه ها 
20م ,1881 مماوعامعة 

(1192). عل عاصفقهم] عل عمد ما ع دفص عاموم بتاع عسه هبو افسدزيه سوممة 
:1886 عاماسمعامه؟ 14 بعر ملكو 

(11.3193.م,1864 بكعلمممى مبعمعفوىع ل مسف فمهة! عل نامع مروف عاعاولا 

(مو1ة) عبامهء سصة عقوف عامميس عمل » ممع عمل #تميعتاا ,عاامقمى عل عبمماملة 
مامه ,392.م ,1073 ضوع مرا 
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ن المعلمين في ويلز في عام 1991882». يصف 
مراسل ميديكال تايمز عددا بينهن وقد اتبرن [00000 701©0نا] في السنة الثانية 
أو الثالثة من دراساعهن الخاصة196). ومنه (ظهور هذا) التفسير الثايت: «يعد 
الجسهاز العصبي «الأنثري» أكثر قابلية للتأثر(41197, 

لا يزال هناك ويشكل عام» علم أمراض منتشرا؛ يتوافق مع فيزيرلوجيا 
العصر. فتدئق الدم إلى الدماغ أولأء يستجيب للمجهودات الفكرية» ويتبعه 
صداع رأس لا يطاق» وآلام الأسنان يسبب 'فرط الدم؟ (تدفق الدم)» ونزيف 
الأتف وتضخم الغدة الدرقية والتهاب السحايا والاحتقان وأمراض العيون. 
وزعم موريس دي فلوري» طبيب باريسي» ركان مهتم ب«آلام النفس» أنه لاحظ 
شيئا مقلقا: لاحظ «طفلا يبلغ من العمر ثماني سنوات» تمت دعوتي لأكشف عليه» 
قد ابتدع من تلقاء نفسهء الاستلقاء على السجادة لإزالة احتقان رأسه المصاب بفقر 
لدعلل 

يتبعه الضعف الجسمي والعجز الذي يزيد من العدوى» وفقًا لتقليات العالم 
الميكروبي المكتشف مع نماية القرن» وحمى التيفوئيد والسل الرئوي والأمراض 
المزمنة المتعددة» والعدوى الختلفة. والإرهاق العصبي أخبراء الذي يتشكل من 
العجز والارتخاء» الذي شرحه مطولًا الأطباء النفسيون في نهاية 

مد شخص في مكتيه من سهره ليلا. وقد ركز اهتيامه لساعات طويلة عل 
موضوع دراسته. ذهب إلى النرم حواي الساعة ال 3 أو ال 4 صباتحاء لكنه لم 
بستط ع النوم. عجزت إرادته عن تعدي ل النشاط غير النظملوظائف الدماغ. فهو 
ينم نحصسب» بل عانى م نأحاسيس مؤلة من البرد في الأطراف ومن انقباض 


(0195 لل بوه عتعمدة مد كو أفعتلع لم1 
108401196 م21 .4 
(1197) كعامعة كما ممم غماسمعلفر ها عل ء لمسمعااعرها وقد ميد دنا بسمعموما #سوررت. 
764١‏ ميمه 

(196.)1198 .م ,1899 بمناف فمممية بكائة؟ هماما عل عصقات جورم عا رروسعا؟ عل عم هيع 
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في الرأس وبانكسار في أعضاء ا جسمء وبشد في ا معي. غالبًا ما يهدئ نوم الليل, 
القوى النهكة» ولكن إذا ئكر رالتعب الدماغي؛ فيمكن فذء الأعرا ضأن تتكررء 
ويمك نأن يعان ا أريض من الرهن الدماغي والإرهاق العصبي الدماغي [..:] 
ويوض حالثال ا مذكو ركف تحت التأثي را حصري للإرداق في الدماغ؛ يمك نأن 
متطوراضطرابات جمي عالوظائف» وخاصة ا هضم والدررة الدعوية[..] 9197 
بل قل مثيرة للقلن» تعكس الاهتام القري 
بالأعراض الجسدية ومفاجآتها وتنوعها و«الحاجة للراحة»؛ وأشكال الضعف 
المختلفة» وتشدد الاضطرابات؛ من «وخز وتنمل. وتخدر(0290»؛ (حيث) يُُكم 
على ظهور الفرد المعاصرء بعيدًا عن كل تعال» بأنه «مغلق» على نفسه» عبر العثور 
في الجسد ورسائله على أول شهادة على وحدة الذات. ومنه جاءت محاولة جد 
منهجية لمحاصرة ما يتسبب في الاضطراب؛ وفي الإضرار (بالجسم) ويعذب 
ويعرقل» ومنه هذه الطريقة ني استهداف التعب في أكثر القرائن سرية» بل والأكثر 
تنوعا. وهي صورة متشائمة أيضا تعكس في جانب عام مدى الشعور بأن التقدمء 

في نهاية القرن التاسع عشرء مع وفرة وتسارع الآلات» وإيقاعها وهيمتتهاء يمكن 

أن يحمل معه نقيضه: ظهور المشاشات» والإحساس بالإجهاد أي بسوء 

التكيف؛ تكيف ضار وغير متحكم فيه. يظهر الإرهاق وعواقبه الخاصة في هذه 

الحالة؛ مع صعوبة تبني تحولات عالم(جديد): عالم حيث صارت السرعة «الفرطة 

(المتطرفة)؟ مبدأ مفرطًا ومفروضا في الآ نفه. وهو ماحرل التعب: لأول مرة» 

إلى أسلوب حياة» وشرطا حتميا للوجود وللمصير. 


ويعد هذا صورة متشا: 


13م ما بوه يبجعم ومع سعو فم :ماوع ااعميها! هابا عسمة ومكا. (01199 
تفده مسعيحعة مبمغهرة نل كعفهافم بعل مبوتسعمهغ رط ا عزوم افده اما واس ل(1200] 
.144.م ,1894 
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الوهن العصبي 

بلخص ألم نوعي؛ واسم جديد أيضَّاء مجموع هذه الاضطرابات: إنه «الوهن 
العصبي»» با هو قمة الإرهاق» والضعف الذي دخل فلب القاومة العصبية» 
وعجز يضرب أية مبادرة» وأية ردة فعل. وستتراكم اللراسات الوصفية إبان 
نمانينيات القرن الناسع عشر 22917. مثل هذا العفيد في الجبش الإنجليزي؛ الذي 
وصفه فيرجيل بوريل في عام 1898» الذي كان ضحية «تهدل جسدي كبير؟» 
وغير فادر على 'تركيز انتباهه»؛ منهك لدرجة أنه (يتصور شكركًا حول وجوده؟» 
كل ذلك بعد أن أقدم على «أعمال فكرية مبالغ نيها وطويلة الأمد»؛ وعلى «حالات 
تعب جسمي كبير»» تخللتها «أحزان عنيفة»2777. وكان هناك إجماع على هذه 
الصورة(120): وانتشرت» وحددت بدنة المخاوفه والأهرال» وخدمت 
التنديدات» وحشدت الكراهيات» وكانت خلف القلاقل من التدكس بسبب 
«تردي الجهاز العصبي». ربما قد تكون الصررة تقرييية» أو حتى رديثة. وقد 
استخدمها تشارلز فيري للتمثيل ل «العائلات العصابية؛ في عام 1894ء على 
نمطء وعن إصرار» ساخخر وعدواني: يعد التاريخ المرضي للعرق اليهودي مناسيا. 
لمراقبة هذه الظواهر [... ]. وفقًا لهئري ميج» فإن أسطورة اليهودي التائه ليست 
سوى ترجمة شعبية لها(20)». وهي طريقة هنا للتوحيدف حول الضعف, بين 
الأكثر سودارية والأكثر ترويعا من الأفكار. 


» انمق الا عويمعة عادبا ,1809 مع كام شاعم ها عدمم عالت عد ممم 01201(16 
اد 29 الموونه| لعتوس؟ فحة لتقم ا! مميعمة ع1 ,دمهنامنهطع كممبجعلة مه مقاب طعهسعيق 
2171م ,1888 

ممعرمه دسل ععلءه لعفتو نف عتمجلده مان عنمغط كدسعم نه عممعتوميجعلا ,0م36 علنم ,5 (01202. 
,98-100بم ,1894 ب#مممعيها ب«تسادف داع 

مامه مه نهم كك لتمه وممصتصام ع مدوم نا عزو عونك عل 6 موف ع 6و عل سروم 02036 
.1830 وع6 رمد كمة مال 

جاعل ع متفة مغن عل عسونوه امدق عأممقط : عموتطمره بيعم الصد] ها بغن] ماس (1204) 
روما فعة :0/ا.105.م.1894 ,جه لفكدة ممعم مفوغل داعف انيعو ممت فموتقف مم 
3و تمده فيش ولدكدا نمدم اسزعا: مسجودرهت ع طتدجم رمم ممتموم مسد ع امسا بعواع قا 
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ستميل الصورة أيضًا إلى المجال الأدبي» عبر استدعاء صور أكثر صرامة وعمقاء 
ممايؤكد على رهانها الأساسي في ثقافة نهاية القرن. يقدم جوريس-كارل هويسان 
نسخة دقيقة وشبه رمزية مع بطل الرواية جان دو إيسانت؟ البطل الذي سيهدده 
ضعفه التزا. هائي» وهو أن يضطر إلى «ملازمة الفراش». 

إن المبالغات التي عرفتها فترة صباه» والتوترات المفرطة لدماغه؛ قد فاقمت 
عصابه الأوليه وقللت من الدم المستتزف سلفا في اتائه العرقي؛ كان عليه أن 
يخضعء في باريس» لعلاجات مائية؛ بسبب ارتحاق أصابعه؛ ولآلام تخيفة؛ ولآلام 
عصببة تشطر وجهه شطرين؛ وتضرب باستمرار صدغيه؛ وتخز جفنيه» وتتسبب 
في الغثيان الذي لا يستطيع مقاومته إلا من خلال التمدد على ظهرف نحت 
ظل 9ت 

أصبح استدعاء (هذه الصورة) أكثر دقة وعمقاء رسيلعب مع النقص 
والضعفه ليعرض معا: وبين الفراغ والمجهرد والقصور والألى على شكل 
طريقة خخاصة ل «كي لا تكون موجودا؛ مع «الإحساس بحيوية في حيا: تفلت 
منك0209)». يستحضر دوموباسان. بأكبر قدر من الواقعية» هذا الفراغ الذي 
رسمه العجز والإنهاك والتلاشي والحامل للتثاقل : 


يتعبني اليوم ويزعجني» إنه وحشي وصاخب. أستيقظ بصعوية» وأرتدي 
ملابسي بعياء» أخرج (من النزل) متأسفا (على حائي) وكل خطوة؛ وكل حركة» 
وك لكلمة» وكل فكرة تتعبن يك ل وكنت أرفع عبئا ثقيلد(0207, 


.166 .م ,2012 ,د ماق » تقد ا المت بتاقدة ,(1883) وسمماعة أ ممدمعرن!! أمعكلواهمز (1205). 
كمه اموعوطة: ككل غوجاه كعتزنا بع دامع مهل كع ف كمعن أبتونىء معصية ,امكف أممع قاسع م8 (1206). 
+227.م ,2017 بمسوسطااردتيدم سم ف كس وتاصة! مل #سم تا طهما جاست ممم اع 

600 ب ,انا © بوه بك اا٠قوة‏ ا كجود و ,([1887) تفط اب معدم اا ع4 و6 (1)1207 
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سيصبح الوهن العصبي؛ باعتباره مرض عاله ومرض «ارتعاش 
وريث 01209 وعلامة على اضطراب في المثيرات وفي الانتباه» وكإفراط في 
الالحاح: أحدّ الأعراض الرئيسة لعصر يعمم أعراضا وأنماطا من الوجود: «فقر 
الدم وضعف الجهاز العصبي» ذلك هو وسم عصرنا ””7». وهو علامة أيضا 
على قلق جديد قلق البحث عن المتعة والتطور في قرن يقبل» بشكل غير حسوس» 
وبحرية أكبر المتعة واللذة» واستحالتها. هذا «البلوغ» الشديد والشخصي» رأى 
فيه أوكتاف ميربو سنة 1894 أنه «واحد من أكثر حقوق الإنسان إلحاحاء ولكن 
قبل كل شيء واحدا من أعلى واجباته وأقدسها2!9"». يمكن أن يكون الوهن 
العصبي نتيجة ذلك» بقدر ما يكون ذلك نتيجة أيضا للعجز. رمنه القلن المحتمل: 
(في صورة) إحباط جديد ومعاناة مؤلة» وداخلية (حميمة)؛ حيث ينضاف العجز 
إلى الشعور بالانمحاق» سيم| وأن الأطباء أنفسهم لم يتوقفواء منذ متتصف القرنء 
تحررا بطينًا ويدينون المحرمات القديمة» ١عن‏ تكرار» تعابير واثقة: 
«إن عدم استخدام الوظيفة التناسلية هو اعتداء على الطبيعة(!021», 


إنه اضطراب كبير» على أي حالء في نهاية هذا القرن؛ ورسم جورج بيرد» وكان 
أحد الأوائل في ذلك منذ عام 212121869 صورة عن الوهن العصبي. وقد 
افترح بالأخص آلية أصلية» مسنوحاة إلى حد كبير من تقنيات ذلك العصر؛ حيث 
قارن الجسم بمكثف كهربائي تكون قدرته محدودة حتاء أو بغلاية بخارية ذات 


عدقطز عاطممع6 ,(1913) #قاردمة عتومامطعروم عل كتهت متمعطمم عل عتيعه.(00208) 
.183 بم ,1992 ,ومالاية 


عم دقام .1884 .ل اتوممعل! بعانا موماطا- أده دمب لمعل نه (01209. 

عقتعمانا بعابدة بقافيي معاممع (1894) جم ديد من مهم عم أمج 4 ابل دااع د06 .(1)1210 
مان ,1990 ,عأسروغة 

فاصنا عمل عالغتوسة معز عل كعتغامدم كما : درتقهام عمل عتدموعداانا بمتاءدت دتمله(1211) 
.17م ,2008 ,مم0 ,كابدة بعتهع اممو ماعل ممصم مداق 

تفسيد بولا باة بوه به مدثاسهداك تساصمعل! /» بطامعط تعد نعل » ,ادم8 ال مومه م6 ,109212(.66 
مممصاد »م معو اجوتة د بععموعسو ممع لج معصف جاذ كمعممس معلا مستتعدمم بلاق 
,م ,1881 ارملا عله ,(1869) «ممناوسهطص 
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حجم حدودأيض/21213. وبحدث وهن الأعصاب عندما يتسبب التدفق«المفرط» 
في انقطاعء يلغي كل الطاقة» ريمنع أي تفاعل. يلخص التعبير التالي ذلك: إنه 
«الإرهاق العصبي»21219 . وتلك هي الصورة نفسها التي للإرهاق» بحشده 
الزائد لجميع (ملكات الجسم)» وتجاوز قدراته» واختلافاته الفردية أيضاء وفمًا 
الأشكال مقاومة وكذا هشاشة كل واحد؛ وككرب مرتبط ارتباطًا وثيعًا ب «الحياة 
الحديثة»» أمر يجب التأكيد عليه مجددا؛ أي تلك الحباة التي أكد جورج بيرد توجد 
بالخصوص في الحباة الأمريكية؛ التي وصفت بأنها «الاتفعال العصبي 
الأمريكي77!77». وهو ما وافق عليه الؤلفون الأوروبيون؛ وذلك بتوسيع يمال 
(المفهوم)» مثل لودفيغ هيرت» الأستاذني جامعة بريسلار» الذي ماثل بين الوهن 
العصبي» و«مصدره الأمريكي مع «إبداع» للحداثة: 

لتقد اخترع» في ا حقيفة» الوهن العصبي من خلال ا حياة ا حديتة؛ بسبب هذا 
التسرع للوصول إلى الثروة فيأسرع وفت مكن؛ وهو ما وجدناها / 
ا جزء من العالم حيث نعمل» نعيش ونشينع في أسرع وقت مكن؛ حيث 
ا هيجان العصبي فد يل غأعلى درجاته: إنبا أمريكا 0214 

بقي سياق نفسي؛يتم استحضارهبشكل واسع ودائ! ُشَكلُ من 
«نوم مضطرب»؛ ومن #وهن نفسي»؛ ومن «التردد» و«الموس؟؛ ومن «رعب 
قوي»» ومن «انشغالات طويلة»» ومن «قلق مع توجس لا أساس له'1277؟ وهو 
عالم داخلي تم تفصيله بالتدريج؛ وتمبيزه والتعمق فيهه ووّضِعَ في قلب الإرهاق 


عنا امصمت عذ تلوسماالة لسيلسنا هذ مكمه كنا يعمتهدت سععيد عد عانا » : 99 بم الاة[03333 
«.لعسكمعه رلته وعط مور 

بوه بس عبجعم امعد متاسة : عزمطعصع ال ها ماعب سمة ممشاعة عويذا بل عمف ع٠‏ 6أ1214[1/0) 
4 

ا بنوه بقدع معديو اذ اممعااع عبار ,لامع 8 بالط ورمع 6 عل مضا سل عافد © امل |1315 

انع بوه يصعنمعه مسغائرك دف ماف لد كل عسواسعمهك ران علوم امض هم بماةا ونسفسل 101216 
4م 

عدة ع لمدم8 عل متف طعصيعه بعنوتصاء متومامصيعه عل عادو بحتماانها لمممع 012175 
10م :1896 بيده يعموم يعانم سمدم 
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كا تم تتبعه. وقد ضاعف الاستكشاف صوره؛ وارتبط؛ أي الاستكشاقا. 
بالعواطف والحساسية؛ والقلاقل الشخصية؛ جاعلا من الكرن الداخل. بشكل 
غير محسوسء عالًا بقيمة عليا. 

وهكذا استقر شكل غير مسبوق من التعب» وأكثر اجتماعية» كا كان في الوقت 
#يبدأ كل شيء بإحساس بدني(1218)», كل شيء يأخيق 
7 أ التعب بقصة جديدة» أي بمظهر داخلي 
شاسع؟ حيث يشير السجز عن الفعل تردداء وانعداما للثفة» والموس؛ والابتغاس» 
وحتى الذعر. رقد أعيد التفكير إلى حد كبير» في (فكرة) «تعب النفس؛ القديمة؟ 
أي في تعب «مفكري» أو انبلاء» العصر العظيم (عصر لويس الرابع عشر)ء 
وذلك بوسيع الججمهرر (الذي يعاني منه) كمالم يحدث أبداء وبتجديد مجال إمكانية 
الإحساس بهء مع خلق مكان القلق والتخوفات. وهر ما تمثله شخصية جيل 
دوغوجين وإدانويل غوكلر في عام 1911» الذي اوزه الأمر» في وظيفته 
كمحاسب» وتجاوزته انتظاراته» وعانى من «إخفاقاته»» وكان ضحية شعور 
بالعجزر أو عدم الجدوى. خاصة وآن هذه الوظيفة نفسها كانت مهددة بشكل 
واضح: «نومه أقل وغالبًا ماايكون مضطربا وتعبره كواييس تترجم في الليل» 
تاوف اليوم»؛ وهو انحراف لا يمكن التغلب عليه بعد ذلك: #يصبح كل عمل 
فكري متعبّاه ومعهء كل عمل مستحيلًا»02197. لا شك؛ أن الأمر لا يتعلق فقط 
بشهادة فردية بل إن الأمر يتعلق بانهيار, و«ارتعاش 2:9')» غامض» ومنفلت؛ 
من المفترض أن يصفء لأول مرة» الحداثة: «مرض جديد ولد من ظروف جديدة 
0221). لاشك أيضَاء أن يتجلى ني عجز عن الفعل» وضعف شامل؛ يضاف إليه 


بعس بوه تومه عاكلا ب#معامج مه 3 كعاا بتعودء انوعد وعدي أعاكم ترم ارام (01218 
24 

عم عماعممماصمة! عممتتهكلامدالة عع بعللمندة ععممية ع عمتعزم كعاب (0219) 
370-372 بع ,1911 مهما بخان" بقع مه 6م عردم 

:183 بم ماله جه بعنقمهمد عتومامت ردم عل دتهكع بجتا طبه عل >ميعا". (1]1220 

.20.م ,1905 بكققده يلهفم اهم رعتوة طتعدميع اط هارما لاع وم م 0122170 
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القلق والارتباك. إنه» في الأخير» حلقة مفرغة: : ليولد تعب القلقه قلق يالغ 
في التعب 01229 
مثلما يغذي هشاشته. بقول نريدريش 
35 .م اليقين 60220 


اتتميز هذه الحقبة بالتفكك؟ ربالتالي 


يبقى هناك» في نهاية الطاف» اهتيام متزايد ببعض الأعراض النفسية؛ حيث لم 
يعم وصف حالات الانبيارء ومنها (الإحساس ب) التثاقل»» حتى ذلك الحين. 
ما أطلق عليه بيير جانيث» في بداية القرن العشرين» اسم «(حالات) الوهن 
النفسي»؛ وهي أمراض تنجم عن اضطرابات داخلية (جيمة)» ومنها بالضبط 
دون غيرها. وهكذا ظهرت أرصاف جديدة غير مسبرقة» وملاحظات جديدة 
من «الظواهر الغريبة جدًا وغير المعروفة إلى جد ما»» والتي تم استدعاؤها «في 
(وصف) أزمات إنبالك زوية 229)». مثل هذه المرأة البالغة من العمر سنة وأربعين 
عامًاء التي اعترقت ب امعطف من التعب وقع عليهاة» أو هذا الشخص الذي 
أعلن عن« شعورًا بإرهاق عضلي رهيب 2:37") بعد حساب ذهني بسيط. لا 
يتلق الأمرء إذن» سوى بعلم أمراض خاص» تعين حديقّ وانضاف إلى الصورة 
المتزايدة للتبهان والاضطرابات الشخصية؛ مؤحداء لأول مرة» تعبا اتخذ له من 
الناحبة الثقافية» مسكنا (بين الناس). 
«تنظير» التعب الذحني 
نتيجة هذه الاستئارات» بجعل التعب الذهني في قلب الانشغالات 
والسلوكات: هي أيضاجعله موضوعًا جديدًا للدراسة وفرصة للتجاربه ميدانا 
حيث تزدهر فيها الأفكار والتفسيرات والأجهزة والأدوات؛ ما يحول الشعور 
.284 م ,1909 يماروع6 بكامةة بكعاهرمص وعتقدلهى ع كعاهتعم ورنصممع ,عومتونعة؟ وعانصاع.(1222). 
.284 مقاط نمب (1903) عممهعدلم عل 6مما هلا ها ب#عسمعقة اءففعةر؟.(1223). 
.مهل يعدم عتمط طعمط يروم داع عممشعموحا0 عما تعمد زعر ع8 اء مسرم عممعوانة. (1224). 


.352ملا8 ,1903 
:ةرم مك022 
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الغامض بالعياء الذاخلي إلى تَحدٍ للمعرفة» على أساس أهميته المتزايدة في الثقافة 
اللشتركة» وأيضًا مع الأسئلة المتجددة حول الوعي وجرانيته. لا يتعلق الأمر 
بتعمق شبه أدبي في الحسوسء ولم يعد الأمر نقط هو استبطان امشاعر» ذهنية 
وغزو الوعي وتطوره وحالات ترترهء لكن بالتحليل الخاص لدوره المحتمل 
(أعني التعب)؛ ومحتواه وآثاره والإرادة الأكثر تأكيدًا لفهمه وتحديده. 

تتمثل إحدى النتائج الأولى في إعطاء مكان متزايد للإحساس» إلى حد إعادة 
من خلال الاستبطان» وتأثيره على السلوك: «يتمثل هدف الإحساس 
بالتعب في تحذيرنا من خطر 226 يقول مُصِرًا عالم الفيزيولوجيا فرناند 
لاغرانج؛ سنة 1888: كأحد الأوائل الذين عرض دراسة نسقية حول هذه 
الموضوعات. وليس جرد فعل وعي داخلي؛ أو تجرد صدى لجوانية ماء دقيقة 
كانت أو مباينة؛ ولكن كظاهرة دفاع» وككيان حمائي» من خلال إحياء 
الإدراكات. ومنه ظهور معنى جديد: بالتخلي عن القيم «السلبية» فقطء تلك التي 
تكون على شكل عاتق أو مخفف؛ لصالح قيم أكثر إيجابية؛ قيم التتحذير أو الحماية. 
وهو ما يفسر وجود التعب «في المراكز العصببة بقدر ما يوجد في 
العضلات0227)». وهو ما يفسر» قبل كل شيء» كيف أن التعمق في التساؤل عن 
الإحساس أثرى النظرة إلى العياء ومظهره وتطوره. 

نتيجة أخرى هي تحديد بشكل أكثر دقة «التعب الذهني»» ذاك الذي تم إدراكه 
في الداخل»» إلى غاية آثاره العضوية والوظيفية المحتملة. وقد تضاعفت الأعمال» 
من ثمانينيات القرن التاسع عشرء بصدد «علم نفس التركيز 40220 و«التعب 
الفكري 01229 رهصحة الدماغ والوظائف الفكرية230)». وقد عرف أنجيلو 


ككم :1388 كاد بعمرت بذ عمع قيعت وعل عتومامنورواة بعومدموها للممممعع.(01226). 

نط (0227) 

.1889 باتدع بومنامع انها عل عزهه ان روه بامطئة ع أفه6 1228(10). 

نان بوه بعاامبهع عدم عبونيد؟ هارةمعا #مكالاى سمنة مالم راع .(01229). 

كممتعمما عمل كه تسعمت بل عمفتهير!. 4ه عتوماماورواة عفطسدميره أع(30ة) 
0ك 
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موسوء مخترع الإيرغوغراف» أيضًا كيف يستخدم هذه الأداة في إطار هذا المنظور: 
مقارنا بين انحناء المنحنيات والإنباك العصبي: «ل يكتب أحدء على حد علمي؛ 
عملا كاملا حول التعب الدماغي؛ بدا لي أنه قد يكون من الفيد جمع وتصنيف 
الملاحظات21279». إنها دراسة» بعبارة أخرى» متأنية ومفكر فيها. 


إن اسان ب «إنهاك» ما بسبب القراءة أو الحساب أو التركيز أو التفكير؛ 
يئا موضوع تنظير. وصارت الإدراكات مرضوع تحليل؛ وتم إحصاء 
التأثيرات رقمياء وتنويع الؤشرات؛؟ البدنية منها أولاً: درجة الحرارة الجسمية؛ 
ومعدل ضربات القلب» وضغط الدم؛ ومعدل التنفس؛ والهواء اللفوض لزفير)؛ 
وغدا الجسم موضوعا أساسبّاء وأكثر: بلا شكء الأشياء «سهولة في الإدراك. 
وبه أَقَلَت أرقام آلات الديناميتر؛ ومسجلات الدبدبات» وشرائط التعرير 
المختلفة» والآليات والفحوصات بدورها غابت ملاحظاتهاء كبا لو أنه على 
المؤشرات البدنية أن تسود: تسارع ضربات القلب» وتزداد حرجة حرارة 
(الجسم)» ويزداد الننفس عندما تكون التمارين المطلربة معفدة. في حين أنه ايمكن 
اللعمل المفرط أن يؤدي حتى إلى اضطرابات في القلب وإلى عدم اننظام دقا 
التقلب»» أو حتى «تقلص في الصدر مع اميل إلى الإغماء (023, 
النفسي يحرك الاقتصاد البدنيء لدرجة أن تبوديل رييو جعل من التركيز 
عمركة (40333. وض ١صمتٌ‏ على الحركات» يشبه صورة سانت كاترين 
(القديسة كاترين) التي رسمها سودوما في مديئة سيينا بإيطاليا في القرن السادس 
عشرء وهي اللوحة التي عرفت تعليقات كثيرة وبإسهاب هناء وذلك بالتركيز على 
جودها الذي يشبه جرد الحجر. هذه الملاحظات والأرقام» بلا شك؛ لا «تفيل 
الاستخدام؟ إلا قليلاء ولا تقبل التعميم أيضاء إلا قليلا أيضاء لأنما تختلف تبعا 
الاخختلاف الأفرادء ولكن ذلك يؤكد ماهية «العمل الفكري الذي لا يمكن القيام 


82 بم سنا يمه بعدوتدرطم نع #العسعااعدمز #سوتيد؟ ها ,مومواة داعومة (1231) 
12م 02321 
161 عبن وه بوطتممسيه! ف عتوه اه طعروه ممحانة عل قحك 15 (01233 
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به دون أن يكون له تأثير على البدن 1714 وبالأخص إلى أي مدى «يتوسع 
تصور التعب [...] كعملية تزداد تعقيدًا كلما عملنا على فحصها (01235», 

يهم أيضا اللجوء إلى الشهادات؛ التي صارت مطلوبة أكثرء وموضوع تعليق 
أكبر. يسأل موسو زملاء.» ويجمع انطباعاتهم» وتجاريهم الجوانية؛ و#يسجل» 
ردود أفعاهم قبل أن يلقي درساء وقبل اجتياز اختبار ماء وقبل إنجاز عمل كتابي. 
والفكرة التقليدية عن ندفق الدم إلى الدماغ» من خلال نشغيل الذهن تبعلنا 
نتخيل آلاما في الرأس وشعورا بالدوخة» و«دوران الرأس»» واختلالات ني 
التوازن» وابا. في العينين1239)», واباضطراب في الخركات 237©)؛ لكن 
بدون أن يضمن ذلك (وجود دراسة) موضوعية. لكن اكتسبت» رغم ذلك» 
الترترات (نهما) أعمق, والتأثيرات تنوعا. 

وهكذا عملت القلاقل والمشاعر على حجب المفهوم الوحيد للجهد؛ وأضاف 
ارتباكها (أعني المخارف والمشاعر) للتعب علامته الذاتية» وقوته الشخصية : 


أتذك ر الليالي الطوال من الأرق الت يكانت بسبب التوجس من إلقاء خطاب» 
أو حاضرة. أنا أعرف كم يجعلك هذا الاضطراب تشعر بالعذابات. ي أول أو 
آخر درس من حصعويء عانيت من أعراض التوتر» وأحسست با حرارة تغزو 
وجهي؛ رصوتي يريف أ وأشع ربالآلا في الرأمر قار 

وهكذا تَوَضّحَ التعب الذهنيء حتى وهو ينعقدء إلى حد إعطاء التأثر مكانًا غير 
متوقعء عا بعدد من الملاحظات التي من المفترض فيها أن تشدد على خطره. 
نقد كان جان-مارتن شاركوء من الأوائل الذين تساءلواعن «الصدمة» وعواقبها 
المحتملة وها يتبعها من اضطرابات مزمنة؛ بل إنه جعل من ذلك «نسقا» للتفسير؟ 


.32م مات بوه المسهعملامه عسونيه؟ مادعا بممتاكع نعوا8 مم23 )0 
4م تابوه بعنوتمرامعء عالعبسععالعدما عسونيدة هايمعماة ماعومه (1235). 
122 مم قاط236(1 10 

:126 .م مقاطل 012370 

:140 .م 1ل (0238 


نسقا ميتكرا ورائدا. فقد ضاعفت دروسه #حول أمراض الجهاز العصبي»؛ والتي 
كان يلقيها في مستشفى الساباترير بين ستينيات وفانينيات القرن التاسع عشرء 
الأمثلة عن هذه المشاعر الحية وآثارها. فالخوف الشديد والعاناة من الانفعال 
«تمعل من المستحيل على الضحايا الذهاب إلى العمل أو أن بقدمواعل انشغالانهم 
الفترات تمتد لعدة أشهر أو لعدة سنوات (”:2)». ولا وجود لأثر جسدي يمكن 
تعقيه» ولكن يظهر (إحساس ب) ضعف مزمن يصعب الفبض عليه» وتعب 
أصمء مؤلم وعام. 

يصف هثري هوشارد اللتتخصص في أمراض القلب في مستشفى بيشات» في 
عام 1899 دور الأسباب الحميمة «المحبطة» في #الاضطرابات العميفة للدورة 
الدموية»» والقلب حينم يشعر ابردة فعل معاكسة ناجمة عن تعب عضل وكذلك 
عن تعب معنوي»0740. مثل هذا المصرفي الغني والبالغ من العمر تسعة ونين 
عامًاء «عمدة مدينة مهمة»: والذي انخرط في معركة سياسية لا ترحم فبل أن 
الأمل»» ثم سيعاني «من مصيبة في أمواله والإحباط في 
طموحاته»» وهستأخذه دوامة» من عرض («انقباض الوريد» مصحرية ب اإصابة 


مزدوجة في فتبحة الأير(41ق1لم, 


مهنب فيليب تيسي مطولاء في عام 1897 الاعتراف بالأحلام التي يمكنها أن 
تج التعب» وبالتوم المضطرب رآثاره : ثل حالة هذا الشاب الذي يحلم بأنه 
يواجه سباقًا يبلغ طوله ستين كيلومتراء وهو اختبار مليء بامزالق والسقرط 
والحوادث والنزاعات مع المنانسين له مصحوبا بشعور شديد بالإنهاك. يرافق 
الاستيقاظ «صداع نصفي شديد»» وليه انعب عضلى قوي يقع في الجزء اللي 


ذا ة تعها سسعتجعة عرمغيهرة نل داعام كا عبد كدموعا بامعتميك وم جمممرز239ة 
.251رم بالا ,1887 ,كانده بعتغارقولمة 
با .1899 كلد يعومد عل عنصم ل وعافة اتد وعل #موتمل غرتدر] ,عمسا 6مع1 1240 
016 

18م تطالة324 
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من الجسم 1242 كعلامة 
العياء الذي أحس به. 


إضانية؛ ونقًا لتيسبي» على «التأثبرات الفكرية» عل 


في عام 1895: عمل فرويد بدوره؛ بعناية» على تفصيل المزيد من هذه الأسباب 
«العميقة»: مثل حالة إليزابيث فون. ر.» من بين حالات أخرى اتبع معاناتها 
خطوة خطوة؛ حيث أحست في البداية ب «تعب وألم في الساقين»» تبعه إنهاك 


(المريضة) أياما قبل 
بعد استحضار مرض الأبء والرعاية التي كانت تقدمها له الفتاة» وللذكريات 
المؤلة: «الساق المتورمة» للأب التي انتقلت نحو ابنته «عندما غيرت ضماداتهك» 
والأسف والغموض والإحساس بعدم الجدوى تقريباء كل هذه من شأنها أن 
تحدد «مكانا» (في الجسم) للمعاناة. وفي هذا تعمق جديد (في فهم المشكل)ء ف 
«المعاناة؛ الذهنية هي التي ستسود (في التحليل)» إضانة إلى العلاقة التي تربط 
الآلام و«الإحباط» الشامل عند الفتاة والحوف من أن تظل «فتاة عجوزا 
وحيدة»» والشعور النفبي والجسدي باعجزهااء وأثر ذلك على مشيها 
وتطرهاء والانطباع الذي لديها على أنها ١لا‏ تستطيع المي (التقدم) 040, 
وحدث تعمق جديدء آخرء في الذكريات المؤلة للنزهات التي خرجت فيها مع 
لذي كانت تحس نحوه بالحب؛ أي حب ممنوع تحول إلى ارتعاشات 


إنها أقصى الطرائق للربط بين التعب البدني والتعب الذهني» من خلال تسليط 
الضوء على أشكال التلاقي المحتملة بينهها. وهكذا زادت المصادر النفسية 
[للتعب]؛ مع نهاية القرن» وتنوعت. 


.4041 بم ساك موه بعنواكروام امع مع تدمع انه مبوتد؟ ها كاكدتآ عمماالطم(1242) 
112 م.1956 ,6لا” بكاتده ,(1895) علق بور! سدع لسع ببعدعمة عدم لسعم لوسسواك (1243) 
(24 1201م مقاطل 
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الفصل الرابع والعشرون 
مقاومات و«تضخيمات» 


انتشرت؛ عل شكل صورة عام من تعب يزداداشمولية» أَنياطً من القاومات 
عير توسعها وتنوعهاء وشاعت مثل الكثير من البداهات. نقاطعت الاستجابات 
وتكاثرت: من فاعلين بيارسون ضغطًا متزايدًا على تحديد ساعات العمل؛ أدى 
إلى بعض التغبيرات في هاية القرن» با في ذلك إجازة يوم الأحد؛ ومن بحوث 
علمية حول القوى الجسمية؛ لنوجيه أفضل للتداريب والأعمال؛ وبحوث» علمية 
أيضاء عن المنتجات الكيميائية المقوية وأيضا عن انتشارها (إشهارها)! وفي 
الأخير» والتشار دراسة سبكولوجية شبه «أولية) لتحديدٍ أفضل لقدرة التحمل 
والصلابة. 

بل قل إن سوقا انتظمتء احتلت المجلات والدوريات التي تعرض آلاف 
المنتجات التي ند التفلب عل أنواع الإنماك أو العياء؛ ركل ذلك يترجم افتراض 


وجود مجتمع جديد. 

إعادة النظر في المدد 

ازداد البقين» أولاه بالتفاطع بين التعب الذهني والتعب البدنيء مما أدى فجأة 
إلى تغيير في مطلب ظل ناقصا إلى نماية القرن أي أخبار الا 


ساعات العمل: المطلب البدني هو تفسه مطلب نفسي. كد بدقة الانتظار؛ حيث 
لمس البدن والإحساس بالقدر نفسه؛ فلم نعد الساعات مجرد ساعات جهد 
(عضلي)؛ بل صار (أي الانتظار) قضية الجميع. 

ومئه جاءت الفارقة الأساسية الثالية: حيث واجه يفين المسيرين والهندسين 
الذين يزكدون أن التعب أصبح يخف مع هذا القرن» مطلب العال الذبن 


3 


يؤكدون» على عكس ذلك» أن ما يجب أن يخفف أولاً وقبل كل شيء هو ثقل عدد 
ساعات العمل التي يجب أن نخفف. وتصور الحصيلة الطويلة لألغريد بيكار. 
منظم إكسبو عام 1900 مدعيا أنه في هذه الحصيلة عقودا منذ الإمبراطورية 
الأول لتقريم أشكال «التقدم؛ (التي حدئت الآن)ء تصور هذا الينين (الذي 
ترسخ آنذاك). وسبشكل مثال المناجم في ره» مثالا مقئماء يكشف عن تطورات 
«جيدة» وحاسمة: مثل «التزول والصعود بواسطة نافلات»» وتحسين «أدوات 
الاستخراج» والتمدد الذي بواسطة «الثقب الميكانيكي» و«النقل على 
السكك»» بدلاً من «النقل على الظهر». والاتجاه صوب«استيدال المحركات المية 
(البشر) بمحركات غير حية (الآلات)»» والعديد من الإجراءات الكفيلة بأن 
تفلل بانتظام من تعب العامل2459). الثيء الذي لا يتتقص من شعور الأخير 
بوجود إكراه أولي وشامل؛ لايمكن إرضاؤء أبداء لأنه يلف العامل بالكامل؛ وهو 
شعور عميق لدرجة أن التقدم التفني نفسه لا يمكن أن يمحوه. من دون شكل 
يعد هذا الخال أقمى الأمثلة لكنه مثال رمزي؛ في نهاية المطاف» عن أي (نوع آخر 
من) العمل الشاق. هذا منطن متصلب؟ حيث يقود كل من شحذ للوعي والتقدم 
الاقتصادي صوب طلب لا مقر منه؛ إنه تقليل الأعياء. 

وهكذا أصبح شيتا عادياء على الرغم من التقدم؛ الانشغال بعدد ساعات 
(العمل)؛ والإصرار على ضرورة تخفيضهاء حتى ولو لم يكن بإمكان مطلب مثل 
هذاء ولفترة طويلة تغبير القانون؛ حتى ولوكان رويرت أوين في إنجلتراء كواحد 
من الأوائل الذين «طالبوا بيوم عمل من ثماني ساعات (فقط) في عام 
33 213491 إنها حقا مسيرة بطيئة» في أوروبا كما في فرنساء مثلم يظهره افتراح 
تشريعي لمارتن نادو في 26 مايو 1879 لتحديد يوم العمل في عشر ساعات» 


(245)) .تامصدام بعتو سالغى» ععمذقا ,4ب ,1801-1900 بعل فق م4 مدا عا ,امك اه قعالم 
بكندكا ,اا بعنواتمعا دم عوهنهلغ روماه لتوعبع عدا انها ببعالتاف ده داع ممتتهوم 6ل جاعلا 
-1-22.م .1906 بعلمومتتهم مالع ممما بعانهه بكاوم جع ريد 

(1246) 2808م سنا وميد كودع دك عقوم مااع وموعمع| معسوتنها ها» وتط امع متقلم 
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لمدة سعة أيام في الأسبوع؛ أي باستثناء يوم الأحد. وهو الاقتراح الذي رفضه 
مجلس النواب في عام 1881 و1886 و1896 قبل فبوله» فيا بخص عدد 
الساعات في 30 مارس 0 ؛ حيث اقترج «ميلرون إحدى عشرة ساعة, 
خفضت في ست سنوات إلى عشر ساعات»147). وقد فرضت» عكس ذلك» 
ديناميكية اجتماعية نفسهاء وجد ملموسة في مسار أشكال الوعي (الجباعي): من 
إنشاء «نقابات العبال» سنة 1867» والتي وصلت إلى 00 في عام 
80184 واجتماع مؤتمرات دولية؛ وتنسيق المطالب. وطالب المؤمر الوطني 
الحزب العمال الفرنسي» الذي أسسه جول غويسد في عام 01880 في برنامجه 
الانتخابي» في العام نفسه؛ بنخفيض قانوني ليوم. العمل إلى ثماني ساعات 
للبالغين2©0". وقام المؤتمر الدولي في لاهاي في 28 فيراير 1889 بتنويع 
المقترحات. وطالب جول مويسد» متحدثا ياسم 138 نقاية» بالإضافة إلى يوم 
عمل من ثياني ساعات ب: 

حظر عمل الأطفال دون سن الرابعة عشرة» وخفض اليوم إلى مست ساعات 
بالنسية إ ى العيال الذين بقل عمرهم ع نئإنية عش رعامّاء والراحة الإجبارية ليو 
واحد ني الأسبوع» رحظر العمل الليل» إلا في بعض ا حالات التي نحددها 
5 اج الميكانيكي امحديث 0350 


عصغ نواه 1 ها عمد ععمم؟ ى كملع فنصف ها ك عمف يسمه ومد نادي ,امصدعميها الوط (101247 
.442 بم ما بوه بعسجذاماموقع 

مع ض هد لما بعدوتصنا عأرصمهما .5ب ,1801-1900 بعاعففء وال مملئة عا فممز عالط (10248 
+200 بم ,1906علم ونه عذعساموها يهان لمقمة وموممة بتعدعطة 

. انظر:(1249): 

عل متعم ممه هجع »يم : كتمومم) بعتممه تمده بل #مممموتماط ها بلق6) اللعؤندم8 عازوع 
مانا بعااانم 0 تاه بمملحاية تممية بعجونه8 اده جوملا غدمزعقععي6 كعأنا بعتو مماها أسدة 
.1961 هلمم مم متاق بحايدة بولعوه مالم م؟ اه ممعم مسق مما بلتداع دل 

بع لدتعم موه )6ه ماد انهه سل علمم مهمع انا موانسوع مع وغ ها» بممعورعدق عالوما(250 10 
18901 
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أعاد مؤتمر برلين؛ الذي جمع خمس عشرة دولة في 4 فبراير 1890» تناول مثل 
هذه الاقتراحات دون الحصول عل انضمام إنجلترا أو فرنساء مطالبا باستقلاالية 
العامل: «يجب أن يبقى البالغ سيد ذاته وأن يحدد عدد الساعات التي 
تناسيه 02517 |/ الذي سينضاف إليه غموض التعريف العلمي» الذي اعترف 
به أخصائيو الصحة؛ وأشهر كعربون على «الحرية: ١إلى‏ غاية الآن لا يمكننا أن 
نستند على بيانات علمية لوضع حد لعدد ساعات عمل العمال!21252). تبقى هناك 
معالم تشريعية لا يمكن إنكارهاء تؤكد وجود تعديل في الحساسية: مثل قانون عام 
4 الذي يحظر تشغيل الأطفال دون سن الثانية عشرة» أو قانون عام 1892 
الذي حدد الحد الأدنى لسن التوظيف في ثلاثة عشر عاما للفتيان وثمانية عشر 
للفتيات؛ وتم خفض يوم عمل المرأة إلى أحد عشر ساعة!2127. ويقي بالخصوص 
اقتناع؛ تعاد صياغته كل مرة؛ يهم ضر ور (ساعات العمل). بل استحضر 
الإصلاح الاجتاعي حتى الحفاظ على العرق» في عام 1890» ونقا للمعايير 
الببولوجية للقرن التاسع عشر: فقد «تدخل القانون في جميع البلدان تقريبًا للحد 
من مدة عمل العمال» لأنه من الضروري فعلاء في مصلحة العرق» حماية العمال» 
ومن أنفسهم أيضاء رضد المشخلين» .01259 

هناك معلم آخرء ويتعلق بتقويم مدد زمنية أخرى (التي نقضيها في العمل). 
مثل مدة العمل في السنة أولاء وتأسيس» شيء كان نادراء عطل تتخلل دورة 
الأشهر: كتوقيف العمل بين يونيو وسبتمبرء مثلاء بالنسبة إلى السككيين في 


عم غلمم ها اع اتصدن بذ دمتسسمع مله ها » بعلءطمعلدمة عل عملكث فامدعم(1251). 
.155مم ,20 ,1890 بعلههمى عسماغة هاره متائع8 عل علهموشتهميعدمة 
(7301252 بم ,1907 .#جفتاائدة ,كاده ,(1881) عمفتهرا0 كامعمة لغ سمعبسها١‏ ,اهدهم ععابرز 


(1253) انظرة 

عل أتيهغ رده مهما بجاده يعل علد عكتللاة دعمتدب دعأ فصمل اتمبيوي سه كتمم امع دعا ,از وبلا 

:1934 بعمعفمم عام16 

.ألم عمدادع انعحه172_1/ى اا لداعل كتكلمم ع ممما توموهفع م مع نسل كما 
(6254 


3 


مقاطعة سين-أويز في عام 01853 وفقًا لنظام موقع ونقا للقانون من لدن 
المحافظ1259». ويشكل هذا آلية استثنائية» بلا شك؛ بل وجدير بالملاحظة. 
والأهم من ذلك هو مراعاة الزمن المتعلق بكامل «الحياة النشطةا؛ ومراكمة 
السنوات» والاستنزاف. غير المحسوس؛ يسبب عمل «طويل الأمده؛ استنزاف 
الحراية منه. وهو تقنين زاد من تنقيح آلية تقليدية مقصورة» 
رغم ما تحتويه من أخطاره فقط على «موظفي الدولة 01259 آلية حددت منذ 9 
يونيو 1853 معاضًا لجميع الؤظفين» لبر خوفا من عبء لا يمكن التغلب عليه 
و«غير محدود» عند بعض المدافعين عن (المحافظة) على التقليدا1257). وكان الكل 
محددا كميا: (يتمييز) نظام (التقاعد) بواسطة توزيع (الساهمات): 30 سئة من 
الاشتراكات ( أي 5/ من الراتب )؛ و60 سنة لسن التقاعد؛ و25 سنة من 
الاشتراكات و55 سئة لسن التقاعد في حالة ممارسة «أعيال شاقة». هذا التعيير 
الأخير ملفت للنظر؛ حيث يضع اختلانًا غير مسبوق بين «(العرال) المستفرين 
و«<العمال) النشطين»» مع تحديد هؤلاء الأخيرين في الفقرات الأرلى من القانون: 
«سواعي البريد وحاملو الصناديق» وحراس الغابات» ومسؤولو الجارك 
ورؤساء مصالح الضرائب 0259 والذين سينضاف إليهم العلمون في عام 
6 : و«الحراس في إدارة السجون» في عام 1898. وهي لائحة مركبة بل 
ومتنوعة» تكشف لوحدها عن صعوية التدليل الواقعي على الضرر على المدى 
(0255. 


يموع عممك عل عع معصدمقة ,« دعام مامت مهل عمتمعد عأ دهم لكوع تمجماوفة . 
:15-16 بم,1853 


(1256). انظرة 
6 مس56 هال ا) .قن هار (1604-1853) :هم عل وعالعسهعمم وممشتسفنه نوما » بجدوسد1 سا1 
الا ساق به بكعقيعا بع ومعنهم؟ ف #مملاط دمو ب لمم 
م عمف متمد تع 0 بدمتصملة ,(6) بردك صما 100257 
دتمم 


» به ,1892 بققفده بعبروا 


(1258). 
مله ,المع جوت معقفض ,د 1853 ونا ز9 مل معلانث كممتومعم دم مسد نوها عة «متتقامم كم » 


491 بم ,1908 بفمدالانق ع لفح كما ,حقدة بوعتممل وعلي متغولم] بعممد؟ ها سوم عتطنع. 
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الطويل. فالمهنة وحدهاء وفمًا لتحديد «ملائم؟ هناء ستعبر إذن عن التحب - 
ويشكل أقل عن الحركة - وعن استمراريته؛ والإحاطة به. بيقى المعاش نادراء 
مهما كان الحال؛ في العقود الأخيرة من هذا القرن؛ حيث اقتصر على 14.35 من 
كبار السن العاملين ني الصناعة عام 1898 خارج المناجم حيث كانت هناك 
مساهمة إلزامية منذ 29 يونيو 0209(1894. لكن: » من زاوية أخرى» بعض 
الحالات عن أهميتها: حالة سان جوبان؛ الذي كان يخصص للذين يبلغون من 
العمر 55 عامّاء ربع رواتبهم التي تقاضوها في الأخير» والذين قضوا 25 عامًا في 
الخدمة(2*0'؛ وحالات أخرى أيضا اهررض فيها الحفاظ على يد عاملة أكثر تأهيلا 
( (في مهن) أفران الصهرء والأفران» وصناعة الأنابيب المختلفة...). وهي 
وضعية جد نادرة» لاسيما أن معدل العمر؛ في نباية القرن» أصبح 5 سلئة 
للرجال و2.4 5 ستة للنساء. 


نكشف وضعية عمال السكك الحديدية» التي تم تنظيمها في 21 يوليو 1909 
بوضوح محاولة || أشكال الإنباك الم 
الح في المعاش بعد 25 سنة من الانتساب (وفقًا ل 5/ من الراتب)» والتقاعد في 
0 سنة بالنسبة إلى الميكانيكيين» و55 لركلاء الخذمة النشطين» و60 سنة 
للعاملين في المكاتب!1261». ويتعلق الأمر هنا بتسلسل هرمي مؤسساتي» أنشأته 
بعض الشركات سلفا في القرن التاسع عشر 1262 بين الأعمال البدنية والأعمال 
المستقرة (التي نرارسها دون أن نضطر إلى التنقل). 


كيده مامز ددم ة مغل علالاد نل عتعلمتم علدمد ممتععوم" ها بإلعة) ممعم عوم؟ معطاميع 
.127 97م ,2009 بعلهاع مد 6 ا تسم فى ها عل عمامتعط عل علساة ] ,مم ممتتهفموعم 

(1260). انظرة 
:2007 لماعم تممص سمالا عا بعتديم عل سساعامه عمستيفم عمل عبامعنا ,الطلده هاترقا 
21060 فاتمطي معجسسعف ».عع مسخو امن هعتم ع جع سهد لعا 
٠‏ سالك تزه يكعااعة كع| تعبا 3 عمامتواد ممد بعلهاعمد غازانع 54 ها ,(016) مدمباهة. وومعتدطة. (101261 
64١‏ الا 


1262 


25 


مَمْلّم آخر هو التغبير في الثقافة العمالية نفسهاء وتوسع المطالب إلى درجة 
الطوباوية» وتخيل عالم؛ من لدن البعض» قد تحول بالكامل. فمئاج 
كواحدة من عدة نصوص أخرى» في عام 1883؛ مصرا على الحن افي الكسل»: 
حينها سيتمكن البروليتاريون من الحصول على اعدد كبير من السلع (026», 
الموجودة» وحينم| سيعملون لصالحهمء وحينا سيحصلون على «وسائل إنتاج 
حديثة وعلل قوتهم الإنتاجية غير المحدودة 01269»: وحيث ستتغير فترات العمل: 
بأن يتم تنظيم العمل «بشكل حكيم؛ وسيقتصر على ثلاث ساعات كحد أقصى في 
اليوم (40265. أو تتسسخطات مجلة الأب بينار» لسان حال الأناركيين في تسعينيات 


بول لافارج؛ 


القرن التاسع عشرء التي نددت بالمهام المميتة والمثيرة للاشمئزاز»؛ حالمة بزين 

آخرة 

إذا كات ا لجتمع؛ بدلا م نكرنه ساحة معركة حيث نتطاحنء توليفا اجتاميا 
حقيقيّاء فإن ا لرء الطيت قد يسنطيع؛ بدون أرياب العم لأ وأسيادء تحفيق حياة 
آمنة ومتعة قد رالإمكان (0:66. 

وهناك علامة فارقة أخرىء قد تبدو عادية لكنها دالة» ويتعلق الأمر بقانون 29 
دجنبر 1900 المستوحى من نص إنجليزي» يدعي تنظيم اتدبير؛ بعض الأعرال 
النسائية : 


يجب أن تكون امتاجر والحال التجارية ومبان أشحرى تابعة ها؛ حيث يتم نقلل 
السلع والأشياء الختلفة أو عرضها للجمهور براسطة جموع العاملات» وأنٍ 


.د عله ممعتدم 6تمم امب ع من 46 دكام اسع وول اهمدع متهف عا عمتوفه لخ بمعتلا1 عمتسيو 
019 ماوع 4ل 5ب اانه ممصم 

سعاع -هسكاه ماجع داومل لمن ع رع مزعب لعمييةماس داع متمهكذ ناولع مسااسمع» مدال سمحمالحج عدا 
0020000000 

وعدم ,1848 عل اتمسحسة ندمل نل «متتسريف»: عمع ممم ذا ذ زمره عا ,مسوبدكها اسه (1263) 
188321 

26م 06264 

+4اطل(1265). 

.26م ,1397 مم امموتمم مبؤم نل لعممهرولق ,د ل عسف وز وملعوتاط (266 01 
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تحتوي (أعي هذه التاجر) في كل قاعة؛ على عدد من القاعد يساوي عدد النساء 
العاملات مناك (01267. 

بل إن ذلك لم يستثن حتى الخدم من أن نكون هم مطالب» والذين يصعب 
عليهم تحمل الخضوع؛ فهناك نقش مصور لبول غيوم؛ في جريدة المصور الوطني 
في 23 نوفمبر 21902 يؤكد ذلك؛ حيث يسلط الضوء على كلام كل من 
«الخادمة» و«ربة البيت»: 


- ولكن با أنك راضية عل ىأجرك» لاذاتريد أن تتركينا يا جوستين؟ 


-لأن ربة البيت لا تترك ‏ يآية أمسية» فإذا بقيت فسوف يتنهي ب الأمربفقدان 
كل علاقاي 0269 


يبقى من الضروري أيضا العودة إلى التغيير الرسمي البطيء: فلم ينم تعميم 
ثياني ساعات من العمل اليومي إلا بموجب انون 23 أبريل 01919 ولم يتحقق 
نجاح التواب المؤيدين لذلك إلا خطرة بخطوة: 90 صونًا في مناقشة عام 1896 
و115 صوتا في مناقشة عام 2971900)؛ لأن هناك حساسيتان ومصلحتان 
تتناقضان. فلم تكن معايبر التعب المهني هي نفسها عند أولئك الذين يعانون منها 
وعند أولئك الذين يديرونها. 

كان الحصول على قسط أسبوعي من الراحة يوم الأحد هو الإثبات النهائي على 
ذلك. ف «فكرة الأسبوع الإنجليزي. وبعبارة أخرى. إجازة يوم |١‏ 
الزوال نضاف إليها إجاز: 
عثر01279». وقد جعله مؤتمر رانس للديمقراطية المسيحية في برناجه عام 


بم الأحد ت: 


7923م ما بوه بعصفتورا عامعص قا سجعجس مله رفاس هوم عاسز(00267 
:1902 عبطمعيمه 23 بلهمماتهى غبعسالانا بعومسدااقه اندع عل ممتتمموسال (00268 

ذا عنم ععمم؟ ص ععالقس فم اع وعتغايية كوملادعي0 ,بموعدها عافمع رلع(0269 
441 .م الء .مه بعدوالاسوقة مدمغنماوة1. 

:1997 بمعتاعيه مق بلع تمده يدهز عمم ذ 1700 علج عا معدو بذ رزميوزل اعم 8 مع امه (11270 
1م 
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6و 117177 وضمه ألبرث دي مون إلى مشروع نانون في نهاية القرن2278. 
وكانت الحجة متميزة: أي تجنب «الاثنين المقدس» و9إفراط الشروب فيه الذي 
هر نتيجة لتونف النشاط يوم الأحد عند الزوال!277)». ومع ذلك نمى التوافز». 
بين بقيت مقاومات ادعت» بشكل متناقض» الدفاع عن الحرية: «أليس في ذلك 
تخليصها (أي الحرية) من المسؤولية عرض إجبارهاء في ذلك اليوم؛ عن الامتناع 
عن أي عمل؟ 1279)». وسيكون هناك مشروع جديد سئة 1901) مشروع تقدم 
به نائب اشتراكي مستفل اسمه ألكسندر زيفايس؛ مقترحا جعل الراحة 
الأسبوعية إجبارية لمأجوري الفطاعين العام والخاصء مع تجنب «تحديد اختيار 
هذا اليوم 4/279 خوقًا من ربط بين الراحة (الأسبوعية) والدين» وهو ترد 
واضح لاسيما أن #عطلة بوم الأحدة جاءت «لتعكس إضفاء الطابع الدنبوي على 
الرمن01779». وستتفق التزعة النقابية والاشتراكية في نباية المطاف على الأسبوع 
الانجليزي في السنوات الأولى من القرن العشرين. وسنتتشر الحجة بذلك أكثر 

أي تلك المتعلقة ب #الراحة البدنية ومصلحة الأسرة0277». وجاء القانون 
في عام 12 19» الذي أدخل الأسبوع الإنجليزي إلى «مؤسسات الدولة الصناعية 
(21275, قبل أن تنتشر الآلبة» موجهة؛ بشكل غير تحسوس؛ يوم الأحد نحو 


عممتاة6 بعاندة يصوت #تومامامد ‏ كعتمكملا كستمعمة ,لتسلدمة امومع 027:0 

.27.م ,1966 بكم تلااتمم 

,د (ه1867-196) عضمموة دل جموعر عات كمعارف كتدالمرو كما » بمصدد 86٠‏ مم85 (1)1271 

9908م 3 2003.00 بغف مك م متممدهها امعاية 

تارمم 

» يمه ماك بوه بممواخامم عاصممه6ة تممه نم0 سمعسملة ).رمك «كلز274م 

«كاذاكا مز عولمجمو 0 

ال بوه بسع ف صمو نل عمجم ءات كدعتفودل كنف هركا » باتصه 84 ممبد8 101275 

288 ماق بوه بع كمعد هل عشسوود ماع عممهر ما ,ممواها ها» بوتطم متمهر(1)0276 

(277ة) عومه ,التسمميف لمممقمم جتتهمم عالالل! باتسسن مل علمؤميع ممتتمغلفامى 
.22-24 .ع ,1912 ,وملمنانا ع ابسلاعا بسعهي وم شمر 


(1278). انظر: 


34 ونان بوه يما ممصاة مث ممتمستا لمم امع 
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أوقات فراغ أكثر من تخصيصه للدين. ومنه جاءت هذه الأبيات من مسيرة العمال 
المسينحيين» والتي سرعان ما سنصبح أشعارا لاثكبية ومنتشرة على نطاق واسع : 
نريد» م نلدن التقابة |. 


الطالبة بحقئا بجرأة باون حسد. 

نريد» عبر عتقد حر» 

راتبا حددا يناس ب كلفة العيشة. 

لنطب قالشإني ساعات ف يكل مكات ! 

الأسبو ع الإنجليزي للعجارة والصناعة ! 
وبالنسبة للراحة الأسبوعية بالأخص» 

هيا أيا الأصدقاءء لنناض ل إلى النهاية(0279! 


وهو ما لا يمكن تصوره بدون وعي حكومي جديدء ومراجعة لرؤية 
الكل» ولنظور غير مسبوق يمكن تبعا له أن يؤدي «خفض تفقة عامة للطاقة' إلى 
تعزيز «الحفاظ بشكل أفضل على تخزون الطافة الوطني 0289 وبالتالي الترجه 
نحو أقل خسارة ونحو فعالية أكبر. 

اختراع التمرن 

اخترعت الرياضة في قلب نشاط جديده با هي «إنفاق» بدني تم تصوره في 
البداية كوسيلة للاسترخاء والمنعة؛ بشكل متناقض في نهاية القرن التاسع عشرء 
أكثر الطرائق بلورة لمقارمة التعب والجهد. وقد سمحت آلاف الظررف 


وعمصرنا دعا تمل دسعصمل! مسمعم عل عمتما امع مب عا » روعيعاء06 معنطاه؟وتعسوسه (01279. 
.431 .م,290-291,1991 ملكتا امد ,مله نه عنمصة رمع كع ها عل معت امهم 

جاعة ععمواهه ععا ك مود دا يعتويعة! : متمروس! عولط عا بلدطواقمة ممومهز0260). 
0ك 
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يظهورهاء ومكنت آلاف التحولات الاقتصادية أو الاجتماعية من تطورها: من 
التمكن» بشكل محنشمء من التمتع بوقت الفراغ» إلى «ثورة» في وسائل النقل 
ستسمح يتحقق اللقاءات في «أماكن بعيدة»؛ وانمحاء الحدود بين المناطق 
وأشكال عزلتها(!*012؛ وانفتاح اللقاءات «لأي آت»» «للبطولات»؛ وهو انفتاح 
ارتبط بالمجتمع الديمقراطي؛ دون تمييز يسبب الانتاء أو الوضع الاجتماعي» 
«بطولات» تم تصورها على أعلى مستوىء بعيدًا عن المسابقات الظرفية أو الفروية 
القديمة؛ وستكتسب الرياضة حضورًا اجتماعيّا. أي رؤية لم يكن من الممكن أن 
تحصل عليها الألعاب التفليدية (0252, 

ينضاف إلى ذلك في الأخير؛ وبشكل أعمق؛ مراجعة شاملة للهدف من هذه 
الممارسات» وعلاقتها الحميمية بالثقافة الصناعية» وتعزيزها رقمياء مع مقارناتها 
وصياغتها عدديا (عبر) خلق أفضل الأداءات» وجرد الأرقام القياسية وأفضل 
الانتتصارات» وعد البطولات وتقويمها وتدوينها. والنتيجة الرئيسية لذلك هي 
أن صار «الأقصى (ما يمكن) هو القاعدة» بقدر ما صار تبريرا لااجدال فيه. ومن 
هنا جاءت هذه الكلمة الجديدة وهي كلمة (إفراط 667685 التي شرعنها بيير دي 
كوبرتان بينها كان التقليد يحث على المقياس و«الاعتدال»: إن الرياضة آلية قوة 
جهدها هو الرافعة الرئيسية» واليل إلى الإفراط هو سبب وجودها الأول (04283, 
ومنه بالأخص تفديم التعب كمرافق ضروري ل «الحدود»» أو بيساطة كمرافق 
يثير المتعة لأنه مرتبط حم بالنجاح : 


(1281). انظرة 

مقاقة" ,1870-1914 بعلي ععمه] ماعل ممتتدكاوع فم ها : ومتسميع عل ماع ها ,ناعم معو 
:1983 ,مدرو 

(1282). ان 


رائف»؟ بعامدهم يعطيرم مال ممم ها اتعموة مجه سد وعتعمه معز با روالءندوالا كموعمم6 
.94م ردك أعتاع عه كل هديع وعل مم مستولفه ها »2002 

عل لهممتتقمعنها معتيع ل متاعلانة بد عسملامه ع لاتميعط قاء رمم عط عل عورعاه (1283). 
.7م 5 ه.أ 193 #ممفكمها عطمهجة #توميملكم 
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هل أعجبت بعناده م أمام التعب وبالتعبير عن ا جرأة الذي يظهر في سات 
وجوههم التي تتقلص با جهد (الذي يإرسونه)؟ يجب أن نكون قد فهمت أن قي 
ذلك متعة» بالتأكيد مربرة؛ والت يقد لا يكون مكنا تذوق لذاتها بسرعة» ولكنها 
أعل بكثير م نك ل تلك التي تمنحها ا منع ا متصنعة؛ والتسليات التافهة» والتبارين 
التي قري 0380 

يجد هنا من جديد التحدي القديم للسياح الأوائل» ذاته؛ الذين جعلوا تعبهم 
موضوع رفى في تسلق القممء ولكنه تحد أعيد توجيهه وتركيزه صرب التغلب 
على الذات؛ وتم تبرير هذا التحدي أيضا (يضرورة) البحث عن «تجاوز 
(للذات)287"»..من هنا ثقة بيير دو كوبرتان قائلا: «إن هذه الألعاب لا تفود 
فقط صرب العادة» ولكن إلى حب التعب 12». وهو ما خولته العديد من 
الشهادات إلى بداهة: «لقد كان عملاً شاقًا انغمست فيه بحياس شديد. وكم 
كانت بهجتي كبيرة حينها وصلت أخيرًا إلى الهدف ! 1287)». وهو ما حولته أيضا 
شهادات أخرى إلى موضوع احتفال» مثل مرور عدّائي سباق فرنسا للدراجات 
شاهدنه كوليت في عام 1913 قائلة: «ظهور سوداء وصفرء بأرقام بالأمره 
ثلاثة كاثنات يمكن للمرء أن يقول عنها إنها بلا وجه؛ عمود فقري مقوس؛ رأس 
بين الركبتين» تحت قبعة بيضاء [...] اختفرا بسرعة كبيرة» هم وحدهم الذين 
كانوا اصامتين في (هذا) الضجِيي (0209», 


عم ععتدومم! ومتتداممعة بد موتقاطيد ممتتصية عن > ب«تمعايف عل عمبعام (ق 02 

عامط ,1889 _ممعحماءا جابد ,ومتجممد م18 اع لس لمع عاوسف بكمعممت ع عمل مجم مديه ا 

:68م ,اب ,1986 ,ممقتص فلع الا فانط بكلمتمرء كعامع! : العحا هع عل عنرع اط رز ا) #علاقاة 
(1285). انظرة 

ع مهمع تعدو6 1 عد نه :زاوسمععة؟ بلمصييه ع اماما 

ممم : معطي مل ممع" ما ب(1921) مقمممة #أوموجاكه بمتامصطممع عل #ومماه (100286 

71م ما بره عتمي 

عمتع ندعل عزوم امطامة مسمعسم8 معطا6 1910.16 بكلرد! باممودنلوع ا[ كا رمدم 81 1 (01287 

3593م ,1948 بععمد عدا عل جكم)04 مكفبدة بعسهمغ اذا ماعل عاتهموو 

م لالب بم اهدع صحا؟ ,1949 يعتيده بععيشاجدوهء ععرم كا ,(1913) ماما جأعمد0 ,»عام (1)1288 

هه 
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ستلعبء بالتاليء المواجهة بين الرياضة والتعب دورًا حاسمًا: بالاستزار في 
«أقص (ما هو بمكن)» ورقمه» وهر هدف ننتظره مهما كانت الاعتبارات؛ وهو 
الأمر الذي يستدعي (وجود) منهج استباقي» ريضع الفياس ودرجاته. لكن لا 
يعني ذلك أن الميل إلى «التقدم» ظل تجهولا إلى هذه اللحظة؛ بل إن حاملي سلاج 
الفرسان الإنجليز كانوايعرفون» ومنل فترة طويلة» كيف يمكنهم الزيادة في سرعة 
خيوهم وقوتها. فقد كانت كونتيسة جينليس» في القرن الثامن عشرء تعير مراحل 
تمارين طلابها بشكل عددي تقريبا. وسيوضح أنجيلو موسوء قرئا بعد ذلك» 
وبشكل أكثر دقة كيف يزيد تطببق الإيرغوغراف؛ بمرور الوقت» صلابة عضلة 
ذا التصور الذي ابتدعته الرياضة ممتلفا تمامًا؛ حيث يريد 

التكرار (من التيارين) أن يكون متدرجاء إلى درجة أنه تكرار ينزع نحو لمس غير 
المحسومسن بغلية تحقيق تقدم أفضل. والسبب هو التنظيم الجديد للألعاب مثل: 
التهارين المنعالية والمؤسسية والمرممة والمتبعة بشكل منهجيء من مقابلة (لقاء» 
الأخرى» في الفضاء وفي المدة. وقد اخترع. هذا الاجراء: أي التمرث» فجأة؛ بشكل 
جد أصيل: كل يوم» وبدون أي كلل» جهد أكبر من الأمس (0289. وإِنّ 
عَكّل هذا إضافة ضثيلة» إلا أنها منتظمةء وتطورا مدردا إلا أنه تطور يرميء 
مقيد حصي رقمياء الشيء الذي غير (جذريا)» في النهاية؛ من النتائج الني كانت 
متوقعة؛ ب #الزيادة في مقاومة النعب إلى آخر حد ممكن 212977», لاسي أن التقلدم. 
يسمح لك بالتحكم في الأحماض التي ينشرها الجهد في العضلات؟؛ حيث تصير 
كميتها أقل بسبب الاقتصاد الحركي البطيء» وينم دراكها بشكل أقل بفضل طول 
التعود. وهذه المارسة م يسيق لها مثيل؛ وآثارها الاستباقية غير محدودة أبدا؛ حيث 
يوجهها أفضل أداء» يركز على التجاوز (التتائج السجلة): ب «السماح للجسم 


,3م ماك جره بعدواكرام امعرمع سيوع اع مسوائد هاء6لمدةعوواااع. (1289). 
:15م مااع نجه كماد نل كمع فكعت كع عزوهاءتكروا” بعومدمهها لممومع (1290). 
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بالفيام بمجهودات تكون في العادة مستتحيلة 012017 با تيسي بوضوح 
إلى المسابقات» لشرح المنهجية بشكل أفضلء في أحد النصوص الأولى حول 
«فيزيولوجيا التعب»» في عام 1897 قائلا : «لم يكن التمرن موجودًا في فرنسا قبل 
ثياني سنوات. وظهور [بطولات] الدراجات المحوائية هو الذي تسبب في رجوده 
وعم 


وقد ضاعفت الرياضة البرامج» وزادت من الؤشرات الرقمية: خصص- 
نياذج» في التمرن(1293), و«موائيق» في التقدم200), وانموذج متدرج» 
للتقوية(0299. وقد دفع نجاح بعض الأبطال إلى إذاعة تقدمهم الحسوبه با في 
ذلك جان بوين» صاحب الرقم القيامي في السباق يعد استعداد محسرب بالأرقام 
بالكامل209). فهذا فرنائد لاغرانج؛ في عام 1888.» الذي يتتبع يومياء من 
الشروق إلى الغروبه الترارين اللتدرجة لصبي الجزار الذي أصبح مجدقًا 0257 
وهذا راؤول فابئز مُقَصّلا ني عام 5 : «الجرعات المتدرجة بمهارة(1299)) من 
العمل المنتظم للعداء الذي يستعد لسباق يبلغ ستة عشر كيلومترًا. وثقلت جريدة 


متف موي : عنصا كمممن كعك لدغمقع متصههم بد عممرر تعل عمفتوروطنا ع(1291). 
عتمعساما ع عتعصمم بعنة متمام عل سعز اع تامموع وما كبرد عل ي#دمطميما نك عالعديعي قمر 
.17م ,1905-1906 عومد م2 ممصمو 
2م بك مجه بعسوتصوام ممع هتمسدمء! ف عسوند؟ ها مكنمو مزه (101292 
معانلا بكأند” يعه كنات عع أ اموه معدم متدجرمع 0 عمرو سودي | دايز عطق1 جسورمع 1029376 
1913 
أم عم ودمة مك »,1897 كعرلهما باذ متمزما0 مذ نسملا مد اتوص ,51 سول مدى مع و8 (294 10 
:28 بره مهما 

(2141295 م ,1906 أدبيل همق فلمه بعبووم تجانمصساة ,04ت عماة اتمومعة 

(1296) انظرة 

مدعنا بخقبدة مم6 عللمهعة ماعل عمط موك ل وممغح :متمق ممع| رمتس عهاية لمجميع8 
بووة 111.م بمتجعده مشمدمة املعم تتهيهم مام ممم مولا ,2018 
:195 بم ملأ نه يكرام سل كمع يعت كعل مزوماهوراة بعومميها للممممع؟, 101297 
:44م ,1905 رامع للمقسمة كته" كناها سم ,مم5 عا بكمعطد؟ ألامهار(01298. 
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الحياة في المواء الطلق» وهي أول أسبوعية رياضية في بداية القرن» خطرة بخطوة» 
سنة 1914 أسبوع لاعبي كرة القدم المحترفين!297©. 

هناك إذن الكثير من طرف التقدم الدقيقة» والعديد من البادئ التي تتبنى ما 
يكفي من التعداد الرفمي والجدة الني ستجعل فيليب نيسي يرى فبها في عام 
7 «مجموعة من الإجراءات التي تشكل علا حقيقيًا (1300, وطريقة لخلق 
معرنة جديدة حول التعب والسيطرة عليه. ويضيف إلى ذلك النظام الغذائي» 
المستوحى من البحوث البيولو. القرن التاسع عشرء كشيء «مهم جدًا 
في التمرن!1301». مع الحفاظ على بالنسبة إلى «اللحوم والبروتينات»: 
130 جرامًا من الألبومينويد؛ و404 جرامًا من الكربوهيدرات؛ و84 جرامًا 
من الدهون. (1302/» وهو نقاش ظل» رغم ذلك» ممتدما بين «المدربين» والأطباء» 
في بداية القرن العشرين؛ حيث يعود من جديد» وبطربقة 
الألبومين وملاءمته والتخفيض المحتمل لكميته: «120 جرامًاء ثم شيئًا 
قبل عشرين عامّاء 110 و100 ر80» بل وحتى 60؛ بل وأيضا عدد أقل من 
جرامات الالبومين في اليوم (0303». وهكذا نشأت رؤية جديدة حاملة لتهارين 
ول «تخطيط». ولحسابات وتنبزات؛ حبث يصبو الأداء الجيد إلى «اللاغدودة؛ 
بينما سيكون على الإنهاك أن يكرن «متحكعا» فيه بشكل أفضل. 


عبقاعمة ععا بهللا لع المع مغاع مسو اسه وأ1914./0و7سج 14 بكنه مدع عا هل 112997 
.م ,1989 به تعيض يط » ,فتهصةاله6 يود ,1080-1930 ممع مع 6ن قكم اع معو : المطامما سل 
1401 

1 مسف ممه بعمواعردام امع دعمتيه ا عموفته؟ ها مأنده1 عمو ة تام (00300. 

4م 01301764 

30/1 

ممعمعمتدمممع ادع امعرمعمتسرمع] عحمل مدأنهاجع تله »متعم ممعزع موعن بلع رمز11303(8 
,1913 ومهدم17-20بتابد” بعسوتعوام «متتصسة 46 لعممشهميع هذ عنمو ممع به ممتادمعووالة؟ صمل 
لتصاف] بوفجودمء عه عا كممل باككة عملا .167 ب بالا بعفالائمة بوايدع لمع معدم 
كالهجة كا كهدل ممتاه امعو اهنا » باعلسسايل 
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إن ذلك عبج جديد - ربا يجب تكرار ذلك مرة أخرى 
الغفرديء مع فرض الاختلافات في الإنجازات ىا هو الحال بالنسبة إل الراحل 
المنتظرة: فمن المستحيل توحيد إيقاعات كل الأفراد» ومن الستحيل التفكير في 
0 0 4 الت د مقارنات» ريفرض 


م ال عل لا ا ا 
هذه متغير21304». ومن هنا جاء المتزع التجريبي؛ والمحاولة الضرورية لتحديد 
الإحصاءات والتطورات. 

إعداد صنافات 

صار التفردء بها هر مطلب لا محيد عنه» فسجأة أكثر مما كان متوقعا. ومال منظمو 
دورة الألعاب الأرمبية لعام 1900 لتوضيح هذا التحول بواسطة عملية مؤْسْمَة 
(أي عبر) الملاحظة المورفولوجية الصارمة لجميع المشاركين!1309 
القياسات» وصيغ تأخذها المسافات» والقامات والصدور والأوزان والأنفاس 


والأحجام. مع ما تبع ذلك من نتائج عديدة ومشحة ومتنرعة للغاية؛ بحيث لن 
تكون منظمة إلا قليلاء وأقل استغلالا. لكن بقي مع ذلك انتظار القيام بالتغبي:» 
وبقيت الرغبة في التوزيع والتوجيه. والحذا) أعد فيليكس رينيوء سنة 1910 
تصنيًا يقوم على قيم ثلاث تخص الفضاء: «الطول والامتداد والسمك»» وا 
لميمنة أحد أقطر الجسمء الطول والعرض والسمك وعرض الكتفين بالعنى 
الأول الذي تهدف إليه هذه الأبعاد الثلاثة(01300. يض كلوه سيغوه صررة أكثر 
شمولية» تقوم على أشكال خارجية ووظائف فيزيولوجية: «الننضي»» 


+16 بع سا مه بع بوتعردام امعصعحتدسامع » ممونند؟ ها غأعية1 عمجةاناه 13040). 
عمموى عل دعس واكام عععاءجعمع تل بسهمما نهم عنما وسسمعممه ,ز6ال) ممالاكان اعاصدم. (1305) 
بعلهمم نهم ممعم لامها بخامده بعممموه تعتمد8 1 1900 عل علممم لتم م ممما اع دعقم ممتقوممت 
2011901 

عكويف نل عممتعهوممم معلهماعوامم مع عغو ةل كوتمدصي! وعم ير فعا » بواسمموغ8 م5 (1306). 
,1910 عسو اا اممف مممع 
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و«العضلي»» و(المضمي؟ و«الدماغي27076. وسيم تحديد المجالات الخاصة 
وأشكال القارمة بشكل أفضل. وسيتعارض بطن «الهضمي' مع الصدر البارز 
«للتنفسي»» مثل الانحناء «العضل» الذي سيختلف عن الجفاف الجزئي عن 
«الدماغي». وبالتالي ستمتلك الالة الطبيعية «الرئية؛ العديد من الصبيغ المحتملة 
الي تؤكدها. الأرقام والرسرمات والصور؛ حيث ستجتمع التفضيلات 
والإمكانيات ممًا. وستتنوع الننخصصات والتوصيات: من السباق إلى ال 
ومن الثتمل إلى الخفة» ومن العجز إلى القدرة؛ حيث يكمن التحدي في ت 
«تحليل علمي للفرادة!ة*03». وهر ما جسده كتاب المورفولوجيا الطبية لليون 
ماك-أوليف وأرغسث شاير بشكل غير مسبوق سنة 1912: جامعا لعدد كبير 
من الأفراد الذين صوروا على ورق بمربعات صغيرة لتحديد أصنافهم 
واختلافاتب. 0109 

وتمتع التمرن وتنويعاته بالنجاح نفسه في الحبش : 

لا يج ب أن نفرض عل جي عالأشخاص التعب نفسه بمجردالتحاقهم بالفوج؛ 
لهم لا يملكون ججيعا القارمة ا جسد ولا يمكنهم منح؛ بدون خطرء 
مقدا را جهد نفسه[...]ذاك هوك لالس رفي التمرن التدريجي» الذي ينظم ويقاس 
بح (0310ي 


و«سر» مثل هذاء و «براعة» مثل هذه لابد أن تُترك للضباط المدربين؛ الذين 
يفترض فبهم معرفة الاختلانات المطلوبة. وستتحسن؛ من ناحية أخرى: 
ظيم الإمكانات» مثلم| هو الشأن بالنسبة إلى الرياضة. 


.1914 يعم لمالا ,ميد ,ملس اتموله كبا بعمتقصس! عومد ها رفدمية5 عفساء. (1)1307 
+128.م متا بوه بكجامه كعة عوتنامم ما وميم نال #سوع ده ها 06 بممععديد5 علط 01308 
تدبو وعك عقسة :لك الج عزوم امتام»ماة بلاس عاط ممغا ع دهالتمن :سوس (1309) 
:1912 مم0 كاده عسوتسع ممق ماقو مسوتماء هاش تومه أاوجة بكمتميها فعويو 

عم وتعرام غنلء تسم عل مععهما: مطعممم عمل ميك 0 بعال ممد8 أوع يول مومع (01310 
مادم ةدعل عقو فل بع اتمائفسة مماجعو عومد عمابجع د امج وملدم مل عدو نقه راقم مولس 
,4-5 بم ,1910 بمنه0 بكاند” بك ته هلهم ىوا دهم كع تماوع سنو سقس 
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هذا هو الأهم منذ عام 41889 حيث #ستصيح الخد 
ذلك بالنسية إلى طلبة العاهد الديئية!!4031. 0 ات التي له 
تنتهي حول المقاييس المحتملة؛ وظهرت المقارنات الدولية والمستويات. وتقت 
مراجعة العمر والوزن والصدر بإسهاب» للفصل بين ما يقبل وما لا يقبل 
التكييف01312. بل وتمت مساءلة القوة نفسهاء وتم فحصها باستخدام 
دينامومتر01313. والأهم من ذلك أن تم التفكير في التقاطعات بين المعطيات: مما 
عزز من الحسابات والملاحظات. وقد وقف موريس-تشارلز 


وهو رقيب مساعد في فوج المشاة الخامس والثلا: 
تقريم يمنح ثلاثة مقاييس حاسمة: :الحجم والوزن وعيط الصدر . والحجة كانت 
إحصائية؛ حيث تم الجمع بين الكثافة الفيزيائية وسعة الجهاز التتفسي. وجمعت 
المصادر؛ وانشطر التقدير إلى مرحلتين: في اللحظة الأولى: إضانة المحيط والوزن 
(78 على سبيل المثال للمحيط و 54 على سبيل المثال للوزن - 132))؛ اللحظة 
الثانية: «طراح هذا المجموع [132] من عدد السنتيمترات في الحجمء على سبيل 
المثال 154 سم [.. ] فتكون نتيجة الطرح هي: 231922». وهو إجراء جد 
صوريء بلا شكء لكنه واقعي من حيث الاستعبال؛ و«مبرر» بفضل عدد 
الحالات الني تمت ملاحظتهاء ومقنع في الأخيرء بدرجة كافية؛ لكي يعتمده 
الجيش لاحقا. ومن هنا جاء افتراح تصنيف «يقبل القياس؟: «الرقم الذي تم 


1620 عل ممويسي كعك ممتتقعيةة] : كميدي دعل #سوامادع ها بمرامك عأتماجع مممز7 10031 
:86م ,2015 ,اعنقعة بكامدة ,اوتاه 

(0312. انظرة 
.1896 بعقيده بعمتمتقم مصفتهروا تدر بصدمعجها ممعاولة 
كقده بعمغتورة! عل مني عل تملدم بد تمقامك اك عقا ها بتعمعيهة واموصدععمفودع. (1313) 
,25 بم ,1889 ,208 انق 
ومشاعية د ممسما] عل عنواغ سيم معادلا » معمواة بأوعددليوعابجطع-مء هلط (1314 
:46م ,1900بكمموصلة عملد ناكم 
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الحصول عليه أكبر لاسيا أن البنية البدنية أسوأ| (:1.')», ومن ثم هيكلة ما بسمى 
بمقاييس «الصلابة الجسدية»: 


أل من 10 بنية قوية جنا 
من 11 إلى 15 - بنية فوب 


من 16 إلى 220 ببية 


من 27 إلى 30- بنية جيدة (متوسطة) 


فوق 35 - بنية ضميفة للها 0010, 


وبالتال سيصف الجنود ونقًالمبدأ إحصائي عن القاومة (البدثية). وستصتف 
أعمالهم؛ مثلم| ستصنف ميولاتهم. وسيثم» لأول مرة؛ رضع فهرس» ملخصص في 
شكل رقمنة مبسطةء والذي على الأقل سيجسد محاولة» انتشرت على المسترى 
الوطنيء وهي التنبؤ #كمياة بردة الفعل الممكنة لدى كل واحد ضد تعب الجيش. 

كيمياءات «واقية» 

كانت هناك طرائق أصلية ني منح الأمل؛ أي «إعادة إنعاش؟ الانقاد (الحماسة) 
المفقرد؛ الرد عل كلام «المتعبين» الذي يصاغ زيادة على كل مرة: «دكتور, أن مجهد؟ 
لا يمكنني جر رجل. جلت بحثا عن الراحة لانعالج0'7177». وذلك دليل؛ إن 
وجدء عن تحذير شديد مع القرن ينعش إحساسا بالمشاشة (الضعف). وقد 
اقترحت مواد «كلاسيكية؛ في البداية» وتمث إعادة التفكير فيها تحت أسراء 


:347 م مللاا(1315 
351.مرلاا[1316 
4 بم ,1914 مقا بده دما سد وذو سدس لط وما بعممعردع لمعتسا [11317 
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المهيجات أو المنشطات: فقد عُدٌ إكليل الجبل أنه «يوقظ ويقوي النفس (3193لكيو 


واعتبر نبات اللويزة منعشا للغاية (0319؛ واعتبرت الفانيليا ١مثيرة‏ للوظائف 
الفكربة وتزيد من طاقة النظام الحيوي لقتل 
انتشر استخدام التركيبات | بعد والتي تم مزجها ني النصف 


الثاني من القرنء مزودة يدل على خطورتهاء وبالأخص 
الكوكايين» الذي تم اكتشافه في عام 01855 وانتشر استعماله من لدن المجتمع 
الطبي بعد عام 13201880». ونصح به خوستاف جيل ممزوجا بالنبيذ «ني كأس 
» «بتناول في كل وجية»: والذي يفترض أن: 

يمنح بسرعة تنظيا للنوم؛ وزيادة في قوة العمل» وخاصة الاختفاء شبه الكامل 
للشعور بانحطاط القوى» والضعف ا مؤللغاية في الوهن العصبي (9”22. 

سيتبع ذلك توليفات أخرىء سرعان ما تم اكنشاف خطررتهاء مثل «زرنيخ 
الإستركنين»» و«مستخلص بيلادون» رمسحوق الأفيون. ونبتة الجوز السام 
مخلوطة على شكل حبوب أو بُرشام!1327). يضاف إلى ذلك زرنيخ منوع من 
المنتجات التي تعتبر منشطة: خباية القرن» والتي يفترض أنها «تعيد خلق» صلابة 
الدم أو نوة بجميع أنواعه. ودمج مستخلصات من اللحوم» ومن 
الحديد أو شراب الكينا أو حتى الكركاء مثل نبيذ مارياني الذي وزعه مخترعه على 
نطاق واسع؛ وأقراص أو حبيبات جعلها اسمها الغريب» وغرابتها أو مصدرها 


ات لا شي 


,1877 كابده ب(1865) ععبولغ همه عله مستاعدم عمل بدبسعله م بععمعاة عسساام»ك (101314 
17 

.207.م فاط (01319). 

.203 .م ملغاطا. (01320): 

مني » بنا؟ فده عمف طمم يرو عل عدوه:0 ععا يدق الا مده غم الها سها؟ أعجاء تله مزعلا 101321 
.2002 ,39 ع[ سواه 

عقا ماو لقم عل اممنو زد عزو طعميعم ها عنزدمء عمتمعف هلء ببرواء6 عجهاكن6. (1)01322 
.860.م ,1894 بعتو مف 

عف م #متعم فقي مل لمصمممز بد عمنوتمف طتعصيص عمل عفلسجاوقع ها عل تمعدمعنتم7 عب(0323). 
:16م ,1894 بعهاسمااك 
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من الدماء؛ تشتهرء مثل أسياء #جيلسبوم سامير فيرن» أوكلومير»؛ و«كيسولات 
بريسيل؟ المواتية ل «الأمراض العصبية بشكل عام؛؛ و«الحديد الخالص لكيفين؛» 
وكاسين أدريان؛ و«مسحوق شرائح لحم البقر الخالص». أو المنتجات التي من 
المفترض أن تقضي على نقط الضعف المنتشرة والمتنوعة (في البدن): حبرب 
بلانكار» «الني يننا الأكاديمية الطبية»» للفضاء على «فترات التعب» 
والإرهاق» وفقر الدم 1329». وكان هناك قلق دائم» وهو البحث عن «منشط 
قوي يجدد الفوة(32!)»: وأن نعاكس «انبيار القوى الحيوية 0329؛ الثي؛ الذي 
يكشف عن ثقافة وعن زمن أكثر نما يكشف عن مواد مقترحة ( 


ولتقئيات كاذبة. فقد غامرت الكثير من التجارب المتهورة» والتي ارتبطت 
يمخيال عن القوى وعن أنباط من الفحولة؛ وعن قوى الأعصاب» وعن فتنة 
القن التي لم يسبق لها مثيل» بإيرها الفولاذية الدقيقة. اقترح قسطنطين بول في 


عام 1892 «تحاقن الأعصاب' لمكانحة الوهن العصبي: احقنة؛ كل أربعة أيام؛ 
تحت الجلدء ثلاثة إلى أربعة سنتيمترات فكعبة من دماغ الخروف» تم تق أولا 
«ني الجلسرين وتصفى في جهاز أرسونفال. كل شيء يكون بإضافة مادة عصبية. 
وكل شيء يعطي الأمل في تحسن مهم!1777». هناك ممارسة أخرى في جا 

من الجسم؛ حيث عرض الدكنور كولونج في مديئة فيشي» في بداية القرن 
العشرين؛ «ديناموسكوب' يفترض فيه أن نز مع «أعصاب الدماغ والنخاع 


(1324). انظر الصفحات الإشهارية أي] 
.1880 ععقومة دعل عسوا تمعامد عترد كط م قروط] عل جاقممة: عبوتالايم عنصمو ماعل لمسسمر ءا 
ذا : ومع وعنوتتهم كعفني عمل #مسعصي عل عستنصو مع عقعمام غاءناطره(0325) 
:1908 .انهه عمد /معاففالة 

00326. 

عل عع عم عفغه عل لممسوزرد عتمف عمسم ماع مساوم امم ممع بوعه 6مس كجمه 01327761 
.21م ,1894 عولط 
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0132», لتقويتها بشكل أنضل. هناك إذن الكثير من الؤشرات الكيميائية أو 
الفيزيائية» والإشارات العلمية؛ والإجراءات المغامرة التي تعيد صياغة الوعود في 
مطلع القرثء إلى درجة اقتراح تسلسل هرمي بين المياه الحرارية وففًا لمحنواها من 
«التوتر الكهربائي) أو «مادة إشعاعية 43:7 تم اكتشاف وجودها للتر في عام 
6. وقد أجاب عن القلن من بعض «الإنباك العصبي213:9؛ الناجم عن 
عخيال تحمس فجأة للتقنبات وللنطور» واستثار جد متنوع» هو نفسه ناجم عن 
غيال» في مارسات دفاعية وحمائية. 

إعادة تقويم رسط العمل 

ستضمن الحركات والتمارين» وإن بشكل ميتذل» وبشكل متكرر أيضَاء عملية 
التجديد. ستلجأ مجلة الأمراض العصبية والعقلية إلى الدراجة»؛ وهي آلة 
اخترعت حديثا في تسعينيات القرن التاسع عشرء كفرصة لقياس الجهوده 
(في الأمكنة)» و«التغيير المستمر للمناظر الطبيعية 41331 
امسن الحظاء تؤثر (إيجابا) على الحساسية. وهي نتيجة لا جدال فيها: 
«نقد شفي بسرعة أولئك الذين كانوا يعائرن من الإنباك العصبيء الذين 
استخديوا الدراجة» أكثر من أولئك الذين لم يستخدموا هذه الأدا:(0302», 
ويضمن الثي أيضاء البطيء والمطول والمحسوب» حدا أدنى من استعيال 
العضلات. المثي الذي أثاره أوكتاف ميريو في وصفه ل «علاجه؛ الخاصء والذي 
ينظم بالنسية إلى أولئك الذين يعانون من الوهن العصبي «دوامة 


عمه ذا ععمامعم عتممعط متا ها عل عامممدداط دا عل ب#ممعرماة بل وعلقمهم 5ع (1328). 
3م ,1903 بلقنا بتاع علمسعطة 

9م ما بوه سدق ع اتيس ععسوتمة«اتعدبيما! ما بعمممودمع أععمملة (1)1329 

جلما ا برا لعمسلها دعممعرزه عد مه ومتدتفبلت دنسيمعلة ,اومهف طون1330(11). 
:1873 

عل جدنع لمعل لهسم ,«كعسفمعه معتلدلهد كعك بمعمعنتدن عأعمدل علءروتطعا». (1331). 
1892 ععمعنه لمتمملة مد عمصبمعل! أه أمدمم |[ مدآ .578 بم 18916 بتع سوتتدمم متو مسحفك 
1332/4 
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وبر (::03». وهو ما استحضره مارسيل كرابوث» الذي (في نظره) به نستعيد 
بيطء عند الذين يعانون من الإنباك العصبي» ني وسائلهم الخاصة رفي 
طاقتهم 0130». وهر الشي الذي نظمته المدن ذات الينابيع المعدنية (الحامات) 
ودعلاجها الميداني!'ة3)»: والتي تعمل على تدريج مسارات المثي؛ وفقًا لقرى 
كل واحد؛ من «طرين مسطح»؛ إلى «طريق متحدر قليلاًة؛ وطريق «أكثر 
انحدارًا»: و#طريق بمسار حاد 0336. 


ستصير بعض ال حامات» بالضبط» متخصصة:» وأخرى ستنم إعادة توجيا 

والتفكير فيهاء لتَعِدَ الذي يعاني من الوهن العصبي؛ بوسط صمم من أجله: 
السكينة في مقابل الإثارة» والنشاط مقابل عدم الحركة (السكون)»» والانتظام 
مقابل الاضطراب: والآفاق البعيدة في مقابل الآفاق المحدودة. فلم يعد الأمر 
ب ايُعدة المسافة ئبة نقط وتقسيمه» والذي اقترحَيْه سلفاء لصالح 
«مرضى الأعصاب»»؛ بعض المؤسسات في بداية القرن التاسع عشرء ولكن الأمر 
يتعلق بإعادة تنظيم دقيق للمكان والزمان: «بأن َل [المريض] من الصباح إلى 
الليل» ساعة بساعة [...] وألا تتركه وجها لوجه مع الخمول0337». ذاك هو 
البرنامج الذي نم عرضه بطريفة ساخرة من لدن شخصية ألفريد غيلون» وهو 
يلعب في مسرحية بالبولفار (باريس) دور طبيب حامة في عام 1886 : 


تستبقظ كل صباح في الساعة ال 6» تأخذ حاما بباء بارد [... .] بأكثر برودة 
مكنة[.. 1 الشي في حي راييراء ثم غرغرة [.. .]4 ثم الذهاب إلى عبن ماهورة 
...]» ثم العودة إلى الفندق. غداء: بيضة نصف مسلوقة» بدون نبيذ أو توابل 
.222 بم ساف بوه بكاغندة كمامه ,[1897) « امع معاد مع » رنمعط :11ج عجمع0 (1333). 

0 مما بوه سدع ل ععالجدسة كمس ومع اكه نمل! كما ب#ممودى أع تفاط (1334) 

.254.م ,1884 بحتند” عع قمعت امهم موالداقغابة ها بعومديوها ممصم (0335). 


:260 م مسد كل الا عمبك عدف ملانطا(100336 
.10 .مكمه مسمعق دمالا سه كمس ونوغ طعصيعل! ما عمموودى عسماد 003377 
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3...]. بعد الغداء العودة مرة أنخرى سيا ع لالأقدام لك راييراق.. .]يجب إتعاب 
0 ددن 

كان الجسمء وعلى نطاق أوسع» موضوع أشكال محددة من الرعاية؛ من تدليك 
وحامات ودشات وكادات» وحقن شرجية؛ ومشروبات واستنشاق 
(مواد)» وانقباضات وارتخاءات» وتمارين مختلفة!01339)... وفي قلب هذه العملية: 
(نجد) تهذييا ل «شعور» بدني. وفي قلب هذا الانتظار: تحويل هذا «الشعور؛ إلى 
وعد بإحياء (1 لاشيء آخر هنا سوى يلوغ الهدف نف 
ولادة علم النفس ني نهاية القرن التاسع عشر» كعلم جديد جعل من الجسد ووعيه 
البدأ الأول؛ ثم قرل ثيودول رييوت في كتاب أمراض الشخصية سئة 21885 
واصفا الجسم بأنه «الأساس المادي لوحدة الأنا(7*0"'. وقول هئري مودسلي 
الصريح. وهو أستاذ في جامعة لندن: إن «الأنا ليست سوى وحدة البدن وقد 
اتكشفت للشخص(!2134». (كل هذا يعير) عن طريقة لجعل الإدراكات البدنية 
أساسًا لإعادة الثقة (ني الذات) و«استعادة قرتها». 

ومن هنا جاء الخوف من الانحرافات التي تنجم عن نقاط الضعف التي تكاد 
بذ» ومنه أيضًا الثقة في عمليات استرجاع القوة اجمة عن أشكال 
وتعد علاجات الحامات عند سيباسثيان كنيب أكثر الأشياء 
١‏ في نهاية القرن التاسع عشر : (مثل) الماء والبرد والإحساس المدروس في 
أدق تفاصيله» ومامات بكيادات» وسكب الماء على مكان من الجسم وأبخرة 
رطبقء و«للشي حاني القدمين»» والمشي في العشب الملل»» و(المثي في الثلج 
المتساقط حديثاة. الكثير من الإجراءات الخاصة بالمرضى الذين «دمروا صحتهم 


: ذاك الذي بنَى 


ا 0 

مه بع فغوطه معيو بمععتمومدال مان فعض اامندة ععدمة عمدك امنود ارمع اطع يمام (39 003 
1228 

.93م ,1885 ,كاه" 6 الهم ممدتعم دا عل دع اللهلمالة عا امناته عاسهه01340(.154). 

:210 م ,1879 بكقدة ,(1870) انمدع عل توه امتورواه روعاف سهاط روم 1341216 
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يسبب العمل الزائد والتعب؟؛ وبضحايا «ضرر شامل؛ للجسم وللروح 
[لكوهما] في حالة يرئى لى(2134:. لقد نشأ الإنباك العصبي ني سياق. وسياق آخر 
مسيدعي أن بإمكانه بالإطاحة به. 

سيكون الوسط: في الأخير, هو الفضاء الداخلي (الحميم)؛ رالدائرة الشخصية 
و«المنعزلة»» والمجال العائلي كتعهد باستعادة (القوة) والراحة» والفرصة أيضًا 
لتطبيق التعبير الجديد المسمى (رفاهية»؛ والتناقض المتنامي بين الفضانين العام 
والخاص. ومنه هذه الأوصاف التي تبدو تافهة ومع ذلك فهي معيرة في حماية 
القرن التاسع عشرء تلك التي تعطي قيمة اللداخل» مقارنة مع «الخارج» 
والإصرار عل إطار معينء خفي» صمم اللذات نفسها": 

دف مده والعمل؛ من الطبيعي جدًّا أن تستريح» في بدلة متزلية؛ 
وقدماك في شبشب سائعن. فلتذم ب ىا جحي مالأعبإل وا لنغصات| نحن نملك 
أنفسنا. مح ركلا ملك لأولتك الذين نحبي (0343. 


ومنه 


أخرى» كل هذا الأثاث المعاد تصميمه بإبراز الأحجام الممتلئة؛ 
والمواد المرنة» والإطارات المحيطة الممنوحة لتحتري شكل الجسم (مثل): كنبة 
مزق وكربي ميد ناس لازتام فل يلق الأمر ففط بدعم أعضاء الجسم 
ولكن بتلبية مطالبها الملحة؛ وبالتحديد تكييف إطار المقعد؛ وخفض الزوايا 
و«شد» شكل الجسم لبلوغ الراحة(234. ومنه؛ أخبراء هذه الدعوات الجدي 
للاسترخاءء حبنها ستظهر كلمة «مسترخ(134)؛ مع العقود الأخيرة من الفرن 


عل مقس دأ معدم ممنتهعال غم ام عمفتورا بده بسع عبنه هاا بوواعمه! مدااعصا1)0343(54 
.393بم .1890 تمدقتو مكدن5 بدك ماعل مما بمعمومه هنع دجافد اهو 

,550 بم :1887 بابد بعتاغ مقا نل كندعمغ امعان مانام عل كوامى8 دعا ,ع دوم8 وماس((01343 
العاة) ممرممعلا متصاركه سماغ يدوم ممعنة مأبد أنعوسه) عا» بمااعتمواا عبجوم6 (1344) 
:2017 بف مدررة] كاده بعاغلء مالالا عمدو بل »لامعال 

عنص مغل عالللاسة مامص ممعم ها عومك امو ع عل مهلاا ,مدا عاد روا؟ متملم(100345 
ها كمقة 6اكعينة لم06 » .6 .جه بثتله مم وها ماعل عدواءم عاط عملم ومولا0 رمق متلق 
ملعف ملالا دل عنام عسغتس م 
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التاسع عشر. وهو ما سيتلقفه الأدب فيا بعد. مثل أبطال هويسمان في السنوات 
1890-0: #جلسواء وكان الوند المشتعل ينفث حرارته. وأحس دورتال 
فسجأ: استرخاء روح باردق» غارفة نقريها في حمام من السوائل الدافئة/1349)). وهو 
ما ستتلقفه الإجراءات البدنية أيضاء تمكن في الولايات التحدق في نهاية 
القرن» ستيل مكاي 2347 من جعل «الاسترخاء؟ منهجا معروذا ومنتشرا. وهر 
بلا شك» استجابة اللتوتر العصبي الأمريكي»؛ لشعور منتشر بالتوترء ولألف 
موقف يشعر فيه الجميع اربها بالضين13*9», وأنه «قلق ونور 034)؛ حيث 
ستصير التمارين (البدنية) أكثر منهجية مع الأساليب التي تم النزويج لها حوالي 
عام 1900. وسيضاعف يوستاس ميلزء في عام 4, أمثلة عن «الاسترخاء» 
التطبيقها في الحياة اليومية مثل: لا تشد على حاجبيك؛ واجعل فمك يسترخ 
وكذلك العينين والأصابع والقدمين. والمشي والحديث والكتابة؛ وتناول غذاءك 
«بلطف؛ (على مهل)» وألا «تجعل كل جسمك يتوتر0359». وفي حالة اجنياح 
مقترض لمحسوص ومثير» قإن استجابة ستثمن إضعافه بل حتى محره. 

تعظيم (الذات/ الاستعظام) 

هناك جانب آخر أسامي مهم بالقدر نفسه. ولا محيد عنه» وهو انتصار المثابرة» 
وهو الأمر الذي لا يتعارض مع الاسترخاءء فكلاهما جزء من الانتراء إلى الذات. 
ذلك هو الدور المحدد للمجال «الذهني» بالإصرار (على البحث عن) الحلء 


م ,1985 ,دعبو اعكماء مناه » ,لتم لم6 بكذنده ,(1891) كدتا-قا بكمدرمورن1] اتملانوةول (1346). 
4 
ما بممسدمطة ميل أت كتقو 6 بعبرك ممالا عاممي؟ أه عأنا 1١6‏ : للعموع بعترمكاعمانا بومع0 (1347) 
فعس ملو /ا.1927 بطوفت عيضا مه نم00 علمول وهلا ركعامم هم معنم هع أنمه معو 11 جنا] 6 ممتداع 
,1870-1945 بععمد ها عف عالعسانه عتامعنا عمن : كمتمع لهم كعة أمينا باعسونة عتمم 
7151 :00,2012 ,متام 
همة العمعد عاتملا بمعلجواردم-عع لما )متملع لتعرام .اممف بعماتلة ععمعية (1348). 
,159 مم ,1904 ببرموهم؟. 

4غ 
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والصبغ العامة التي تكشف عن بدايات أولى لعلم النفس؛ والتفسير الملائم لبعض 
الإثبات الداخلي الممكن (للذات) بالائقلاب على التعب بالإرادة؛ ورفض 
الضعف عبر تعظيم الذات. وكتاب مقام المبية والسبيل إلى اكتسابداا5/), وهو 
كتاب ال «إرادوي» فليبالد جيبهارث: والذي عرض منذ 1890 سلسلة طويلة 
من النصوص؛ النافهة أحيانا؛ حيث تنسلسل قوانين النجاح» وتبسيط (قواعد) 
ألعاب جمبازية أولي أوء ببساطة» اللجوء إلى الصيت الذي اكتسبته حديثا التأثير- 
الذاتي وتقنيات الإرادة(21352. واستأنف «الدعائي» الألماني التمارين التي سبق 
التعرف عليها فيا يخص التنفس ووضعية الجسم والحركةء بمنحها معنى جديدًاء 
بالمزج بين البحث عن الثقة واليقين في وجود قوة دا 


حكنت تمارين ا جهاز التفسي؛ فقط بغد فترة قصيرةء من نحقيق انتعاش 
استثنائي للشعور بقواهء ويحالة عامة من الرخاء والقوة النشطة» التي لن يشلك 
فيها أولئك الذين يلازمون بيوتهم؛ وأولك الذين يعملون فقط بفكرهم. إن 
الشعور بالتموق الذي يرافق ا مهارة وخفة ا حركة؛ هو شعور يزداد» وبزداد مع 
الثقة قي إلذات (:035 


اتتشرت تمارين «الإرادة»؛ مازجة بين الأمل في قرانين النجاح والتمرن: #يمكن 
عن طريق التمرن كل يوم أكثرء وبالتالي يتمكن يوما 
في نفسه(/035». بل يتحدث بول إميل ليفي عن ما أسياه 


,(1895 يوتمراعا) لكوع د] نمع سدم ع مدمووذ مع أسوع تسم اب فممطاع6 فلدطاناالم(1351). 


1900 اا 

(1352) انر 

ااا 0ك 
210 نم5 انو 


31م ساك بوه بتافسوعة! مسوم ع مدمودوا جع نوع لطاب ممطاء6 لالساناا00 |1353 
تنلعا ,للها لهذ« مبجتمرام :م مممبوتصدي! عمحط مسونها هاه كنهونة عجوتلة!8 (1354). 
17م ,1901 يعمععمها ,كفده بعمواعراام 
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«الجمباز النفسبي»(01359. وستكون الدقة والحسم في قلب البادرة؛ وسيكون العناد 
والمعاندة امتدادٌ لذلك: أي نحويل «الإرادة؛ إلى عمل (1356). الكثير من الإحالات 
التي تشير إلى التأكيد الذاتي؛ وتتبنى أملا في السيطرة (على الذات): الموضوعات 
الرئيسية لشركات الثافسة وامباريات: بالتركيزه ويشكل معاكس» على الإحساس 
بأن «ضعف الرغبة» هو «أعظم أمراض عصرن(357». وهكذا تتلاقى في المشروع 
أدبيات جديدة؛ في بداية القرن العشرين» تعد ب «الثقة بالنفس »!21358 بالتفصيل 
في الطريقة التي بها «تصبح أقوى03*0». طريقة أن «تشق طريقك إلى 
المياة(1360)». بل إن «حيرية فائقة» سيتم تأطيرها واستدعاؤها في بعض 
النصوص الأمريكية لتحويل «ضعف القوى 13617 إلى مقاومة أفضل للتقلبات» 
وللعنف وما لا يتوقع في |. 


سوف ينهزم تعب الحداثة أمام الإرادة. 


موت مجدغطة تلوس ممك: غ معام هلعف عالعمموتتة1 مملام فنا بروضا عللك 6 -اسدع 10355 
79م ,1907 ,مهلا ,كيده ,(00898). 
ذم ملدممص ها عم نوناوجد مزومامطع روه بكم مممالك تمصع اع وطه6 مع امسلا ء6» 5,646 (101356 
303يم ب« قتممامنها عل ومتسعية6 »,1900 بده رتم16 
:147بع ماق بوه يفحص ابح هاعة عالعممملاه ومتادسة6نا برضا ع انك 6 -اسد100357(.8 

(1354) أول هذه النصوص هو نص أمريكي, ترجم مؤخرا إلى الفرنسية, انظرة 
موق مدوتمما! .قد ,(1844) تمد كناد اع تمك مع ع6«قتاوو) ها بممدتع جوع فادها اولمع 
0 81005 -ومردة عابم 
1902 بنقمه8 بجنا سام لمعيه بصع و60 بعدمع ا عل ل[ (00359 1 
لبو ماسو اع كمعبرقم : مقبد ها تمقة ماصع ممد عنتما نوه ,وف فسامة مادبزاك 09360 
:102 ,امد" مهما قشم كتمنع نه تعسؤمة ل امعتع وعم 
جا ءعايم تعجر مع عنعن ا بوه اناجم لمصد مسوك #داممكسانا 46ل د أعاءا بحومم8 (101361 
بع معمولنالامد معلا بها عدم م5 رامقلا بعوسيصه ث4 متلعف عدف انام 
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القسم الخامس 
القرنان العشرون والحادي والعشرون والتحدي 
السيكولوجي 


إذا كان القرن التاسع عشر قد استكشف التعب في آثاره العضرية بشكل غير 
مسيوق» من الميكانيكا إلى (دراسة) الطافةء ومن الأكسجين إلى الطعام؛ ومن ضرر 
العضلات إلى الضرر العصبيء وذلك بأن حدد الأثق النفسي والذهني» واخترع 
الإرهاق» والوهن العصبي؛ فإن القرن العشرين» قرن «استكشاف الذات (0368, 
والذي جعل من التعب ظاهرة عامة» (تتكون) فعلا من إضعاف بدني أو حتى 
عصبيء ولكنها تغطي كل الكائن (البشري)» تحرك القلق وعدم الارتياح وعدم 
القدرة على تحقيق الذات» وتقلب وجود كل واحد. سيتركز الاهتمام على الآثار 
المتعددة» وذلك فحص رهان التحكم «الداخلي» والثقة الشخصية والبروفايل 
النفسي. في حين أن تنويع الجالات العلمية م يضف سوى نتائج أخرى: الكانة 
التي حصلت عليهاء بواسطة الكيمياء الحيوية (البيوكيمياء) التطورة» 
وامهرمونات والجزيئات «العجزات؛؛ والتحول إلى ممارسات غير مسبوقة: إلى 
غاية إلى الاعتقاد. الذي يبقى هنّاء ب [إمكانية] «تجاهل» كل ما يحد ويقيد. 


صم مغ 4 فقوف وال سمزبة رمه ملعسة وسسص نهف 6م عا بمعيع مزل ممع لماص (101361 
:200 اذا اوعلط عاره وملسم صل 


375 


الثىء الذي انضافت إليه الظروف امادية التي تحولت مع القرن: التخفيف 
النسبي للأعباء البدنية» ورهان متنام للعلائقي؛ وتدفقات المعلوه مات التي غطت 
عل تدفقات الطاقة؛ ومهن «التواصل» التي غطت على مهن "التحويل). ومنه 
القطيعة الممكنة بين مظاهر التعب نفسه: بإزاحة أوضاع التوتر؛ والتعب المأركز 
على التبرم» ونفاد الصبر والصراعات؛ واستنبات «قلق حديث 2360 والإنهاك 
الذي يؤدي إلى الكثير من الخور مثل العجز والانفعال. 

لايمكن؛ في الأخير, تجاهل آثار الزيادة في لمجال النفسي نفسه في المجتمعات 
الغربية المعاصرة» وآثار اقتصاد أكثر فردانية» وآثار ديمقراطية أكثر تطورّاء مع ما 
يحملان من هشاشة تغير كل شيء مع ممارساث استهلاكية مضخمة 
ومع رفاهية منتظرة» وكل شيء تغير مع تكاثر الخدمات والأدوات» ومع تزايد 
الثنة الجوانية» ونعميمها الاجتماعي ني الأوساط الغربية» والشرعنة الظاهرية 
اللاختيارات» بها في ذلك الرغبة الفردية. بل إن :عام الإنترنت! قد شجع لوحدهه 
أفقا حد ذانه أفمًا «مرسومّاة للظروفء مثل منح الثقة المتزليدة» ١للمستهلك»‏ 
التحديد معايير تفضيلاته بدقة!2'364). ينضاف إلى ذلك ديمقراطية» تزداد ثقتها في 
نفسها يوما بعد يوم؛ تؤسس للمساواة اعلى أساس تساو غير محدود ومستمر 
للنسيج الاجتماعي (135». وينضاف إلى ذلك في الأخير» أشكال جديدة من منطق 
اجتماعي ومهني' بت وحدات الإنتاج؛ التي نشأت عن قطاع الخدمات» 
والمجال الرقمي» وأناط التصنيع. فقد تواتر على الممجموعات الصناعية الكبرى» 
المتحدة جنبًا إلى جنب العديد من العمال؛ في العقود الأخيرة من القرن» والعديد 


عطعة بموعلمه ممامومه] قاع عكتسمد! 1 ممقغدع كوه بعواعيم متا اهار (0363 
.1979 بامومدة 

مدوعم يمل نم9 للممصبرقه لذ وا بد 2 متمصيسا اتميهييعا مير نه » بمعجامع متمد 03647 
برضا هماه بعابدة بكعاطتتتحوا كممتساصك كما : #مممع يله اء ممجدده عمأمامة باماعيمو0 
1991117 

ممع مه امميستخمت عود المع دل جمتميوتا بمعبرمية سك #تعدك عا بممالهججمدمة 6ر06 (1365) 
.14-15 بم ,1992 ,اهدو الله جاتو 
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من خلايا العمل الصغيرة التي فضلت المسافة والانفصال بقدر الشعور 
بالاستقلالية را حرية: 

يشع ركل راحدء في الوقت نفسه؛ بالعزلة أ وأنه حبوس في يجموعات ضيقة» 
ف الوقت ذائه الذي يكون مسؤ ولا أكثرعن نفسهء ويخض علضغوط غير مسبرقة» 
لا سيا أشكال تسيي رعق د العم التي زادت» من جهتهاء في تخصي صالعلاقة بين 
الأجير ومقاولي 0306 

أما ننائج ذلك فقد كانت أعمق مما قد يبدو: عدم الاعتراف بأية هيمنة؛ ورنض 
أي تأثير على الهوية: والتنبيه المستمر ب «التحرش»» الكلمة» التي تم اخترعت في 

لثم نيتيات» والتي تكشف لوحدها كل شيء. كما قاومت بشكل أكبر المجتمعات 
الأكثر مساوأة؛ وضعيات التحكم والسلطة؛ ولفظت بشكل أكبر أيضا التبعية 
والمخضوح. رنشأ التعبء بالتالي من التهديدات التي عدت جديدة: كبح السلامة 
الشخصية» أي كبح الانتاء إلى الذات» رالمعاناة من انفتاح متزايد وموعوه به دائيا. 
مثلم| هو ا حال دائ)؛ والسخط المنتشرء والذي غدا عياء (تانها-عاديا). وهو ما 
تباوز التمرين أو العمل الذي غزا الفضاء اليومي» والذي اخترق اللحظات» 


اء ديناميكية جديدة» ليست هي فيزياء الوضعية التي تزعج 
الذهن إلى حد إرباكه؛ ولكن هي سيكرلوجيا الرضعية الني تزعج البدن إلى حد 
إتباكه. 


م يسبق أبدا أن ولج التعب؛ أبداء وبشكل أعمق» اليرمي (الحباة اليومية)؛ حتى 
إنه لم يعد بإمكان هذا البومي التفكير في ذاته بدون التعب. 


ع معدادع امتصدها ماب 


الة هحول ذا عة كمسقكت تجاه وعتومانا كما » روهال ممومط ممما( (1)1366 
210 بم سناء وه كع التعتجة كومس امي6ر كما مامد ]يلق 
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الفصل الخامس والعشرون 
كشف التفسي 


لقد أحدئت الحرب العالمية الأولى» بدمارها الصناعيء وأضرارها واسعة 
النطاق» وصدماتها التي لا تحصى» والتي كانت شديدة بعدما تم تقويمها مؤخراء 
أشكالا من التعب الشديده وأشكالا من الإنهاك لم تسبق معرنتها سلفا. فقد 
اتقلبت التساؤلات حول التعب رأساً على عقب: بأبحاث نوعت الأسباب» 
وتعمقت في الآثار. (وبهذا) فتح مجال جديد 
حالات العمل بشكل ختلف. كيا ظهرت أنباط جديدة من التعب»ه لأنه تر إليها 
بشكل عتلف» يدف معرفة» بطريقة غبر مسبوقة؛ آثاره (أي التعب) على 
الشخصية برمتها. 


يب؟ حيث تمت دراسة 


وتم تجديد الوضعيات كلية بواسطة تقنيات أحدث ثورة؛ من ثلائينيات القرن 
العشرين» في الفضاءات والمدد (الزمنية) مثل: السيارة» والطائرة: (وكميات)» 
الشحن؛ الشيء الذي اتبعه التنقيب الشديد والمضاعف في السلوكيات» وأشكال 
اليقظة؛ والانحرافات التي يتسبب فيها التركيز لمدة أطول. وهوعالم خاص؛ حيث 
يتتقل مما هو بدني أكثر نفسية» وينشر: بشكل غير مسبوق» 
أخطاره؛ أو أخيراء حينما تنتقل (هذه) الدينامية ما هو بدني إلى ما هو جواني» 
فتتصاعد وتزداد تعقيداء إلى درجة أحها تنعكس (بأن تعود من النفي إلى البدني» 
في بعض الأحيان. ١‏ 

الخنادق» «تخط للعتبة» 

أخضعت الحرب العالية الأول المحاربين لتجربة تعب عُدَّتَ» للتوء لا مثيل 
لها. نقد تحدثت الأبحاث والتفويهات عن أقصى ما يمكن (من التعب)؛ و(كيفية) 


يصير التعب» بعد أن 
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التغلب عليه (بتعابير من قبيل): «اختراق العتبة (الحد)(21367. را«تجارب بدنبة 
وتفية غير مسبوقة في تاريخ النشاط الحربي الغربي؟216. ودوعي مزعج 
الكابوس17690)». ينعلق الأمر بحافة» جديدة تسجلت هنافي الزين: الشهادات 
المتقاطعة» والظروف الأكثر تفصيلاء والإحالات إلى الجران 
«ملاحظة» التعب و#الإحاس؟ به أكثر من أي وقث مفى. 


رهيمنت (في فهم النعب) أولا بعض الخصائص وهي: الوسط المضطرب 
للمحارب» والرحلات التي لا تنتهي والني تفرضها انعراجات المسارات» 
لذ ٠‏ ونقدان المعالم أثناء الرحلات؛ ومشي المحاريين «لساعات 
الخرف والإجهاد 


ئة الخنادق 213797 بعد أن جمعوا (في أنفسهم) 


وضرورة الزحف (على بطونهم)» وأن «تصير غير مرئي»؛ وهو جواب تكتيكي 


وكذلك بدني؛ بعيدًا عن الغارات؛ «الكتف على الكنف!2371: كم في القتال 
التقليدي: (أضف إلى ذلك) اكتشاف أشكال من الإنهاك غير المعروفة؛ مثل «أيد 
ممزقة: ونزيف الركبتين» وكسر المرفقين01179». وهي محن مختلفة بشكل لا نجائيء 
عهم الجسم على وججه المخصوص؛ مدة جهوده المكثفة وسكرنه المطول: والملايس 
التي لم تغيرء وعشرائية (وقت تناول) الرجبات» والبقاء في الرطربة؛ «"قدم 
الخندق" [ ... ] الذي هو التهاب يمكنه أن ينتكس إلى غرغريناء كتتيجة لظروف 


ععنو د لجم| ا معسمه جاماسة تنوك ما ,د اممسعاصم ها »,اهن +مما (1367) 
بعقيدة بعسمانه ب جمتمعتط: 1914-1918 برس مفمد6 هاعة عتقفومعودة (جة) باعي 
.م ,2004 ,رمق 

بطاطيمع متقلم ها بد معني ماك وجرد عأ ركم ممسماا » دعس مع وفقسم مم3 1360 
دف كممتتهاياية كا الات بكوم ل +وأمعا,:) مللعجهوةا كعويمهت » عمتصيه مدوعة| مول 
.293.م,2006 اندمة برد علمفنو مالعا امهم 

مفمدع ها عل عتف فوم امومع صا بج ك طم كجل امممعمعصانها عا» يمره ممامرمم 101360 
0ك 

بعمعنه ملمدبة ماعل عالغرواعرودة مارغ مه كع » متمق واملسم عمسطمف5 101370 
١250م‏ منرم 

284 وبق وهب عمعده مان دويد عارك ممديعاا» .14 (01371 

معتسومد؟ .1914-1918 193916 هم مل ميا عجن ]م عدو تدمع ماتماا م86 013710 
623 مم ,2013 بعجطمو8 جف مضا عا رايد يعم عمدت عا عصمك عممجعالة 
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المعيشة البغيضة التي كان على المقاتلين العيش فيها”03»؛ أضف إليه أيضا 
اضطراب في الأوقات: في غياب الراحة» وحالة التأهب المتكررة: 

يسبب التقصان التكرر للنوم عند ا لحاريين ظواهر من الإنباك. اضطراب 
الإيقاعات البيولوجية عن طريق قلب الإيقاعات ا مراقبة -حيث لا تت مالأنشطة 
في ا خنادق إلا ليلاً - واستحالة الاستفادة من الاننظام في تناوب مراح ل النشاط 
ومراح ل النوم؟ وهوما يزيد م ننفافمالتعب 0379 

ينضاف إلى ذلك» في الأخير» ارتجاجات القصف الستمرء وتأثيراته «المرهقةء» 
التي يترجمها المقاتلون بقوهم دام!: «إنه توتر ميت [...] أرجلنا تنفلت مناء وأيدينا 
ترتجف [...]» ليس لدينا لا بدن ولا عضلات7757». وآثاره «العصبية»؛ والتي 
تم تقويمها بشكل سيئ أيضاء وإن تم رصدها بشكل رصين في معجم لاررس 
الطبي سنة 1916 (واصفا إياها بأنبا) «مشاعر صدمة؛ يسبب «الانفجارات»» 
التي يمكنها أن تؤدي» خارج «الذهول» (الذي تثيره)» إلى «اضطراب مصحوب 
ببذيان مهلوس»013796. وهي أشياء دونتها في الأخير تقارير الأطباء أو الضباط 
والني غالبًا ما تكون مرتابة أمام حالات الخمول تلك: 


ل الشاهدء في لحظات قليلة» مظور رجل متعب جدا؛ شاحب ووسنان ويلا 


ني من (آلامفي) الرأس» وفي حالة غربية وغبية من ا خرس 07777 


لا تكمن الأصالة هنا فقط في (سرد) الوقائع ولكن في تحليلاتها وني نتائجها. 
وذلك باستحضار التقاطع» لأول مرة 


:2349م ماك مويه كعمد ناه بعس هوام فسا 6مصام00373(5:4 
.5ع مان به ,لمق تاقطدممء عاء رألو4 وسو عممهزة 10037 
.606 يمنا وه بهعتصمه عل معأنتكمه خ وسو مم8 داتماة اماع (1375) 


بعكدنه تتا كتيده بعمرصبع عل #ماكسال لهكتفغد عدسهتها ,(مأ) عغأووذ اله انوع .(1376) 
#ممنعيمعم عد امداداة عمد 1916 
.0 .2923 عرد بوابد بعبوتوروام ومتتعي ف 16 عدوالتتمع كد أعسصماية وام عا سهاله(1)3377 
بمذتعة لاه سعماحومه عل عدم مومه معط عتوعم ةا عل امعومسمايهه :432 
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الآن. فقد وسع التعب من أنثلته» وصار موضوعا رئيسياء ومجددا مجالات 
الاهتهام: «كان لابد من الحرب با تحتويه من فترة عملها المكئف والشديد» لطرح 
مشكلة [التعب] بطريقة قوبة وضرورية؛ مع الحاجة الفورية لحله عمليا(؟13». 
(مثل) تأثير القتال وإرهاقه المفرط» وتأثير مصانع الأسلحة وتحدي الطوارئ 
الشديدة. لذلك؛ من المستحيل تجاهل الاحالات» كيا كان الأمر سابقًاء بالزكيز 
على المنظور التفسي» والاعتراف ب (مراكز عصبية معتوهة40177, وتجديد تعابير 
مغل: «الكآبق»ء ودلة (نفسية)»» وااكتثاب»؟ وهي الكلرات الجديدة التي تم 
البحث عنها للإحاطة بالمجال الجواني» وتحديد فتور لا يمكن التغلب عليه» 
يسكن قلب الضّعاف. وقد فرضت اللخاوف الربكة نفسها أيضا؛ مغاوف مرتبطة 
بالإنجاك الذي يمع بين الجسدي و«الذهني» وانفصال المجال الشخصي» 
وحدوث نوع من البئر في الذات» وهي الأشياء الني ذكرت بشكل دائم: « نكن 
نملك حتى الوقت للوضوح الكاني لكي » أو حتى لكي نتخوف من أي 
اغىء [.. ](01380». مثل تأكيد أندريه بيزارد في معارك أركون: «إن أولئك الذين 
يتأملون معاناتهم [...] يتم القضاء عليه 0380». أو الرصف الطويل لفابرييل 
شوفالبيهء لنوع من الإناك الذي بمنع أي تفكير: 

أعيش مثل وحثر» وحش جالع ر(لكنه أيضا) متعب. مأشع ربا بالبلاهة 
الشديدة» وا خلو م نأي تفكير» وفهمت أن الا: ي الذي لا يترك للناس 
وقتا للتغكير» والذي يمنعهم من الإحساس' ي شنيء سوى ا حاجات الضرورية 
ققطء ه وأقضل وسيلة للهيمنة. وفهمت أن العبيد يخضعون له بسهولة» لأنه لم 
رك همأية قوة للتمرد ولا حتى ا خيال لنصور هذا التمرد ولا الطاقة اللازمة 


6 م.1924 ,ع تمده معط بعسونه مف عع كبك موقط مموفه ل نحوع ,وسا0ءممالا( 1378 
وما مدل كللحدمع الف دتمرمم؟ ,1914-1918 م1 (1930) مده ها ببعتالصمق امطدة./1379) 
0ك 

7960م لاسا |1380 

ممه ملطدك ها بكثية؟ (1918) 1915-1516 ,اوها ذ وعمس مسحلة راعمرن” عه( 138 
.م.2015 
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للتخطيط له. وفهمت حكمة هؤلاء الهيمنين» الذين يسلبرن أولئك الذين 
يستغلون استخدا مأدمغتهم» من خلال إرغامهم عل مهام مرهقة. وأشع رأحيانًا 
أنني على حافة هذا السح ر الذي يمنحه التعب والرتابة» وعل حافة هذه الكّلبية 
ا حيوانية التي تقب لكل شيء؛ وعلى حافة ا خنو ع الذي ه وئدمي رللفرر(03*2. 

هذه شهادة أكثر حسما هنا لأنها تكشف عن تحول ثقافي كبير. وديناميكية نفسية 
متنامية بشكل غير محسوسء دشنت مع التثوير: الإرادة الملحة لتملك الذات» 
وإرادة إثباتها؛ الأمر الذي يخير من وضعية التعب نفسه. التعب الأقوىء والأثقل: 
اح الفرد ويعرقه: فلم يعد ألم الإنماك فتملء أي الحد الذي يعيق الحركة 
والفعل» ولكن ألا آخرء أكثر بق البعد والتقدير» يكبح حرية الشعور 
والتفكير». مهددا كل امتلاك للذات» عقبة» لأول مرة» تم الاعتراف بها وتحديدها. 
إن الإحالة هنا نفسية طبعاء ولكن على نمط جد معقد أكثر مما كان عليه (التصور 
غدت الجوانية آمراء في الآن نفسه؛ جد ملح ولا 
يمكن بلوغه: كملاحظة «لاستلاب» خاصء وجذري بعيدًا أيضا عن الوهن 
العصبيء وبعيدًا عن عودته المؤذية للذات» وعن قلقه» وعن شعوره اللامتنامي 
بالنتقص. بل على العكس من ذلك» يفرض هنا ضغط الخنادق» ضغطا لا يمكن 
وصفه؛ شعورًا مرتبكا وامُسَوّرا»: شعور استحالة وجود أي تحليل» وأي تفكير 
أو أي انتباه. ضغط انطلاقا منه» لن يتوقف علم النفس عن تعقب أي تحليل 
للتعب؛ حتى في شداته أو في جرانبه المختلفة. 


بها أن «تعب الحرب» قد صار مثالاً على جميع الحدود الممكثة؛ وموضوع 
ملاحظات باعتبارها معارف جديدة» فإنه قد انفتح على موضوعات أكثر 
شمولية» وعلى المزيد من التأملات (الأفكار) الأكثر نوعية» موجها بشكل نهائيء 


:06م ملاع بوه نم8 ها بع ةالهيعجا6 أعارطم6 101382 
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صوب رؤية أكثر أنثروبولوجية؛ للتعب وآثاره. وهذا تغيير أسامي؛ حيث ل يعد 
من الممكن نسيانه أبدا. 

مسالك (التعميم؟ 

تقد مالت العديد من الأبحاث؛ من أجل تجديد عميق للتساؤلات؛ في 
بين الحربين (مثل): الوعي بالعواقب التي تتعدد كل مرة بلا انقطاع؛ أي الآثار 
النفسية الخاصة جدا. 

اتسعت الحلفة أكثر لتقتحم المناطق التي كانت جد خفية ني الفرد. وهي فكرة 
أساسية وجديدة مفادها أن التعب تنداعى معه فوراء الشخصية بأكملها؛ حيث 
يصل الجهد إلى طبقات غير جديدة (من الشخصية)؛ (فالذات) تنخرط بكل 
«جوارحها». وهو نجاح للاهتمام المتزا بالفرد وبكيانه الممكن كذلك. يستحضر 
تشارلز مايرز بالحاح؛ وإن كان ذلك مع شعور بالارتباك في أعيال «مجلس أبحاث 
التعب الصناعي»» الذي يحمل هنا عنوانا دالاء وهو المجلس الذي أنشأته 
السلطات الإنجليزية بعد الحرب سنة 1920 (يستحضر) مابلي: 

لا يمكن عزل التعب العض ل في ور ش العمل كإ ه وا حال ف ا مختيراتءعن 
التأثيرات النشطة: مث ل الهارة والذكاء اللذين يعتمدان في حد ذاته] على الأداء 
الطبيعي للمراك ز العصيية العليا [.. .]. يمكن أن تؤدي الزيادة في الاهبام أو 
الإثار ة أ وتاثيرالعاطفة أ و الاستثارة - كبا هو معروف  -‏ إى منع مظاه رالتعب؛ 
أي التسبب في إنعاش النشاط الذهني والعضل!!838, 

يشرعن مثل هذا اليقين الإحصاءات الجديدة» (ذ1) ضاعف أخصائيو الصحة 
ما سموه ب «الأسباب المشجعة»» وذلك للتدقيق في البروفايلات والحكابات 
والقرادات: (أي) «الحالة السابقة للذات»: ودحالة الجهاز العصبي قبل أو أثناء 


معط تهمد| بتع ,هما ,(1920) منقذ8 تمعي6 مز رومامجاعرو؟ لمنسيهما ,درعرنا .5 دااع (1383) 
.4م1333 بعوه 
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الجهد» و«الظروف التي ينجز فيها هذا الأخير (أي الجهد)»: و«الشدة والسرعة 
والمدة»» ر«العلامة الفضية على الجهاز العصبي»...0138؛ مما يكشف عن 
جوانب جد متنوعة من الصدمات التي قد تسبب فيها #حالا الضعف والوهن 
العضلي(0385». بعل العديد من هذه للؤشرات صعبا تحديد تعريف ثابت 
للتعب؛ «حيث تتخذ الظاهرة أشكالًا غتلفة ولا تقبل المقارنة بينها إلا قليلاء 
والتي تعتمد. قبل كل شي» وبشكل كبير على الظروف المتعددة في ممارسة 
النشاط©03*6». وهو ما أدى إلى أبحاث تمبزء دائم) وبشكل أكبرء بين المواقف 
والظروف والأوساط. 


ترتبط بمراجعة الأسباب هذه مراجعة للآثار. فقد دقق كورث غولدشتاين» 
في ثلاث القرن العشرين؛ في ردود الفعل «الشاملة»: «لقد تمكنا حتى من 
إثبات أن البدن» بتأثير هذا اللون أو ذاك» يتصرف بشكل مختلف وبشكل محسوس 
حتى في مورفلوجيته”77'». يؤكد موريس بويجي ذلك من خلال ملاحظته 
للرياضيين: حيث يتأثر الرياضيون الذين يخضعون «لاختبارات بدنية متتالية» في 
سلامتهم العامة (النفسية والبدنية)» بعيدًا عن مجرد آثار أو آلام عضلية» ف 
«يتعمم؟ التأثير: فلا تتحدد الأعضاء (البدنية) الأقرب إلا بشكل أقل» 
ووضع وشكل للجسم يدل على ثقة أقل» ووعي غامض!3*8)؛ وصاره بعبارة 
أخرى: التمزق المركب هو المحرك في منتصف القرن؛ حيث #يلج التعب؛ بالتالي» 


بومكعماا ركنده بعتومام نو قفنو 66 كع عمفتورواة دفغمة بمعتداءك بعوم8 اع مدأللدل54 اسه (1384). 
1949111 

:627.م ,1920 ,روبجم عيرلا بمتصيصما ركمو هبجعم مالف دلهلط مما بمعن«اعسواء6 مالا مسظعه (1)1385 
+66يم سكام بوه راع مسلط عسحتتاعهد سل كمتهسس! دعميغادادن8 بمصقسلعااع كموبمع 6 (1)1386 

عق ,تامهم ذ عتومامت ها ف معنف مهما : عمعتمهور6! عل عتسهيميك ها رواع نل اه6 امنها. (1387). 
.224 .م ,1983 ,لتهطتاله6 كتمده ,(1934) ع تمصب عتومامطتهم 

.443448 ونيف بوه بعنوفترام ممتدعد 16 عدولا تداع أعدهماة بردو م8 ممأ سا8 (1388) 
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حتى أعمق السمات النفسية!01389)؟ إنه يخترق الشخصية» ويتجاوز التأثيرات الني 
كانت معروفة آنذاك. 


إنها الإحالة نفسها التي سيفحصها إليرت سميث» سنة 01928 في سلوك 
العمال «المتعبين»: وكلهم فد وصلوا إلى «عدم القدرة على التفكبر بوضوح»؛ 
متخيلين #بسرعة الظلم [...] والواقف العنيفة'؛ وقد استسلموا اللنضب' أو 
«للاكتئاب012006, الثىء الذي خرب حتى انفعالاتهم. نجد الإحالة 
أيضاء في تساؤل موريس فيئيليس: في عام 01932 عن رجال الأعبإل المتعيين»» 
وقد أصبحوا جميعهم «طغاة مكدرين عائليا'» بأن عذبوا عيطهم ما أدى إلى 
مضايقة «الرفاهية الاجتراعية(0091». إنها اختلافات دقيقة» من دون شك» بين 
المسيطرين والمسيطر عليهم؛ والبعض مال إلى باثولوجيا التفوق» والبعض الآخر 
إلى باثولوجيا الخضوع؛ و(صار) الإيذاء «مركبا' أكثر فأكثر في الحالتين معاء مما 
حول من أنباط الفهم والحاجة إلى البحث؛ فأصبحت رؤية «المتعب» عامة؛ 
وصارت الثقة يقينا: فغدا للتأثير البدنيه المتنوع» تأثير أعمق من أي ونت مفى. 
(يتعلق الأمر إذن) بظاهرة «كاملة»؛ حيث ينزل التعب ل «يلج؟ جوانية الفرد 
بشكل أكبر. وم تتوقف رحلة الانتقال من البدني إلى الذهني عن التنوع؛ والجهود 
والإفراطات من أن تترك صداهاء بشكل دائم في الوعي لتفسده. 

تعيين «التعب الصناعي» 


ستتعمق تساؤلات سنرات 1930-1920, بالأخص؛ حول العمل» إلى 
درجة إنشاء آليات مؤسساتية؛ ببا في ذلك «شهادة الطب الصناعي' التي تمنحها 


:72 مم قاع بده رام كاه عممفوا ممم نف كعدوب« ععمغ اذه بوممصفعةة؟ ورمع 6 (1389). 
مذ عمسههل؟ ممصيفا أه وفسمك ل : عبؤيميت ,ما روماه طعروه لم ودامنة مالع (390ة) 
1012م ,1928 بيعم باط كعمفوه امعاولاسملة بونسيف ما 

مم ,1932 موصي نمه مصصمماة بيولا سصلة روماه اعرد أمادو لها ممعامر ةا .كمابواه(1 0139 
440 


كلية الطب بجامعة هارفارد عام 13521918 أو شهادة «حفظ الصحية 
الصناعية وطب العمل» التي تمنح في فرنسا عام 213991933. وهناك تجديدات 
نظرية أيضّاء تلك التي أعطى تشارلز مايرز صورة واضحة عنها من خلال التمييز 
بين نوعين من الوضعيات البدنية || تؤدي إلى تقلص العضلات. ونا 
التي تهم أيضا وضعيات البدن وهيثته. الأول من نمط «ارنعائي»؛ والثاني من 
نمط «تشنجي». يمكن التعرف فورا على الأول (لأنه) مرتبط بأي (عملية) 
استهلاك» أي مجهود أوأي جهد والثاني لا يتعرف عليه لأنه جد صامت» ومقنع 
وأعمق. إنه متعلق بوضعيات التحكم» وبأشكال وضعية الجسد الثابتة» مما 
يتسبب في تقلصات وارتخاءات متكررة» و«مثبطات 77 لمنع أفضل للحركات 
غير الفيدة؛ أو «منع الاندفاعات غير المرغوب فبها(179)». مع ما ينشر ذلك من 
(إحساس ب) توترات ومضايقات. ثم إنه يقتصر على النفبي» من خلال أشكال 
التعطيل المطولة هذه؛ هذا الاضطراب ل «توتر» هو نفسه «سبب النظام 
والتوازن7*9»؛ فالمصنع وأعراله تطلبه (من جهة) ونجعله يضطرب (من جهة 
ثانية)» حتى عندما حلت الآلة حل القوة البشرية» ما أدى إلى وء بالتدريج» كل 
نقل يدوي للبضائع. ومنه هذا التأكيد على «العام (في التعب)؟ وعلى تأثيراته. 
الاشك أن الأمر ليس جديدا ني حد ذانه. وتشغيل الأطفال مثال على ذلك» قرنا 
قبل ذلك» (مثل) فترات الراحة طويلة الأمدء والحركات المكررة والمحددة» 
ومراقبة الحركات اليكانيكية؛ الشيء الذي يستئني القيام بأي جهد معين. إن 
تحديد الأعراض هو الأمر الجديد» ومكانة النفسي واكتشاف الاضطرابات التي 


,(ذك) يلم هذه ومع التدبصع عع ل عله فم ممتمعيه »م ماعل ممتساميم» بطتممم اك عالت .(1392) 
0م .1956 ب« كمنولاصم عنقم وعا» بعمتماهاة عمد (1950) اديه ل عمق ع فع قز 
,ادهف عوفع ةقف اتتعااى_لعف ع مول ارفاك يوه هافعم »الت مقط (1)1393 
عنميجعم» : 50 بم سلاء بره بعامزاء8 6دعم6 وأ روه امتاعروم اهاتاعنقها بعيرة 5 وعانهء.(94 103 
اده ومو انامس 
.ملاطا(0395) 
6م من بره بامتاعمة مع جعطنج عمو مل ممتقوس مع مغ اام؟ ممصم قعالم6 ويم »6 (01396 
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السلرك. إنه الاهتيام بترابطات الأثر السلبي للترت, الذي يخرس 
فشلا في تحكم (في الذات في نفسها)» ريخفض من الشدة» ويحدث «تصدعات» 
عضلية» وهوما يتبعه امخوف والقلق. إنه انتقال مرة أخرى؛ من البدني إلى الذهني؟ 
تتبع ذلك «الأنكار للؤرقة وعلى الدى الطويل» حالات من القلق 
وحالات عصابية(1397)». ممايزيد من العباء نفسه الذي صار محددا أكثرء وهي 
علاقة غدت ملحة ويارزة بين التعب «والعصاب النفي1399)». وهكذا فت 
الإحاطة بمفهوم جديد؛ ألا رهر «التعب الصتاعي(0309, الذي افترحه تشارلز 
مايرز والباحثون من مجلس أبحاث التعب الصناء البدني بالتفسي» 
ما يسبب في الآن نفسه الضعف والقلق» وعدم الراحة والكابة في حين لا الجهد 
ولا إتفاق (طاقة) العضلات أمر معتبر بشكل قبلي. أما التكرارات المؤلمة: والملدة 
المرهقة فقد كانت في صميم (عملية) الاستدلال: (من) نآكل شخصي وتدهور 
غير محسوسء قليلا مايتم التغلب عليهماء وقليلا مايتم تعريض (ضررهما). ومن 
هنا جاءت هذه الفكرة الجديدة عن «التعب المتبقي (المترسب)»» الذي يحيل على 
ما يدوم (في الذات) دون ترميم: 
إن الترسي م الذي تمنحه راحة النها رأ والليل غي ركاف [.. :]نظا لعدم استرداد 
احتياطيات الطاقة؛ الشيء الذي تتبعه بقية م نالآثا رالعامة عن العملءآثار بدنية 
3 ويبدو أن مفهوم التمب التبقيء هر الأهم عملياه اليوم لدراسة 
المكنة (0400, 
يوجد هناء في شكل مختلف وأكثر حدة وأعمن أيضّا وبشكل أعبد التفكير فيه 
تَمامَاء موضوع «الضنى» الذي لح إليه في منتصف القرن التاسع عشر بالتسبة إلى 
عمل الأطفال. ينضاف إلى ذلك الجانب النفسي بصدد الاضطرابات الداخلية 


77م 08397 
:51 بم سالك بوه به اميت ا وود مرو تكفا بكتعراة .5 وعاتمداء (398 101 
« مانا لس فم » وو:40.م ,6ن (00399 

مه ام هسه عسططط عدم ف ممتصحمس ا و مغاناهء! ,مهو ة] همع 6 (1)1400 
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والتوجس والخوف14017 والتعب #بعيد الأثر1*92: الشيء الذي جدد بالتالي 
التساؤلات والانشغالات. 

مراجعة الأوقات والأمكنة 

هذا الاهتيام الأكثر حدة الموجه صوب أشكال من التعب الشديد وعدم 
الراحة» والتشنجات المزعجة؛ بل والآلام؛ كان في أصله اهتماما ظرفياء سواء أكان 
هذا الظرف ملموسا أم ماديء (لكنه) سمح بتوسيع مجال الأبحاث. فقد تنامى 
الفضول وانصب عل الظروف والفضاءات والأوقات ومواقع العملء دون أن 
يعني ذلك أن الوسط قد تم نسيانه. فلطللا احتلت أشكال قساوته تحليل المهن: 
الأرضيات الخطرة والجسيرات المنتشرة والمباني الرطبة والهواء الذي لا يمكن 
تنفسه أو المواء الفاسد. وتمثل أنفاق المناجم؛ من بين أشياء أخرى؛ المخاطر 
الرئيسية. وكان التحدي منصبا على الأمراض؛ وكانت الأوساط تقلق بشأن 
الآلام التي تسبيت فبها: من الالتهاب الرئوي إلى السل» ومن بصق الدم إلى أنوا 
من الفتق» ومن الدوالي إلى «تصلب الشرايين». 

إن الوسط هذه المرة» في ربين العالمبتين» هو الذي يعتبر بالأساس 
السبب الحتمل للتعب الشامل وليس فقط سببا لأمراض معينة» مثلم يفترض أن 
تفعله الروائح العفنة (الناقلة للأمراض) والجسيمات والجفاف والرطوية. إنه 
تحول كببر سيسلط الضوء على الأهمية المتزايدة التي غدا يكتسبها التعب نفسهء مما 
يزيد من تمييز ظروفه وأصوله وخصائصه. ستضيف الآليات المادية تأثيرها: مثل 
«التدنثة والإضاءة والتهوية؛ والتي لا أثر معين على الراحة الجسدية والحالة 


(1401). انظرة 
بكمعمه كلام عمد » : 51 بم بالك بره بمتقيلي8 نم6 وأ برههافاعيروع امتتعسلها بومعراة .5 دع انه 
.« كتمع فعممكهع من براع ف تمواق 
73 بو سان بوه سدقم مها عجو دف كمتصوس كموججادا © بوممرملعة] كجج:0 6 (1)1402 
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النفسية وتوليد تعب العام ل (60493. تضاعفت الأبحاثه وتنوعت الملاحظات 
يعيدا عن العمل «المتسلل» لهنري فورد في عام 1910 (الذي يضع سلسلة 
تمر من) «أمام العامل» لزيادة راحته» وإن كان العمل هنا يدور حول «السرعة» 
وبشكل أقل حول الإنباك. بينما قام جان موريس لاهيء على خلاف ذلك 
بتفصيل عام 1927 (مدى) «تأثير الإضاءة على المردوذية1*©80», ولي ذلك 
(بحث عن) فعالية صناعية؛ بلا شك لكن التعب كان في الأفق با أنه قد افترض 
في الموزعات الكهربائية دإيرلين» أن توفر ضوءًا ناعم لايتعب البمر 0409 دي 
قام دونالد ليرد بقياس تأثير الضرضاء على ضغط الدم وتوليد التعب49!» في 
عام 4 وهو بالتأكيد إثبات لنجاح إجراءات عزل الصوت أو الدعامات 
المطاطية أو الجدران المبطنة. كم لم يعد المواءء مرة أخرى» مجرد مسبب للأمراض 
من خلال موادء» رلكنه عامل إنهاك بسبب درجة حرارته أو بسيب رطوبته: (ييدر 
أن السبب الرئيسي اللتعب هو ركود المواء الذي يمنع سلاسة تبادل السعرات 
الخرارية. الجسم إبان العمل والوسط المحيط !0407 . 

والجدة الأهم في ذلك هي أن «وسط العمل؛؛ مع السنوات العشرينبات 
والثلا: من القرن العشرين؛ هو أيضًا وسط الصناعة «الخدماتية»» الفضاء 
هو فضاء المكتب» والتعب هو لا تناسب الاستجابات مع الآلات وأناث 
(المكتب). كما سعت الإشهارات ومعارض البيع إلى تحقين ا هدف نفسه: تخفيف 
وضعيات (الجسم)» ونقليص التثقلات؛ وتجنب أي تعب عضلي أو انقيضات 
(عضلية). وامتدت المنضدة؛ مضاعفة المستويات والدرجات؛ وصارت المقاعد 


عمهةا 1ق بتامدة ,(1937) كمسم! كملق ممعم عصمم عمل قناع جعميدة بعتدماة الولعم قو 
.1 .م ,1949 بمتنهكا ممع 60 

يسجعمننا ممق بم ممصممفمب عا بعد موصت اءة! عل عممعن الا » رولا عع سهاطجد (101404 
.1927 #لطصماممة 

930 كتهد رمااا ااام بنهعتعطا «ملذ(0405). 

حماة رد تمعصعقم عل ع شما عا يعمتوع ياك عل ممتتسامدهوهنا » لسطمعوسا8 اكه 04 
.934 ا6 انز سعط 

:87 بم مات بوه راع سسفم مومعتون هدم دل عمتمصسطءه مغالام," بمممصفعة؟ عمومعم6 (100407 
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تتبض بالحياة مفضلة الارتفاعات و(القدرة على) التنقل» والقدرة على تخيير 
وجهتهاءكما تم ترتيب الأشياء بالتقريب بين المسافة والجاهزية. تمت إعادة التفكير 
في تخطيط (الفضاء)؛ حيث عدت منضدة «مديرني» (قادرة على) «تجنب الحركات 
والأعصاب 409 وا 
إقبل إن أدراج «سترافور» تطيع «أذل حركة419؛ وعدت «عربة لوبران» 
وتشغيلها الكهرباتي قادرا على بحو «السبب الرئيبي للتعب في الآلة 
الكاتبة(!!04». فرضت مجلة مكتبي» ني قلب عشرينبات القرن العشرين» نفسها 
كمجلة ميزة هذا الكون الجديد: «لإنتاج الأجهزة التي لا يتسبب استعمالها سوى 
في حد أدنى من التعب لمستتخدمه014177ر 


رت أرفف «شوفان»» «توفر المساحة والوقت!0!409»و 


تغبير آخر مهم أيضا وبالقدر نفسهء وهو حالة حركة الجسم لعدد من الوظائف 
المستحدثة؛ حيث تستهدف هذه الحركات أشياء إن لم تكن أخف» فهي أكثر دقة. 
تلك الخاصة بصناعة الآلات والماكينات والني نشرت الأدوات اليومية على نطاق 
ميا. وهو ما حول من مفهوم «مكتب 
العمل»» واستدعى يقظة خاصة بصدد «الحركات-الجزئية(0413»: (على شكل) 
تنسيق حركة اليدين؛ وتسوية (حركة) الأصابع وهو توليف «مقيد» سيتطور. 
وستتبع دراسة تدبير الأحمال الثقيلة» تدبير عملية تنسيق الحركات. وستلي دراسة 
حول 9كمية' الطاقة؛ دراسة «كمية» التركيز. وهو ما تؤكده الوضعيات التي تمت 
دراستها «علييّا؛ بواسطة الف موسر باونز في عام 24191937: (مثل) 


واسع أدوات تستخدم ي 


1921 كتحص 15 رومع لهالا غناءةااسم مستعمهط ممالة (1408). 
4 ممذرمذا بواسهط) غااء الاسم ا (1)1409 

2 دم 15ب6أد7اة 6ان اندم 4ل (1)0410 

.1937 5تقره 61م عا وهيل بلا(1 10141 

:1938 كته بد اهعبط عأ كحهل ع«عتماطعقهم عل » ر1412(14). 

:كمد القدمكاه #عناه دان عماج عد من فعلاومة وفك متامومعتالط» علوم اعاماق 8/1 1413(.8). 
.1930 عمامهه ,80 امن يمع رسع ومجحانة لمتتعقما قفمة بوم مدع 

نك بوه ومع قعل اع كتعدو بعرو كعل ملاع بكع ند ,عودها3 الها (1414). 
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«التحكم في شفافية القراريراء ر؛تغليف الصناديق» وهطي الأغلفة», ردنجميع 
أجزاء أزرار الأبواب»» و«تجميع أجزاء المذياع»؛ واتجميع أجزاء محاقن مطاطية'. 

ستتغير طرق التقويم أيضّاء والتي ستلجأ إلى الفيلم» والتخطيط الضوئي 
للأطراف. ومدد ردات الفعل المقاسة. (وذلك عبر) كاميرا ثابتة؛ مثبعة على 
الساعدين للسماح بعحديد دقيق لصورة تلو الأخرى؛ كل إزاحة ولو كانت جد 
. التأكيدء صارمة: عبر فصل بشكل قاطع الرشاقة 
واللمسة عن خفة اليد القديمةء بتحويل غير المرئي إلى مرئي؛ والحركة العفوبة إلى 
حركة «مُقاسّة؛» وتحويل ما كان بالكاد تحمينه إلى «مرضوع». ومنه التساؤلات 
الجديدة أيضاء التي تقود فضول دينامية النظرء والتنسيق بين الحركات والعين. 
وقد حولت هذه الاستنتاجات صورة الجسم إلى آلة عصبية؛ (حبث) ١يجب‏ 
تقليص حركات العينين ونقاط ثبات النظراة!2'4)؛ أو أيضا: «الوتيرة ضرورية 
لإنجاز تلقائي و«سلس» لعملية ]0419 

ييقى هناك مفهوم التعب؛ الذي؛ طبعاء سيضطرب معياره» ومعلمه صار 


غامضا ومشعناء بمجرد ما أن نزيل أشكال الإنهاك العضلي المباشر أو التوترات 
التشنجية وكي المحسوبة. ذلك هو استتتاج. 


«للحركات والأوقات؛؛ (حيث) «يظهر الشعور بالعياء بشكل عام أثناء العمل 
على المدى الطويل. إنهء بالأساس» إحساس ذاتي؛ وبالتالي لا يمكن للاحظ 
قياسه204177». وقد شجع التركيز على جسم (ببا ه) آلا عصية'» وبشكل أل 
عليه (ك) «آلة قرة»» على إعادة تنظيم محيطه0913 ؛ مثلم شجع ظهور علم نفس 
هذا هو الاستنتاج التام للكتاب الأسامي معجم طب العمل لكاميل سيموز 


.014150101 
دم لخاز0616) 
183 بم بلاطا (1437) 
.1927 مأرعلاسهلة روعونطعهاءا ومنمقا لقا ماقا فلعمان عط (1618) 
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عام 1950 (قائلا): «من الضروري مراعاة الحساسية الشديدة لظواهر التعب 
أمام التغيرات ني الحالة الحسية-! ه1411 

ينضاف في الأخير التركيز على الفضاء بفضل أبحاث فترة ما بين الحربين 
والتساؤلات حول الوسطء والتركيز الجديد على الزمن» (عبر) دراسات تمريبية 
أكثر دقة والمقارنة بين الفترات و(كمية) الإنتاج. (لذا نجد) هذه البرهنة التي قد 
تبدر عادية» وهي برهنة تشارلز مايرز: «تزداد المردودية بشكل ثابت مع تقليص 
(مدة العمل في) اليوم(01420.؟ وبقيت ثماني ساعات هي الخيار المهيمن» وحدث 
الاعتراف بهء حتى ولو أكد مدير مجلس أبحاث التعب الصناعي أن العامل يعرف 
تيرتهالخاصة (في العمل) مع المدد المختلفة (للعمل) (ايتكيف مع 
طول للد:(0421), 


إن الأكثر أصالة» (أيضا) هو دراسة فترات الراحة» التي بصددها تضاعنت 
الأبحاث» بين أورويا والولايات التحدة ما سيجعل التجارب والحسابات 
تبيمن. مثل أبحاث إدوارد ديفيد جونزء من بين باحئين آخرين؛ التي سلطت 
الضوء فيعام 1919 على زيادة «نتائج» العمال أثناء التعدبل التدريجي «(لفترات) 
نوقفهم». يكشف الرقم هنا عن دقة لا مثيل لها حتى ذلك الحين: 16 قطعة تم 
إنتاجها في غياب فترة استراحة؛ لكل شخص وفي الساعة في مصنع للمعادن» 
و18 نطعة مع فترة راحة لمدة 5 دقائق كل 25 دقيقة: و22 قطعة مع فرقة راحة 
لمدة 3 دقائق كل 17 دقبقة» و25 قطعة مع فترة راحة من دقيقتين كل 10 
دقائق22*". الملاحظة نفسها في إنتاج براشم في مصنع للصلب؛ حيث 
0 برشام في يوم واحد لكل عامل؛ و1600 عند استراحة لمد: 


إنتاج 


يعد 


مز بد ندا جا عل وعموتومامطعوم ع كعسوتوماهتكوام عمعمعم ء مامالا لممدمة (419). 
158 بم مااع بزه باتسجد دمل موف عةق از 

46م مالء يمه بمتمباي8 نقمي مذ بروهامتاعبروم لهاسكلما تعره .5 اماع (1420). 

47م ملام(01421. 

عابولا علط بكعوتمرعامع ادتنساما أه ممتتديوتمتولة غ15 بععممز فتحدم لمدمقع 01422 
يم ,1919 بتممسومما 


22 


الانتهاء من مجموعة من 10 برشامات(24237. وجميع الأرقام الدقيقة دائما؛ تركز 
على الفعالية؛ والئي يضاف إليها حساب اللحظات المخنارة للنوقف عن العمل. 
يؤكد المعهد الوطني لعلم النفس الصناعي في لندن» بعد استطلاع شمل 1050 
مصتعًا في عام 1939 على الحاجة إلى وضع لحظات التوقف عندما تصل 
«المردودية إلى حدها الأقمى/424")؟ يضعها آخرون حينم| يبدأ المنحنى في 
الانخفاض (في الانخفاضر(425")؛ والبعض الآخر يفضل اختيارات العمال 
لعدد محدود من فترات الراحة ني اليوم(042. والكثير من التقارير التي تيل إلى 
الاتفاق بينهاء جديدة من حيث إحصائياتها؛ لكنها تظل محدودة بأثرها الإنتاجي 
فققط: استيعاب المردودية أكثر من السلامة الجسدية والذهنية للعامل؛ التي همي 
سلامة أصعبء من دون شك لنحديدها؛ بل وحتى لضمان وجودها. 

التقد كانت الأبحاث التي استهدفت فترات أخرى من الراحة أكثر دلالة بل 
وحسيا؛ أي تلك الأبحاث التي حدثت بسبب التغيرات في التقنيات في الثلث 
الثاني من القرن» (مثل) القيادة بالمحركات والشحن ذي السافات الطويلة؛ 
طويلة الأمد. وآلات أكثر مرونة وسرعة في ذترة مابين الحربين» موجهة 


نحو مقاومة متزايدة ضد الدفائق والساعات والأيام 


و 


نرى (هنا) كيف أن فيادة حافلة حديثة أر قطارء وقد غدت أقل إتعاباء 
صارت- إن كان بإمكا يأ نأقول ذلك أكثر ميلوانية ولا يمك نأن يعهد يا إلا 
لرجال نظل مي عأنشطتهم النفسية-ا حركية والذهنية في حالة تأهب دائم !1427 


همه هماع او مارملا ث٠‏ رومع قلاء امتمصفها فمه رومامكرو؟ مس8 بصو للامسداط 106423 
74 ,1931 امومع 

بعع مها ببوعد هما ها كتمعصطع ,ع8 لنمد عمسده نجهم 8 _ لداع «موسمة 8 برموهمة 114240 
42 »5 بم ,1939 بوهام طعروة لمادسقما أه عستعه! لمممتملة ع3 

.191 بساك بوه برومعفااا8 لهااعمقها لفمد ووماصاعرو8 ويه مجم فاومساط 01425 

3 لمن يط ته ععة اعمممديع؟ أه لتممز,«مبروتنه] لتكيفها مد بوعبجق» ,ورا مماء 101426 
:73م .508.1924 

عل دعفمس ناسل ممشقعد عل عن عملصوم وو ماوت بعرط مع طمم؟ » رطا سما مدل (5127) 
45م ,1940 ,1 مم ب8 مب ,متم مسر | انصداة عار مملق كيم عل ممه 
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استشهد جان موريس لاهي سنة 1937 بحالة غير معروفة حتى ذلك الحين؛ 
أي بالعمل الذي يتتجاوز بكثير الساعات الثاني اليومية التي سنت في عام 1919: 
رحلة الذهاب-الإياب» وأكثر من خمسمانة كيلومترء بواسطة جرار ومقطورة 
توصيل تزن أربعة عشر طنّاء بين ثلاث مدن فرنسية يقوم بها وبانتظام نوع جديد 
من شركات النقل!2428. تعممت العملية» لكنها ركزت على المخاوف 
والأخطار؛ (حيث) يتناوب سائتقان خلال مراحل لمدة تبلغ مسا وثلاثين 
ساعة؛ أثناء المشاركة في التحميل والتفريخ. يسيرون ليلاً ويأكلون على الطريق 
وينامون في شاحتتهم. يظل استطلاع جان موريس لاهي أصيلاء وذلك لأنه 
وضع خطة لتتبع الشاحنات بسيارة» والقيام باختبار كل ثلاث ساعات» 
وبالاستماع إلى الفاعلين (أي السائقين). ومنه تعقب أشكال العياء» تلك» التي 
نبل كل شيء» تحدث بين «منتصف الليل و الخامسة صباحًاه» وتسجيل 
«الملوسات التعاسيت وهذا «الشعور بفتح العينين ورؤية الطريق؟ بينما لم تعد 
اليدان» في .١‏ اتشعر بالمقود» ولم تعد نسمع «زمجرة الميحر 014297 1 
إلى ذلك الشهادة التي تسرد قصص حوادث (السير): مسارات «تصف 
التعرجات»؛ والمقطور ذات «التي تنتقل من جانب واحد من الطريق إلى الجانب 
الآخر»؛ إلى غاية حدوث صدامات (ارتطامات) جد مأساوية. 


وبالدقة نفسها توقفت الأبحاث الأمريكية عند أشكال العجز الحسي عند 
سائقي الشاحنات الذين يقومون برحلات طويلة: (ومنها) طول مدة ردات 
الفعل؛ وتقليص دقا بين العين واليد. وانخفاض سرعة حل المشكلات 
الحسابية» وقدرة أقل على البقاء في وضعية الوقوف(1430). وهو ما يوجه الأبحاث 
الجديدة التي تحاول تحديد الخصائص الإجرائية التي لم نتم دراستها حتى الآن إلا 


عنونيد) ماعل علسة تقض بل عوراحمد ,تعقعيها ولتمم” عل ومع نفممء مع » بقاء (1428) 
.35 .م ,1937 ,1 مهر5 أمنايمام مس« لتديه؟7عا ره اتقندنا دان ممللهجتمفوية 

.38.م فطل (1429 

أ كممتعممة عد مه ومنوة0 عانامسمسة امك عااع عداة »بع ومماها بمعلط ه صدرة .ل 14306 
:1936 ,3 6م ,48 أدب روه افطع و8 أه لقومنه| ممعابع سه ع1 بسع ييه علا 
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قليلاً: (مثل) التحكم الحساس»؛ والتحكم في الحركات القصيرة: والمقاومة 
العصبية» والتمييز بين التحذيرات والتشويرات. وهي طريقة جديدة أيضًا 
يوللتفاكيي أي باسم جديد يسمح؛ عبر استخدام 
ا بين يقاومون مثل هذه المددء وهي وضعية 
يمن التركيز والحفاظ عليه على الصفات 


خاصة؛ بتعبير آخرء حيث يمن 
الاخرى 0432 

يتمثل التحدي هناء إلى جانب ذلك, في تحديد خصائص هذا النوع من الإنهالك 
عن عديد السلوكات القديمة» التي» وبلاشكء سبق أن نم الحديث عنها: 
«هلوسات؟ ليلية؛ ورحلات لا نهاية لهاء وأحداث على طول الرحلة» ولكن 
ستعير عن نفسها هنا لأول مرة؛ بالنظر إلى أن حدتها ستزداد مع الآلات ذات 
محرك» ومع الحوادث المميتةه والمفاهيم النفسية وكلام السائقين المقلق. لا شك في 


أن عالما مئل هذاء عالمامن «أشكال من الوهن» يعتبر جديداء نحدد يشكل خاص» 
ويثير الخوف بشكل خاص. بحث جان موريس لاهي على ضرورة أخذ قسط من 
الراحة لمدة يوم أو يومين لتقسيم مثل هذه الرحلات. وبالتالي» (نحن قي لحظة) 


وعي حاسم أنى من ازدياد حساسية بقدر ما أتى من ازدياد في | 0 

الوقائع نفسها متطابنة مع الاستخدام الذي صار شائعا للطائرة: رحلات 
فردية» وقيادة الطائرة في حالة حذر دائم. تحدث هنري مينيت» مخترع الطائرة 
ي-سبيل في عام 1932 عن الفترات التي 
و«الملوسات» والمفاجآت. والمقاومة في فضاء بدرن معلم وبلا حدرد: هيجب أن 
تمسك أعصابك؛ حيث تنوقف حياتك (فقط) على انتباهك [...] لا فترة استراحة 
ولا فشل [...]؛ بل حتى هاية الرحلة تترك الربان متعبا ومنهكاء جامداء غير 


(1431). انظر مثلا العنوان الغرعي لمجلة العمل البشري (1933):فيزيولوجيا العمل واليسبكرة 
هاعة كممتهاءه كعلاء عسوانها ها بعتويعهة! : متمد مسعرماة عا ,أعموتامة ممدمه 5432 
+68 .م سان بوه بعمونادا ماعل وووعآ عا بام ما تملا ده ,45 4م ياف بوه بغانووعقمم 
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با بالأشياء (حوله) [...](01433. تمثل شهادة تشارلز ليندبرغ في عام 
1 في أول عبور له للمحيط الأطلمي» هذا الشعور بحالة من الجدة الكلية. 
وهو إحساس يتجدد ساعة بعد ساعة لمدة ثلاثِ وثلاثين ساعة» والذي جعل 
الرحلة تيدر «طريلة جدا». وأضاف ليندبرغ التفاصيل (التالية): أشكال من 
المقاومة المتضادة» وأحلام مزعجة لا تطاق» و«فتور» يتهددك» يشبه «جرحا 
دملا1434». أما قلة الثوم وآثاره ن على القصة: «صارت عيناي ثقيلتان مثل 
الحجارة. وعضلات جفناي تسحبههما نحو الأسفل بقوة بالكاد يمكن 
مقاومته(2"». والتعبير من تمه وبدقة» عما لم يتم ذكره إلى ذلك الحين: «إن 
الجهد الذي تبذله للبقاء مستيقظل يجبعلك وسنانا بشدة0439؛ أو التبلد التدريجي 
لابين حتى «أملاج الشمواء5 » التي نشمها (لإنعاش الجسم) لم تعد 
تُرى تقريبًا(0437؛ أو «الآلام الصامتة» التي تجتاحك كلك 0439 في حين ينهار 
البدن (هيكل اليدن) بمجرد الرصول. 


تلك هي من بين الكثير من الشهادات الأساسية» التي تريط أشكالا من التعب 
«غير المسبوقة» بحداثة !| ٠‏ وبتغير في الأوضاع اليرمية» وبالتشديد على 
الحساسيات أيضّاء 


في حين يمكن أن يعطي تعميق التحليل نفسه» وضرورته 
المتزايدة» وتدقيقه مع مرور الوقتء نبرة جديدة لا كان ربما موجودًا بالفعل من 
قبل» مع سعاة (البريد) الليليين مثلاء ومقاومة النوم من بين أمور أخرى ظلت 
حتى ذلك المحين لم تثر إلا بشكل ميء أو قليلا. 


-21 .م ,1934 ,ملعا" 6ذالد] بكنمده بتنه! عل مممك عا بتع موتاا أممعق.(1433). 
,1953 ,انع ها عل كعووعرة ركزي” روتئةم منادم كنع ا 5نم 1معلمع:1 بلع طلدها 1 ع امعط (1434). 
.2 

.212 مم نط1 (1435) 

2013م نط (1436) 

:309 مم لاما (1437). 

:214 بم مما (1438) 
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اختراع العلائقية 

بزيادة الاهتيام بفضاء (العمل)» خلال فترة ما بين الحربين العاليتين» ويزيادة 
الاهتمام بالوقت» وجهت أسباب التعب الجديدة والمتشاب 
تعميق جديد لعلم النفسء وغدا التحدي هنا هو الشبكة العلا 
وعقباتها ودعائمها. قام إلتون مايو بأشهر استطلاعاته في ضواحي شيكاغر بين 
عامي 1927 و1932 في معامل هوثورن» المسؤولة عن توريد المعدات الهاتفية 
الشركة بيز 409ل 

تم اختيار خحس مستخدمات» يعملن في تجميع مرحلات الهاتف ليتم تتبع 
مردودية عملهن؛ بشكل أدق» ولأطول مدة. جُمعن في قاعة واحدة؛ غرفة 
الاختبار» وحَضّعَن متابعات دقيقة؛ (من قبيل) إمكانية التراصل مع بعضهن 
البعض» وتوصيتهن بأل يتنافسن فيا بينهن» وفترات راحة مختلفة» ووجبة خفيغة 
في منتصف الصباح؛ وتخفيض مدة العمل. يلعب الشعور لديين بالرضى 
والاسترخاء دورًا؛ حيث تزداد مردوديتهن؛ وإن كان ذلك ببطء وعلى مدى عدة 


سنوات. والأهم من ذلك أن هذا المردود نفسه بهوي عندما تتأثر سلبا مشاعر 
الشابات تجاه بعضهن البعض؛ وتجاه المشرفة عليهن» وتجاه الفريق نفسه؛ أي جميع 
«الروابط السلبية»!49") يؤكد مايو. والأهم من ذلك أيضاء أن مردوديتهن 
تنخفض عندما تظهر مشاكل عائلية؛ أو ترتفع (أي المردودية) حينا تترقف هذه 
الأخيرة (أي المشاكل العائلية)؛ حيث تظهر مشاكل الزراج» من بين أمور أخرى؛: 
ورشة العمل؛ بل تجعل العمل يضطرب أحيانا(4"). وبالتالي فإن الجانب 


لمديجها! بجميده8 بوملتمعتايت لمتنعيقها مد أه تجعاطممه أدفمى ع1 بمرمة مراع (و43و 
.1945 ,زعاملا 


(1440) .انظر الملخص الشامل لتجربة مصائع هاونورن في 
كممتتهاعة مددسة! أ رفس5 لدتتهك ل: بعمارعلنا هادف ماعا؟ لفمعطماا مما عمسمة1 
,198 .مرا ب ,1938 يكممو8 بوفمسؤملا اتصجداط بجوف ةطرصت بمسانمانا سملا أه دمت د وا 
عبكم يك حساك قمد موتكم »ممزواعم »,215 بم بنده ره كممشتهاءو رده عبتاهوع مد 

.دول تهبدما ماسقال ,عيدا تممه ,139 بم طلز 344 
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الحميمي يتسببء «بشكل واقعي؛؛ في أشكال من التعب: «العلاقات بين- 
شخصية في العمل» والأوضاع الشخصية خارج (مكان) العمل22420». هذا 
ولأول مرة؛ تتحدد بشكل واضح دينامية (جديدة) تنتقل ما هر نفسي إلى ما هو 
يفيه 

وسع الباحثون استطلاعاتهم» وضاعفوا من المقابلات» وسجلوا «المشاكل؟ 
التي تذكرها هيئة العاملين: الأجورء. والأرساخ؛ والتعبء والتغذية» والأثاث» 
وأدوات العمل والتوجيه (ني العمل)... (أي أن)العمال يتحدثون. وبرزت 
حالات الاستياء. وأحاديث تتلوها آثار: فالشعور بالاعتراف الشخصي يزيد من 
الراحة والأداء؛ والتعبير الحر جدا يشجع على المردودية. ملاحظة أخرى: «تؤثر 
العلاقات بين الأطر ومجمرع العاملين بشكل أكبر على نوعية موقف الأجير 
ومعنوياته ورضاه وكفاءته أكثر من أي سبب آخر معزول (43!/». ومنه الإصرار 
على الحاجة «إلى تحكم مرن ومتفهم! مع مراعاة «الوضعية المعنوية والاجتماعية 
للعامل»؛ أي يجعل» بعبارة أخرى» «الوسط أكثر جاذبية!044». وملاحظة عامة 
في الأخيرء وهي تراجع حدود التعب نحت تأثير العلاقات النفسية والشخصية» 
في الرقت نفسه في البلدان 


وهو ما ستؤكده بعد ذلك تجارب أخرى» 


الأورربية14490. 


مقن ععلعام! عل جد عومسم وهمداء! ,ممع ةن0 .| _جمتلاتال» معوعطاتارطعمه معان[ عرف ؟.(1442) 
بعوة تمه برمعيصى اماع ممعتوع لامجا رجا صمل مم سمومرع ل تممكمةة د اه اوساميعم 
.160 بم ,1939 بكقع81 بااقمع فنا لتستحداة 
م.1930 بة مه .لهككدهز اعمممد” ب« كممتهاعة عمبرمامسع وماده مها » ,متصم ناا .01443010 
32 

(1444) انظرة 
نل كمهصبا كعمغاامم؟ بمرهاة ممتعل عممعلفمت! امهمف مممسفملع كمومه 
,299 بم سالك بوه باع ااكس اع صكأها اعقوم 

(1445) انار 
يفم مم هلعل ممانعغ دعا بسمامعمعهع ال مق لمم ممتاتماتحك ملع ماعممم تمه وميم ع مامد 
»بم لاتهقا أتدذ6 ,1941.0 ,اقدمع0 بكانه؟ بعلووممم 6 ]عل ممتساميكة ها عالعسعد عمغويع 
مناه ممم[ نهم غيق رم عمس عمناق ومتهع رذ جاخ عمف لرريه موتاد,ممطملاف مف ععمع تمت عملا 
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اتضافت إلى معايير التعب التي كشف عنها علم وظائف الأعضاء؛ معاير 
أخرى كشف عنها الابتئاس أو الشعور بعدم الراحة النفسية: أي الذهني الذيء 
من دون شك. أدراك على نمط «اكلينيكي» (سريري) وفردي» وتم استيعابه من 
خلال ملاحظة محددة ودقيقة ومستفيد ة» عل شكل بحث ومقابلة. خارج 
الإحالة الأدبية فقط أو الإحالة العاطفية اللتين سبقت الإحالة إليهم|. الشيء الذي 
يحدد الأعراض التي نتجه صرب تفسيرها: أشكال عدم الرضاء وتأعلام 
متشائمة»» و«استبدال العمال»؛ وتصرفات «غير تعارنية»» والشعور بعدم 
الاعتراف (بعدم تقدير عمل العمال)» رتثبيط العزائم والملل والرتابة والاكتئابة 
أي هذا الجزء الغامض و«السلبي» ل«المناخ النفسبي»0449. 

من المهم أيضًا ألا همل حدود هذا الاهتيام ب «الانفعالات»؛ وكذلك الاهتيام 
بالعلاقات بين-شخصية في الشركة علاوة على أن إتماها كان يمكن أن يكون 
متعمدا باسم الفعالية. ذلك أنه يمكن لكثير من المشاكل أن نظل؛ على الرغم من 
أشكال تدخل العلاقات (بين العمال) مثلم) أكد مايوء بل إن عدا من الصعوبات» 
تلك التي اعترفت بها شهادات في ذلك الوقت: «ينقص فيء ما في التعجارب 
الذكية لأرباب العمل الشباب: الانخراط الكامل للعمال الذين يريدرن ضمهم 
إلى جهودهم0447.؛ بتقص أيضا ونقًا للحكم الدقيق لجورج فريدمان في 
ستوات الستينيات من القرن العشرين 14497 مراعاة ما يتجاوز الشركة بشكل 
بارزء أي (ما يكون ال) «خارج) الواسع؛ وأقصد ما يتعلق بالعالم والوسط: أي 


عفن م 


«المترامم عنامت ب عقاف بايد ب#سوتسممهة #سوتسصطةا 
38م م1936 بمعدو وعدم 
(1446). انظرة 
)اه #معمطاعتاطمي عطك» با ما ساك بوه لوليا لمتسسفها ع1 بلممعطمف اا وداه ممسمةة 
:108 مم دكامع متلا أجد عمارام 
.1946 امد 23-26 بومموة؟ عا باع جهاا اع كنب (106447 
(1448). انظرة 
ليث كمتمصط وعمغاامة بمرفلذ مماقة ممع اغوت! امهمف ممموفعةا جومم 
,05 3بم ماك بوه باع أتعلما #مقم تشمو 
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العالم الاقتصادي, والحالة الاجتماعية» والشعور بالنقص الذي يرافقهاء والاستياء 
الناجم عنها. تلك هي عديد العقبات المرتبطة بوضع راسخ يصعب التخلص منه 
ويهم تبعية العمال» والذي انتشر الوعي بهء وصقل وازداد إبان القرن العشرين. 
فلا يمكن عكس الأدوار في الشر مثلما لا يمكن محو عدم التماثل بين 
«صناع القرار؛ و«العمال» تمامًا مثلم) لا يمكن «للعنف» أن يختفي» نجأةء من 
وسط مثل هذاء عنف يستحق أن يثار مثلما كانت عملية الاستحضار الأولى 
والواضحة ل (المجال) التفسي. 

«اكتعاب» عيالي؟ 

وهكذا صارت دراسة عالم العمل أكثر من أي وقت مفى خلال فترة ما بين 
الحربين العالميتين. وكان ذلك في واقعه المباشرء الملدي» بل وحتى التافه فيه. وهو 
ماضاعف من الشهادات والملاحظات: وهر ما أظهر قبل كل شيء تغييرًا محتوما 
في الحساسية: إرهاق ومنصبة أكثر من ترد ضرر معنوي أكثر من ضرر بلافي. 


(لذا لابد من) تقويم منهجي أولاً: «تقاس روح عصرنا بواسطة القوة 
وهو الإقرار الذي يريد أن يكون هنا وصفيًا ومرئيا بالقدر 
نفسه. وتعد الصور العديدة: تلك التي علق عليها العديد من الؤلفين في ذلك 
الوقت» والتي جمعها فرانسواكولار(0؟4! في مابين 1931 و1934 بعد أن طاف 
فرنساء مثالا لا نظير له؛ (أضف إلى ذلك) الاستقصاء الشاسع» والذي يشبه على 
ما يبدو بحث فيليرمي قرنا قبل ذلك» رغم أنه ركز أكثر على الصررة والإرادة 
العنيدة ني نعقب التغييرات. كان بإمكان العمل أن يتغير» وأن تتراجع القوة: 
(بفضل) سيارات المناجم التي تمرها رواقع كهربائية في المناجمء ومكابس 


»ممع عل مممتما كعك كتاذل بكامده بعالتهجمم ععمه؟ ها ب« مع نال دتعلقم كما »(1449). 

19320ب« ممع ماعه مودواا عا 
(1450). انظر الصور التي تشتمل عليها مجلدا كتاب فرنسا تعمل العادر عن منشورات أوريزون دو 
فرانس بين 1932 و1934, وهو البحث الوحيد التصودري في فرنسافي فترة ما يين الحربين. 


هيدروليكية من عدة أطنان» تقوم بل المعدن, ودكسارة الخرسانة» هواء مضغوط» 
والذي احتل العمل بالفأس؛ ومطارق بخارية ندق الأوتاد بدون تدخل لليد... 
و(من تم) اتبه توظيف البدن بشكل مباشر (في العمل) نحو الاختفاء: فقد 
«عملت المكننة على إزالة الحركات البشرية وفلصت من التعب البدن 14513 
ذلك أنها اكتسحته مواجهة: في كتاب فرئسا تعمل؛ أي تلك التي حددثت 
[ ...] والآن»» «سابعًا[ ... ] واليوم»؛ بأن فرضت اللازمة التالية: «أيديهم [...] 
مُشقط الأرزولة045ي 


من الواضح أن وضعا مماثلا لا يمكنه بحو الوضعيات التي ييقى فيها التعب 
البدني مهيمناًء وهي الوضعيات نفسها التي نقلتها صرر فرانسرا كولار: هذه 
الموانن حيث يحمل عمال نقل وتفريغ الشحنات مرندين قبعاتهم؛ وأكياس 
السكر(143)؛ وهذه السفن عبر-أطلسية حيث «ينزل تعب العبال من القريات 
باتحاه القاع»» بإجبار «الفحميين» على وضع الفحم في «عام من بيلات رصفائح 
معدنية لامعة44*0)؛ وهذه المناجم حيث ايُسرع؟ كل بثر العمل؛ والذي تناقسه 
(سعر تكلفة أحواض أخرى(455)»؛ وسفن الصيد حيث تتضاعف أعمال لاخباية 
لها وذلك بفرض افرقة مهنية20)». وتثبت رسوم دورية فلوريال؛ الأسبوعية 
المصورة لعالم الشغل2"57» بين سنوات 1920 و1923» ذلك بتفصيل الصور 
«الملحقة للنص» عن «عمال التهيئة الترابية»؛ و«الحجارين»: و«السقفين» 
و«الخشابين؟ أر «نجاري البناء؛؛ حيث بعضهم جبهته (من العرق» 


ياف بجوه يع اتيدتا عم هل(ة1)045 
ال (1452). 

192 .ونال (1453) 

.0199 لاطا 014540 

31م اا 01455 

00056 1460 

:193 0مة1 ,نمهب ل مفمم جنل مسلاا تمشهج ملع ركمو اك 101457 


علانية1450. وكلهم يعملون إما بفؤوس أو بمجارف أو بمناشير, على الرغم من 
هيمئة الحركات والكهرباء (آنذاك). 

تكشف أمئلة أخرى كيف يمكن للتطوير التقني أن يولد أشكالا جديدة من 
التعب» حتى لو لم تثر إلا قليلا إبان ظهورها: (مثل) المطرة يي 
الفأس؛ لكنها تسببت ارتجاجات نادرا ما كان يذكر؛ وقناع الصباغ الذي يحمي 
من الروائح (المنبعثة من الصباغة)» لكنه يمنع (سلاسة) التنفس» وهر شيء نادرا 
ما يُذكر أيضا؛ والأحزمة التي تعلق عمال البناء في الفراغ إلا أنها تسبب وعكات 
صحية حتملة» والتي نادرا ما تُستحضر؛ و«الدق باستعمال اليد في الأخير لصقل 
أجزاء معينة في مصنع الحديد على الرغم من استخدام المطرقة-المدقة. أو ببساطة» 
وبسبب المزيد من أنباط المراقبة والتسريع الميكانيكي سيبدأ علم النفس» الذي لا 
يزال في طور التشكل» في عملية ملاحظتها (أي المراقبة والتسريع اليكانيكي) : 

يفف استخدام الآلات-الأدوات شبه الأوتوماتيكية أو الأوتوماتيكية من 
مهمة العضلات؟ لكن هذه الآلات» بسبب سرعة طاقتها الإنتاجية» وبسيب 
التركي زاللستم رالذي تطلبه» تسبب تعبا عصبيًا كبي | (8459ٍ 

الأهم من ذلك والأكثر دلالة أيضَاء هو المكانة المتنامية الذي منحها الفاعلون 
أننسهم؛ «لتحكم» العمل في السلوك؛ وهر استلاب جواني هيمن على الوعي. 
يبدو أن التعمق ني الحاجة النفسية عمق الشعور يعدم امتلاك الذات» وغياب 
الأفق» رفقدان الذات. وهي درجة من المعاناة في العمل لم يسبق أن كانت» ربها 
أكثر حصوصية من الوهن العصبي» وأكثر عمقا أيضًا من التأثير الوحيد للعلائقية 
ومناخها الشعوري. وفي هذاء بلا شك؛ أوضح تغبير خلال هذه السنوات من 
فترة ما بين الحربين؛ (حيث) تأكدت فعلا صحرة شخصية تقريبا وآثارها على 


بد كع توعد يز كما : اتدجدي وبل علممم عا » ,1921 تعأءى) 20 ,لاال(1458). 
مهما جايد7 ممم مود ضحد عمو اء موادا ها عل مارو اوه؟8 ها نكم »86 مزم6ل6رع (1459). 
.كم ,1927 بمتهمام روم عل افع 
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شكل بتر محسوس وواضح. مثل كلمات كونستانث مالفاء وهر عامل منجمي في 
بوريناج خلال الثلائينيات من القرن العشرين؛ «مكشب ومتعب جسليًا 
ومعئويًاء : «أنامعطل الإحساس (بسبب قلة) الترم؛ وحلقي جاف. ولا رغبة لي 
في أي شي +(0146»؛ أو كلمات موريس ألينء العامل في شركة رونو: «أنترى أنك 
سعكوم بكل هذا طوال حياتا يعتر عمل (060»؛ أو تركيز ألبرت سوليلو على 
كلمات عامل في شركة فورد في عام 1933: اكه لو أن دماغه قد تأثر سلبا مو 
أيضا بهذا الإنمال0'462». وهي حالة حددها العامل نفسهء وقد اختلط عليه الأمر 
في التمييز بين العضلة والعاطفة» (القوة) البدنية والتعب المعنوي. ربطت 
سيمون فايل عن حق بين ملاحظة «الحركات التي تؤم؛ و«الشعور العميق 
بالإحباط04©0». (ك|) أشار جورج نافل إلى ذلك اليائس الذي يصل إلى أقصاه: 
«إنني أجر معي [كأبتي] لمدة طويلة. حينا أستسلم أكون منهكاء وأرغب في 
الموت 0460 
يجعل ذلك» وبشكل أفضل» فياس المسافة التي قطعها (المجال) |! 
غضون بضعة عقرد ممكنا. يفترض الضررء في القرن التاسع عشرء تكاثر الأضرار 
البدنية» قبل أن يتحول إلى مرحلة من الانهيار (النفسي) أو الابتغاس: (مثل) إفراط 
في الجهد بين عمال اناجم .بن ذكرهم زولاء واصفا «عملية دفع المقطورات في 
المنجم»؛ والإفراط في إنفاق (الجهود) العصبي عند المصابين بالوهن العصبيء 
الذين ذكرهم جودج بيرد راصفا «التأثر العصبي الأمريكي». فقد تسلل 
.41 .م ,1978 بمتعوكها! يكاقة" ,(1937) موز 16 وز بيد ااام هالا بةا لماي :مسعممع (1460). 
لذ دمرمع عا ,عمال" بوبعن5] عل بمعزهم متا بق كاملا تممه تمعيشد تنو وعامصعع 0 عتطامملة 
هع ند رعوصمه 1 
,2003 بجر سعد جلا جمدم ,1930-1948 ,مامه حل [ حصيو عمال عم سعط (1)0461 
1م 
مه دنالد6 بكايدة ,580 ععممعلته] عا سه عن : عتمم ججصع1 وعا رههااتادمك معاله (1462). 
1141 


123 بم ,1951 ب تهووةالمت بجتبد؟ بعشقوصه مهنتف ممع هاما الا مم51 |1463 
69 بم ,1979 ,دهناه؟ » باتفو لهت جامد ,(1945) سهحهم1 ,اعحهاا مهرم 6 (1464). 
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الاضطراب البدني إلى الوعي؛ واستنبت فيه تعبا شاملا. إن الإرهاق أو الابتئاس 
المذكورين في ثلائينيات القرن العشرين؛ إنما يتعلقان بالمعنى ويستهدفان القيمة 
ويتغذيان من إحساس: فقد تسلل الإحساس بالندهور أو الاقصاء الذي يمكن 
لبعض الأعمال أن تؤدي إليه: أيضا إلى الوعي: واستنبتا فيه أيضًا تعبا شاملاء بل 
حتى فبل أية مقارنة بالجهد» لقد نشرا الألم قبل أي ألم بدني. ومنه أنت الأهمية 
المتزليدة للنفسي» التي جاءت بعد عمل طويل من الشخصنة في المجتمع الغربي. 
إن كليات مثل الاكتئاب؛ أو «الكآبة؛ هي استمرارية لكلرات بعض المقاتلين 
في سسنة 14 19: التي حددت بوضوح (طبيعة) الإحساس بالضياع. لا وجود لي 
معنى علمي في هذه التعابير بل الميل لإثارة إنماك خاص: أي حالة حيث لم يعد 
التعب مرتبطًا بتقص بز أو التنشيط أو الإثارة؛ مثلما اقنزحت مؤشرات 
سابقة؛ ولكن الحالة حيث يبيمن غياب المدفء وإلغاء المنظور. ومنه انسع الأفق 
النفسي» ومن ثم فإن بعض استهلاكات الطاقة تعتير إلة؛ بل حتى بمثابة 
حقارة: «ماذا فعلت للرب لأستحق هذه العقاب؟01167». إنه موقف عمالي غير 
مسبوق» بل قل أكثر حدة من أي وقت مضى؛ حيث صار التعب يرتبط بانتظار 
جواني مُلّحه منفلت ولا يمكن نحقبقيه: الشعور بغياب مستقبل؛ وتكرار قسريء 
0 للتغيير. إنها المرة الأولى» بلا شك» التي أكد فيها الوعي العمالي» بهذ 
و إنها المرة الأولى أيضا التي تكون 
0 الأسبقية بأثاةللنفمي عل البدني. 
القرن العشرين إنه الإصرار على 
الخصائص الثقافية للعمل النسوي. فقدتم فحص "تعب ماري تافيرنييه؟ في رواية 
كلود بيجي سنة 146691938): الانفعال العصبي (الذي يثيره) «المكتب»» والرد 
على المكالمات» ولامبالاة الرفبقات؛ وتراكم الأشغال المنزلية؛ وتقلص يوم الأحد 


+73 مم سالك بوه ,ع أههه وأماة] للمدبي0 بعمثالم معاسهالط (1)1465 
19347 مسصصهم مع سناعها بعانده بوعتم عدا مأنداط عل مبوناد؟ ما و8 ع سما (كهه1)0 
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بسبب «الأعمال الصباحية لربة البيت» و«النزهة العائلية؛» في حين يزداد «وزن 
القدمين»» و«نقدان الاهتيام» بالذات الذي نشعر به ماري اتجاه نفسها(1167 
و«عدد لا يحص؛ من المهام التي ذكرت بعناية: إنها «زوجة متعبة» و3أم مرهقة»» 
ولم يعد لماري سوى رغبة واحدة فقط: «راحة طويلة بعيدة عن الجميع(14». 
لكن كل شيء سيتغيره رغم ذلك» عندما نبدأ العلاقة مع زميل شا اصل 
سرعان نا حمبميّاء كعلامة على تحرر غير محسوس في القبمء بالقدر نفسه 
فها يتعلق بالمكائة التي صارت متنامية (للمجال) النفسي: «يلزم الكثير من الفرج 
النسيان الكثير من التعب 0469 


لا يزال تمييز الحداثة أمرا واجبا؛ فبقدر ما تكشف رواية كلود بيجي عن وعي 


أكثر حدة بالمهام الأنثوية» كتسامح أكير تجاه ما كان من الناحية الإيررتيكية 
جهنمياء بقدر ما بيدف الحديث بشكل أقل إلى تغيير وضع المرأة من خلال العمل 


عبر إصلاحه أو تخفيف وطأته» وإلى تغيير من خلال الاعتراف العاطقي 
والوصول إلى العلائقي والحب. لقد غير التقليد (الموروث) مكانه دون| تغيير 
حتقيقي. وتبقى المرأة مجرد انفعال أكثر مما هي فعل. وهو ما أكدته ماري كلير في 
عام 1937: معلنة نهاية أشكال الإنهاك وآلام العاملة التي نعيش الوحدة وقد 


استرجعت حب الشبا 


هكذا وذات يرم رأت مستخدما جديدا في التزل حيث كانت تعمل؛ وعل 
الرغم من السنوات؛ والتعب والفشل الذ يكان بظهر على وجهه» (استطاعت 
أن) تتعرف عليه. لقد كان جارها القديم» وحبيبها ا مجهرل الذي كانت 
كي 04700 


(146) نط 
(117-1469 بم لال 
(1937-41470 نهم 12 بعملفك عانصيو 


إن ذلك علم نفس؛ بلا شك» ولكنه لا يزال «موجهّا بالنسبة إلى النساء نحو 
ماهو عاطفي أكثر ما كان مرجها نحو ما هو اعملي؟. 


406 


الفصل السادس والعشرون 
من الهرمونات إلى الضغط التفسي 


إن التحليل الأكثر نوعية بصدمات ما بعد الحرب العالمية الأولى» مثئله مثل علم 
التفس»ء علم أكثر مفاهيمية» والذي بدأ يثبت وجوده بشكل متنامه وجها (أي 
تحليل الصدمات وعلم النفس الناشئ) نحو طرح أسئلة عهم الشخصيةء عير 
تعقيد الابتغاسات والآليات (النفسية) الجوانية؛ رمن تم عقد بالقدر نفسه 
العواقب المحتملة للتعب. وشكل تحديد أمراض جديدة أمرًا حاسم أيضّاء 
البيوكيميائية في عَشرينيات القرن العشرين؛ ما أثرى لأول مرة 
(اكتشاف) نطاق الاضطرابات السلركية؛ أي نطاق أشكال العياء القرية 
والصامتة: وبالأخص النطاق «العضوي» لأشكال من «البطءا البدني أو الذهني؟ 
غالبًا ما تكرن الاضطرابات المتفصلة» تظهر شبه-طبيعية. وأعاد كشف الغدد 
الصماءء لوحده» صياغة التأويلات» وعرض انتظامات (هرمونية) كانت مجهولة» 
وعزز رؤية موحدة أكثر للبدن وذلك بالاهتيام ب «المزاج»؛ وأنماط ردات الفعل 
المشخصنة» الئيء الذي أدى في النهاية» إلى اختراع «الضغط النفسي»» وإلى 
حضوره العام وآثاره الأكثر شمولية. ومن ثم ظهرت أنياط شاسعة من الحشاشة» 
يعيدًا عن جهود العضلات وحدهاء وبعيدًا عن المجهودات العضلية والإرهاقات 
وأشكال التعب الذهني وحده الشيء الذي كشف عن أنماط من الوجود 
والتوترات والحالات وطرائق العيش اليومي وأشكال قساوتهاء ما عرض 
يالأساس» ولأول مرة طرقا «موحدة» في رد الفعل؛ حيث ستأخذ كلمة «بدن؟ 


ليست هذه الإحالة الجديدة إلى الحرمونات» التي يبدو أنها تنيت هيمنة 
للفيزيولرجيء بل وقل فيها تركيز حصري على اليكانيكي. 


آخر هناء وهو ما 
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يجب ربا قرله مجدداء سوى طريقة للدفع بالتحدي التفسي ومصادره وتنوعه 
وآثاره بعيدا. لقد أثبت الفرد مع الضغط (النفسي):؛ نفسه في إطار وحدة 
سيكو-فبزيولوجية» وذلك بتحويل مشاعره إلى آثار بدنية وهذه الأخيرة إلى آثار 
شعورية:» وفقًا لعملية تبادل لم يسبق أن تم استكشافها أبدًا. 

حدث أساسي آخر هو أنالهرمونات واستخدامها المتطور ولد أملا في إمكانية 
من التعب» وهي ظة تمزج بين النجاح والمأساق ومغامرة مدوية 


وجهنمية ومضطربة لا يمكن تجاهلها. 
الحرمون والمراج 


حينما حاول الجراحون المبتكرون إزالة تضخم الغدة الدرقية في بداية القرن 
العشرين؛ فإنهم سمحواء رغما عنهم» بإعادة تفسير مكن لأشكال التعب العادي. 
فهناك أولا اضطرابات أساسية: «ضعف عضلي» وخزل» واكتنا 
وظائف الأعصاب النفسية(047». لفد مما عملهم الغدة الدرقية التي كشف 
إفرازها المرموني عن تأثيرها على الاستقلاب والتوازن 


تعب كثير وحطء 
ويذلك إبطاء الحركات والتفكير. وهذه حالة من أدناها إلى أفصاها مرضية دون 
أي شكه وتتعلق بالطب باعتباره أكثر العلاجات الشاقة. تلك هي احالة 
ذهنية امتأخرة». لكن هناك أحيانا 
عرض عمل هؤلاء الجراحين 
بديلا لاضطرابات بسيطة» وأعراض خفيفة. وحتى إن م يكن اختلال التوازن في 
الإفرازات هائلآً» إلا أنه يؤثر على السلوك: «باثولوجيا صغيرة الصغيرء والتيء 


(1471). ,#طقائهة ددع يعنهمامتعوام عل عمتسمعم فاك مائه1 روات عمغودة ب اهبس 0 عدتطنعية 
1906617 


يدرجات غير محسوسة» تنحدر إلى أمزجة الغدد الصراء حيث تنحل معظم 
الأمزجة التقليدية0472ي) 

ارتسمت بعد ذلك صررة» في هذه السنوات 1930-1920» افترض فبها أنها 
تحدد الأشخاص ونقًا ليرونايلهم «الغددي»» وذلك بتوزيع «السياتى 
و«الملامح» في تلك الني يكرن التعب فبها ملحوظا بشكل عام» ودحيث يمكن 
أن يعاني المرء دون أن يكون مصابا بمرض ما(773!)». وتلك طريقة لوضع أتراع. 
العياء في الشخصية. رهكذا ساق ليوبولد ليفي» الطبيب الذي وصف نفسه بأنه 
«طبيب الغدد الصماء 0474 الأمثلة التالية» في تص سنة 1929: «طفل» رخو 
لا يثير اهتهامه أي شيء»... ولكنء بعد حخسة أسابيع من العلاج الكظري» تزود 
ب «حاجة للتشاط؛ حيث بدأ يلعب يشويكته على المائد:(1472»؛ وصار قادرا 
« تحت الضغط» في المقابل» حيث يعود سبب نشاطه القوار لشدة الغدة الكظرية» 
عل (أن يعبر عن) حماس دؤوب؛ افصار هو أول المستبقظين وآخر من يخلد 
اللنوم»؛ فأخبك (محيطه الذي لاطاقة له عليه(4'47؛ (وصار) «ذر عزيمة»»؛ ويحيا 
عل نمط «متسارع؟؛ وامبادر وغير صبو 421777 مدفوعًا بنشاط الغدة الدرقية. 
تمتد هذه الترسانة إلى «المهيمنين؛» و«المستبدين»» و«المتربصين»» و«الوء 
و«المترددين»» و«مرضى الصداع النصفي»؛ و«الكتثبين»؛ «ومرضى الا 
الجلدي»؛ و«مرضى الآلام (البدنية)0479)؛ وبروفايلات متنوعة ومتباينة» 
تتوقف حقيقتها على الارتباط بين الغدد الصماء ومقاومة التعب؛ أكثر ما تتوتف 
على بعض التجارب المؤكدة. لا ثيء في الأخير؛ إلا «انحرافات صامنة للمزاج 


ابات 


.ل بكتمدم يكعماعمفي وعلصماع كا : طامنا مداع عمد غومع1 عا نكا قامممفا(3472) 
0.0/1 9160:1929 

10م لاما (0473) 

الام انط (1474 

10م مةاطا(1475) 

:91م لاطا(0476) 

.74م ا نطل(10477 

.73-118 بم نطازة 0147 


الطبيعي» الذي يخضع هو نفسه لعمل الغدد الصماء”047». وهكذا ترغب 
الإحالة إلى العنصر الكيميائي (في هذه الدراسات)» كعنصر سري ومنفلت؛ في 


تجديد خطايها حول الشخص قويا كان أو متعبا. 
هرمون وحيرية 


هناك هرمون فرض نفسه؛ إنه هرمون التستوستيرون» وذلك بسرعة كبيرة 
كواحد من الأصول المحتملة الطاقتنا الحيوية!'0). بل وفرضت محاولة «زيادة 
معدله في الأبدان الضعيفة نفسها أيضا بسرعة. وولدت فجأة حكاية خاصة جداء. 
هائجة» منفعلة؛ حيث اضطربت وعود المقاومة على ما يبدوء وحيث ربا بالإمكان 
مواجهة أساس التعب نفسه بشكل مختلف؟ وتلك خطوة أساسية في تصور 
«التخفيف» (من التعب)» وهي خطوة مهيمنة ومؤثرة في الآن نفسه» قبل أن 
تتكشف على أنها مضللة وتخفقة. قام تشارلز إدوارد براون سيكارء خليفة كلود 
برنارد في الكوليج دو فرانس؛ أمام مفاجأة زملائه» في عام 21889 بحقن نقسه 
بحفنة تحت الخلد يمستخلصات من خصيتي كلب وخنزير غينيا الأليف. وقام 
بوصف الآثارء مدعيا أنه لاحظء وهو في سن الثانية والسبعين» قواه 
المتحولة450©. إنها شكء ولكنها مجرد وهم بالتأكيد: فلا يمكن أن 
يبقى الهرمون الجنسي موجودًا في مستخلصات مائية. 

ادعى؛ من جهة أخرى؛ سيرج فورونوف» وهو جراح ألف تطعيم العظام 
خلال حرب 1918-1914 أنه حقق نجاحا مضمونا جدا: تطعيم خصيتين على 
البشر انطلانا من أعضاء حيوانية. تم ننفيذ العملية الأولى في 21 يونيو 1920 
في جهل تام بظواهر رفض الجسم (لأعضاء خارجية عنه)؛ ولازالت بعد الحدود 


سم مقنطال9 047 
.1م .1933 بعالعسوعد؟ جامد بقاع كعمسمكهعا ,أأمممولاعي هك (0480. 

متومتستعمم لممطاعلة عنم مديم 1 علد د مه » ,لعجيو غك مم8 أعده 4 سو عامط 014817 
لقع الة لم81 د عسعويت بعرت لنمة مقصمات سدم فعصصسع وفانونا عتجهويت أه عونا عط 
:1145-1147بم ,1893 لاز لمعمل 
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بين الأنواع الحية غير معروفة. يشرح فورونوف بدفة منهجه؛ وحالة الحيرانات 
التي اختارهاء ولاذا تم تفضيل القردة لقربها من البشرء وصحة الأشخاص الذي 
تلقوا زراعة العضوء وعملية شن الأعضاءء ونجديد أشكال مقارمة (البدن) 
والسلوك. وتم زرع أجزاء رقيقة من خخصيتي الشمبائزي أر تُردرح (البابون) في 
كيس الصفن للشخص المستقبل. وكيف امعزج اللحم : 
جديدة قد انطلقت. وقيل عن الأثر يكاد يكون «معجز 
على القوة العضلية ونشاط الدماغ [...]» وزيادة في القوى البدنية» والتحسين 
الموازي ني الملكات الفكرية0482». وتم حاب الحالات والتعلبق علبها 
وتوضيحها بعد من الصور التي تم التقاطها قبل وابعد». مثل 00.8.1 رجل 
يبلغ من العم ر أربعة وسبعين عامء «رجل عجرز وبدين ومتلى» بملامح مترهلة» 
وينظرة ذابلة»» تحرل فبأة رافقد نصف وزنه الزائد؛» استعاد هيبنه وحيويته: لأنا 
واقف طوال اليوم وبدون تعب [ ..] أصعد دون تعب السلالة؛ أو هذا المهندس 
المعماري البالغ من العمر ستين عامًاء الذي يسير #بمشية ثقيلة»» (وكان بعاني من). 
«نقص في الطاقة»: الذي استعاد حماسه؛ (ويستطيع الآن) «السير بخطوات 
طويلة» كانت مستحيلة في السايق(1413؛ أو هذا الموظف «المهمل» الذي قال إنه 


يعاني من «تعب أقل) ومن «تشنج) زائد؛*1. كا تم إجراء عمليات زرع البيض 
في 1924-1923 على النساء «النهكات»» اللواي وصفن بأنهن كأنهن وجدن 
«مرحهن ودافعهن الحيوي» با في ذلك السيدة 16 .0. التي خضعت للزراعة في 


يونيو 04891924, 


يونهه #بصس06 بيد سعط ا! ذ جوم مذ جلاعت عه تع مديسيه بالعمصماا جو100487(56 
51 4م1934 

+117م بةاطال0»03 

3م انال( 01484 

ممعممز عميذل عقو مع : المممملا بعصم مل متعم0 عومدمانا بلمافرة غدماه(1485) 
.135 بم ,2017 بممسموبداانا ماده ممعي 
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من الواضح أن الآلية لا يمكن أن تكون عملية» وفرض الرفض نفسه على 
الرغم من يقين الميارس. ومن ثم فإن الجزء المهم في الاعتقاد في شهادات «الأفراد 
الذين خضعوا للعمليات الحراحية»: والدليل غير المباشر على الآثار النفسية على 
التعب المعترف به كآلية ثمينة» سيزداد الاهتمام يها. وهو ما لم يمنع» لمدة طويلة؛ 
من نجاح الجراح الذي شيد «مزرعة قردة» على المرتفعات المشمسة في مينتون. 
وقد حصل على وسام جوقة الشرف» واستفاد من التعليقات المادحة على 
صفحات الصحافة الو, «لاحظت» جريدة ليليستراسيون في 22 نوفمير 
4 ثبات «زيادة القوى الفيزياتية» يوازيه تحسن في الملكات الفكرية بعد عملية 
الزرع»2459. وصار يطلبه «زبناء» مرموقون» ويلي (زوج كوليت)» ومارسيل 
أكارد وجان ريتشبين؛ ويليام بتلر بيتس 1457 وقد اعترف به من لدن زملاته: 
سبعمائة جراح صفقوا لأدائه ني المؤتمر الدولي للجراحة في عام 23 0488(19. 

لكن لا يمكن لهذا الاعتقاد أن يطول في وجه «وهم» التجديد. فقد أدان العديد 
من الجراحين المنهج» ولاحظوا عدم جدواء» وأكدوا بطلان الآثار المرجوة. نقد 
شبهت كينيث ووكرء من المستشفى الشالي الملكي» العمليات الجراحية || 
بعمليات «الساحرات أو سحرة السيركه4049: فانتشر هذا النقد عند العموم. 
ستسخر مجلة تايم من المنهيجية0*”0. كبا سخر بليز سندرار» في 3 
عام 1935 المعنونة ب الأميرال» (متحدثا عن) #عجوز شكس' «تم حقنه بحقن 
فورونوف لكي يتمكن من مضاجعة فليسيا على الأقل مرة واحدة»» أما زوجته 
الجديدة فلا «ترضي» منعتها أبدا('”4". ستنوقف عمليات الزرع في الثلا: 


.1924 علطصعمهم 22 ,مناه عسالاثا(مق 0 

.5 مم ,2001 5:00 ب5ا,د] ,اأممه تلا لمعلا مهل (1487) 

؟لمدمدهلا_عوى»كلفاتسايوءه عتفع ما نسدمه النعمتتط (1488) 

بم 1998 عتجامعموه بوه" بو نامع سوو عو 1 رم دمعو تت 8 برععاممالة لمعيه »(489 1 
2 

.148 مم ساف بوه رأأممهمولا سعامك بذ متادء0 عق0ة نا رلدلغوم عمعه 1490 

+75 بم .2014« متام »بلفمصصحنالهت بوتمدة ,(1935) انسفنا و فمع معنماة (01491. 


412 


لكن صدى المشروع منح. بالمناسبة؛ قوة أكبر لرؤية إعادة تشييب (الجسم) أكثر 
من التركيز على أشكال مقاومة التعب. وتوفي سيرج فورونوف في 3 سبتمير 
1 195 في سرية شبه تامة. 


لقند كان بالإمكان أن يساهم اكتشاف المرمونات في عشرينيات القرن العشرين 
في التتميبز بين الأمزجة: و|| اط الضعف والمساعدة في التغلب عليها؛ 
واستطاعت أن تمنح الأمل ني استعادة التقوى» لكن التلاعب الخطير بها خخان» في 
يعض الأحيانء هذا الأمل. بقيته مع ذلك؛ الإحالة إلى المبادئ الكيميائية لقرة 
غير مسبوقة» بل وأكثر من ذلك» بقيت طريقة رسيكولوجيا لم تكن 
معروفة آنذاك. بقي» بالأخصء تمثل جديد للجسد؛ ضَحْم بشكل غير مسبو 
من اندفاع المراكر العصبية» مجددا خيال المقاومات والصلابات. ستستمر المكاية 
إذن بتغيير المنتوجات. 


من الهرمونات إلى الأمنيتابينات 


انفتتح باب (جديد) عبر البحث عن تأثير هرموني معين في سنوات العشرينيات 
من القرن العشرين» على مراد عضوية أخرى» وعلى جزيئات أخرى» ومواد 
يميائي كيميائية أخرىء وفي النهاية» على أحلام أخرى لقهر التعب. . ذلك سراب بالتأكيد 
و(عرد) وهم إلى حد كبر؛ الذي أيقظ آمالا نديمة: ولكن الأهم من ذلك أنه 
حشد الجماهير وكان له آثار جد مقلقة وملموسة جدا. 
كل ذلك جاء من شيء مستحيل: وهو تناول الأدرينالين عن طرق الفمة 
الهرمون المستخرج من الغدة الكظرية؛ والذي من المفترض أن يساعد في 
تبع ذلك عدد من الأبحاث التي أجريت على 
ليفات المختلفة» وتم في سنة 1927 اكتشاف 
لم تحلل بواسطة المضم؛ وهي تمائل الأدرينالين من خلال آثارها؛ وتمت تسمية 


اتات 
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هذه المادة ب«الأمفيتامين»: التي عثر عليها فرين لوس أنجلوسء الذي دشن هذا 
التثقيب الحاسم !0492 
بل والأهم من ذلك هو أن الجزيء تحول بسرعة إلى «محفز». ويؤثر» ليس فقط 
على التنفسء بل على المراكز العصبية» ويلغي الشعور بالتعب؛ ويبعد بعد الترم» 
ويوقف القلق. وكشفت الاختبارات حتى عن إمكانية 
ساعة دون نومء رإطالة المهام دون فقدان التركيزء والحفاظ على الثقة والنشرة. 
ومن ثم ازداد الاهتيام بهذا الجسيم عشرة أضعاف؛ حيث أغرى كل أولئك الذين 
يهمهم التعبءبل إنه أوحى بأمل جديد: تعديل أشكال المقاومة اللصيقة بالإنسان 
الحديث؛ وذلك عبر المؤثر العقلي. 
حصلت شركة أمريكية على براءة الاختراعء وسوقت المنتوج وعرضته للبيع 
دون وصفغة طبية؛ وذلك في ثلاثينبات القرن العشرين» نحت اسم «بيتزيدرين»» 
فدشنت بذلك تاريما متجددًا كلية. وانتشر استخدامه» ولجأ إليه الرياضيون» 
ودرسه الجيش» وسخر منه المثنفون» واستمخدمه الأطباء النفسيون على مرضى 
الدمول(1497). وتقاطعت الشهادات: فقد قال الشاعر ويستان هيو أوذين إنه كان 
يبدأ أيامه لفترة طويلة بأخذ المزي,0*07. ويقول نوريرث ويثرء خنع 
السبرنتيقاء إنه كان يلجأ إلبه باننظاء!؟2149. وني مجال الابتكار أيضاء أكدت 
المصانع الألمانبة تيملر ##اتصص»7 أنها تمكنت من تمريد الاكتشاف الأول» 
ايين؛ء وسمي البيرفيتين» الذي يفترض أن يحفز «التفس 


واخترعت 


:1930 ,ومثنداعصمعة عم انعا مصامعسا أه لهممسم| عالقالة ناه مم8 .6 بعمالة.6 (0492) 
عونموت هفقتع اثدام ميف خا لصحنف عماس )/لعصيها (493 ةا 

ممعم موسي سلسو العموعما/ 333686 /عاجم لمعتس دلند ممح لدج ها (هو هه 
ملاوع ستيج ابجع ب وفع ممم اام 

مانملا مصلا رونفومة د أه عأنا ععنها عط : مهتمومع طنمايل د هنا بعمعابل! معط مهرد149 
6 يز لع اانه0 
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ر:نقنب0199»؛ وهو الاخستراع الذي انتشر على نطاق راسع بواسطة دعاية قوية. 
وستكون هذه البراشم مصدرًا منشطًا بنفس قدر اعلاج شامل2'”7, وأدوات 
جديدة للطاقة؛ تم توفيرها للمنازل الأمانية. 

قي «الواقع؟ وجانبه الأسود المحتمل؛ حيث يخفي الأمفيتامين التعب. لكن لا 
يخلصنا منه؛ إنه «لا يحسن أبدا المردودية في الجهد» ولكن يحسن تصورنا 
لصعوبته!77"». وتم إحصاء الأحداث (الناجمة عن تناوله)؛ ومنها أولئك الذين 
يعانون من قصور في القلب على وجه الخصرص: مثل متسلقي الجبال» في عام 
9 : الذين قاموا بعملية الصعود مدعمين جهدهم بالبير: 
وصوخه”2: أو هؤلاء الضباط الذين استولت عليهم حالات إغهاء 
ختطيرة(1900؛ ومثل هؤلاء الطلاب من جامعة مبونبخ الذين ابروا بجرعة 
زائدة» وأجيروا على العزلة؛ إلى أن أصبحوا «جنثا من بيرفين!!01:0». ينضاف إلى 
ذلك اضطرابات في استخدام اللغة؛ وعيوب في التركيزء وآلام عتلفة» بل 
والإدمان أيضا. وهي المخاطر التي قاسها ليوناردو كونئي» رئيس الصحة العامة 
قي الرايخ» والذي نبه إلى غاطر «ندهور القوى البدنبة والذعنبة بشكل غير مرئيء 
إلى غاية الانبيار المعمي (502/». ودغدر الشعب؛ «أعلن رسيا أنه نتج غدر) في 


ن» فياترا بعد 


قد ,(2015) عدوممل داعم صمو لقعم طفع عللاعا: لهنم مكمهدةي سا0 منرومملة (01496. 
,47 بم ,2018 بعمسصه 066 ها بيد تمتجاة بمعمماا 

46م امال (0497) 

عق 6عهم بكم مموطمة : عيدرمل نل #اتتمممتماة فمصعقجماة عق بعص مم زةو34) 
0م .2004 ,:كتهاءا 15" تع مدل كعقوم 

.754 م انطل(0499) 

10ب مان بوه بمأهاهة #تمحةن! بعاا0 مسرم ها (01500) 

150 بم مااطا(1‎ 67١ 

عمطمعه 19 ب« جالة معطت مم ممفعقو قاط مملط ارس مسا عن مق» رومع مقعدموم1502(1). 
:79م ماخانيع/ 0 مدوملا نهم عا ,836/1360 ونامعق- رو مقة ,1979 
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ألانيا عام 1:021941). سيقرل نوريرت وينر لاحمًا أيضًا «إنه أهمل آثار الدواء 
عل بدن [.]تكلى, 
لكن وصل نجاح الجزيء ذروته أثناء معارك الأريعيئيات: «إن الخصم 3...] 
هو التعب. إنه عدر غريب ومرائغ» الذي يبلك الجنود بانتظام ويصرعهم 
ويجبرهم على الراحة(1505))؛ حيث سيصبر البرفيتين هو الحماية الجديدة. لقد بات 
ضانة لهايئريش بولء الذي سيفوز يجائزة نوبل فيها بعد خلال الأسابيع الأمل 
: «أنا فعلا متعب جدًا [...] ولكن يجب أن أتمكن من البقاء 
لبيرفتين عمله قريبًا وسيساعدني في التغلب على التعب0509». وهو ما 
ستعد به مصانع تلمب» التي ستنتج ما يقرب من مليون قرص يومياء ف «غزت» 
الفيرماخت وليتفواف استجابة ل «طليات ضخمة»21507. وهو ما أكده هاينز 
جودريان» محرضا جنوده؛ أثناء عبور منطقة الأردين: «ألزمكم بألا تناموا لمدة 
ثلائة أيام وثلاث ليال إذا لزم الأمرا27. «وبالتالي دُعَمَتَ حرب بارقة 
(خاطفة)»» وذلك لأول مرة بعقار معمم: «ققد بدأ ت: 
الميثامفيتامين» إن لم نقل إغها تأسست على استتخدام ليث 
كشفت مراحل أخرى من القتال عن استهلاك هائل (للعقار) بالقدر نفسه في 
هجوم العلمين؛ في عام 1942؛ استفاد سائقا دبابات 
اللواء الرابع والعشرون من جرعات ضخمة من البتزدرين» الذي وزع عشية 


غوف 1ه 


,25م اله جره بعلهه: عكدمع ا بعانا0 ممدمرملة. (1503) 
: عدا دصي | رمع الا عمط ,مله (01504 
:62ب مناه بوه علحده: ععمصنةن بعالت ممدمملة 00505 

كقبد بانعغنة #ممهمز لدم (2001) 1939-1945 ب#ببعيع عل نيعا بااقة لماع (6 350 
:18 ب#تكماءم مانا 


(1507)-84 بم يال يمه بع اهام عكمننا روعانا0 مممرولة 


(1508) تقلا عن: 

بوذاع8 يتمد" بومعفط1 عامتل ,قد ,(1995) مته تكس منج دا عق #طتوالط عنا تدعق ماعل مايه 
.209 .م ,2003 

(1509) نقلا عن: 


,2010 بعص ,نم8 اء عمامة؟ عل ع تتمامع سسعمة سالا ومامقع عل ماسلا ما عمد 
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المهجوم؟؛ فتحقق الاختراق؛ لكنهم خسروا 1/80 من قوتهم7'7"! أو معركة 
إنجلترا في 1941-1940 حيث وزعت وزارة التموين البريطانية عل طياري 
الحلفاء 72 مليون قرص من البنزدرين» لتعزيز البقظة» والتسديد ليله والتفوق 
على القاذفات اف؛ وبالتالي ظهرت تعبيرات جديدة للعقارات: 
«مساعد الطيار»؛ و«إيقاظ»؛ وافتاحات العيون05!!7؟ فتم بشكل كبير تجاوز 
الصورة القديمة للإمكانات الطاقية (الكامئة في الفرد) نحو الإمكانية الكيميائية. 
وظهر عالم جديد من اللحفزات» استبدل جزئياً الإحالة إلى الآلة النا 


يفترض أنها ستحدث ثورة في المراكز العصبية: هذا قبل أن نفشل. 
من الهرمونات إلى «الضغط» 
لقند أغنى اكتشاف الحرمونات, أي عل جانب آخر من الكيمياء الحيوية؛ رؤية 


التعب خلال فترة ما بين الحربين العاميتين. بل وقاد إلى ثورة فكرية؛ محرلا النظر 
وموجها صوب أشكال جديدة من الانتظارات, والمصادر والأشياء. ملتقطا ما 
كشفه المجال النفسي سلفا لاقتراح رؤية أوسع؛ هذا إن م تكن متجددة. 

لاحظ هانز سيلي وهو عالم الأحياء الذي سيكتشف في ات القرن 
العشرين عمل الغدد الصباء في جامعة مونتريال؛ كثافة خطيرة للإفرازات 
اهرمونية والاضطرابات الداخلية في حالة الصدمة» أر اعتداء أو وضعية «مؤلمة». 
وهي أحداث يجب قباس تنوعها أولاً: إصابات الجسدية: رآلام؛ وأحاسيس 
جوانية» واضطرا. عة» وأضرار غتلفة. فقد نشكلت فورة جطة معنوياء 
لأنها عنيفة وفوضوية, بل حتى «تعفن؛ محتمل بسبب زيادة الخلائط التفاعلية 
والهرمونية. ووصفت امفالة التأسيسية, المنشورة في مجلة ناتير #رداها! في عام 


(0510. انطرة 
1 اتمووما! مجك مذ عنهرى مدعل عمتسم ف ترجه عدمد متهم بع عالق 


(0511). انظرة 
752 وماق بوه بعهدومة سفعتقمممته 0 ,اسممع لماعل عم اق عمل 
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6 مصادر هذا الاضطراب بكونها «عوامل ضارة601512. وهفثران 
التجارب؟ التي أجريت عليها الأبحاث هي جردان. والحالات التي ذكرث؛ في 
هذه الخالة بالذات» متعددة: «التعرض للبرد» وممارسة مفرطة للأنشطة» 
والسخهار الإضية ترف اإفرة خاي ..313. فكانت ردود الفعل هي 
0 الصعترية» وتعديل الغدة الكظرية» وفقدان القوة 
.١‏ وخلق التأثر نفسه تمزقًا وانحراقًاء 
7 ستنشأ بعد ذلك ردة فعل منقذة» وسلوكات ميل جنسي 
ستعزز» في وقت لاحقء عملية التحمل وستعيد الت عودة النظام واستعادة 
الحياة السوية؛ أي أن البدن يحمي نفسه. أما الاضطرابات» من ناحية أخرى؛ فلا 
يمكن التغلب عليها بمجرد ما أن تطول الأضرار بشكل منهجي؛ حيث اختفت 
سلوكات اميل الجنبيء و«استسلمت المقاومة؛» وتشكل «الإنهاك»؛ وهلك 
الحيوان بعد أن استولت عليه أعراض تتعزز (ذاتيا) بشكل لا يمكن مقاومنه. 
وكان الإنباك الذي لا يمكن علاجه ينتظر في نهاية الطريق» ليرمز ل «تعب» قد 
تمكن من الجسم بشكل خهاتي. 

تم اقتراح كلمة «ضغط نفسي» هنا لأول مرة» لتدل على الاضطرابات بجميع 


أنواعهاء والتى تظهر بسبب «اعتداء على الوظائف البدنية أو الذهنيةة؛ أو 
«الصدمة» لفترة طويلة جدًا. وهناك سياق هو الذي شجع عل اختراع المصطلح: 


سياق المهندسين الذين حددوا الضغوط التي تمارس عل المواد في بداية القرن 
العشرين؛ مثل الخرسانة والألياف والمعادن المركبة والفولاذ الممدد. مثل طرائق 
العَصْرٍ واللي والتمديد التي تخضع لها مواد لكي تحدث ف 
(1512). لاز شيع ححا ب«كامعوم دسمبمملة مومع ,0 بر لعن لمم ع دجمل ميرك ق» بعبراءك كمد 


32م 1936 
(4)1513انا 
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استعادة استوانهاء أو تستسلم بشكل نبائي تحت دافع لا يمكن مقاوييه01519, 
القد صارت الكلمة صورة» إل حد أنها غيرث ميداتها؛ وتحددت بنفسهاء وصارت 
مصطلحاعاليا وتعريفا سيمند إلى «البدن»؛ لتدل على المواد والتوترات 'الضارة» 
وكل أنواع الأضرار التي تخترق الفرد تحت الضخط؛ والتي يمكنها أن تؤدي إلى 
إشمباكه . 

سيصبح التشابه(في هذا) مع البشر أمرا شائعا. والفرادة الحاسمة هنا هي النظر 
إلى الكائن البشري «المصاب؛ ك هكل؟: ككل عام للنوع البشري؛ سراء في طريقة 
تحمل تدهور الو ف مصدر التعب؛ بما عمق 
من الرؤية «العامة التي بدأتها فعلا تحليلات معيئة. وهي صورة أساسية؟ 
اقترن العضوي والذهني» وحيث سيستخدم والتر كانون لأول مرة تعبير حكمة 
الجسم#؛ قاصدا سلوكات عاءة!3!!). تضاعف تنوع «الضغوطات" الممكنة؛ الني 
يُنظر إليها من جهة كرنها «صدمات» بأناقه وذلك بخلط الأضرار البدنية 
والنفسية؛ أي إصابة جسدية وعاطفة حميمة: التعب العضلي والتعب المعنوي أو 
وعلى نطاق أوسع؛ مجال الصدمات مترامي الأطراف... حيث يمند مجال الإنهاك 
ونطاقه» ويستفيد من نشل القاومات؛ والتي لم ترمم. وتضاعفت سجلات 
السلوكات المعنية بالضغط بشكل غير مسبوق؛ وصارت المهن صعبة للغاية وقد 
تدفع «للجنون»59 و'الششيخوخة المبكرة الناجمة عن «الضغط المستمر 
والمنهك للحياة»57', وانقطاع الطمث الذي ينجم عن انفعالات 


01514 وطنعة لمبونيد]) عي لعبصوعة » ممه ا دعاق نع متمماة معتلحا؟ امامل 

بوتومع طامنا ممالا أه روتوعتؤما عل )»روماه ماما ناآ كلماعتجالمع ال «ا فجولا وعم مهار 
.30,1934 31,6 امسواع اليه ومماااا 

عقمب: 1989 بممعملة بعلا سا3 (1932) برهم ماد اه سولعالةا عداة بوممجدع 8 معدلها 00515 

باللا بره علممياة اهومس هته موك لمساملع »لم1 

عمااسدة لفل ب(1936) مملتمبومله] عل عرستاماممم عل : عار ما عل مكنيد عا بعراء5 مسار (01516: 

.2239م 1962 ,لاتقوناله6 ”مشولا 

151 ملافا 015170 
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بكر رة(1518 وسلسلة «الاضطرابات العصبية» الناجة عن نقص التكيف 3-5 
وضعيات جديدة وغير مترقعة؛ أي أن الأمر يتعلق بأي اضطراب ييز السلوك 
وتوازناته. 

أراد مصطلح «الضغط»» بها هو صورة غير مسبوقة» في الثلث الثاني من القرن 
العشرين» أن يكون شاملاء أكثر عمومية من التعبيرات التي سبقته؛؟ ومن ثم 
ضاعف المصطلح مصادر الإنباك المحتملة» ووضع الفرد أيضًا في قلب القضية» 
وموحدا بين كل الأشياء التي تؤثر على سلامته؛ وكل ما يجعله يتضرر» وكل ما 
هاده أو يلدمره. 


امام 1 به قدب ,(1952) وتنم يجدفدك لمفمقع عمسم فمير بل عتتمول كا رعبراءك عمداط (3518) 


.34 مم ,1954 بلتهوالدت بكامهه وعلامت ممع لمعا اع 
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الفصل السابع والعشرون 


من الإنسان الجديد إلى الإنسان «المأساوي» 


يقدر ما أدى مفهوم الضغط النفسي إلى [فهم] الاضطرابات المعاصرة تقر 
محددة ومنوعة أشكال العجز أو الصدمات» ومفضلة السلامة الفردية» ملقية 
الضوء على نقاط ضعف هذه السلامة إلى غاية الاضطرابات الشعورية التي (صار 
يعاني منها الانسان) اليوم؛ بقدر ما نمكنت» مع ذلك» الفئرة نفسها من السئوات 
(النضا .) نحو مسارات غتلفة بالدفع نحو تقوية أشكال 
المقاومة» منبهة إلى أشكال ضعف الفردء وملهبة القرة الجماعية؛ ومُعيدة رسم 
«الفحولي؟ على أساس استبعاد تراجيدي لكل ها ليس «نحوليا». وهو ما مثلته 
الدول الشمولية» التي تميزت بتعصب المعتفدات؛ وأنكرت أي فشل» وروجت ل 
«إنسان جديد» أكثر صلابة, وقادت التعب بذلك نحو أبعاد غير معروفة. 


1930-0 منترء 


هتاك سياق يفسرء بالتأكيد؛ ظهور سياسات «عامة» مثل هذه: صعود الفرد 
والمخاوف التي يمكن أن يسببها هذا الصعود؛ تلك التشتنات الجديدة أر 
الصراعات الديمقراطية التي تهدد النظرة الطوياوية «لأمة» تم تخيلها متراصة» 
وحدتها منصهرة» حمايتها شبه دينية: والتسامح غير المسبوق تجاه الأفعال الرحشية 
المحتملة نحو «(أولئك) غير المرغوب فيهم؛؛ الشيء الذي شجع عليه انفجار 
الخرب العالمية الأولى» وتوفر «وسائل هائلة للتعبعة الجماعية1517)», والتنظيم 
الذي وعدت به الثورات التقنبة التاحة للسلطات؛ والتخطيط على أوسع نطاق» 
الذي كشف عنه الصراع العالمي الأول» وأشكال التحكم نيه الجديدة» أوء يشكل 


متدسارك نه تسمتقوامومم؟ عمجد جوم تعيام بعسوا نموا ممتاتممع هاء#جاعمدة أعمرعا101519(1 
.303 بم ,2003 لمق بجابده مما 
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أدقء وبحسب تعبير مارسيل غوشي» إن هذه «الأداة الجد, الدولة شاملةى 
التي ترعى «حريا شاملة؛؛ نما جعل «تمكنًا (وجود) دولة شمولية؛01520, 

هناك إحالة» أقل هامشية مما قد يبدوء تبقى ثابنة: التعبء وتجاوزه الضروري 
أو استغلاله الضروريء وازدراء «عيويه»» والتناقض الخكرر بين «القوة» 
وهالخور». وبالتالي غيرت القوة والضعف من لختهماء فلم تبقيا مرضوعًا العالج 
تقس ولكن موضرعا السياسة وأتباعهاء على نطاق كان مجهولا إلى ذلك الآن: 
(أي) اعتفاد راسخ في عظمة محصنة (منفلئة من أي عقاب)؛ وهيمنة من الفظائع - 
ومن هنا جاءث القطبية الزدوجة» الحتمية والقائلة: مقاومة استثنائية وُعِدَّ بها 


الأقوياءء وتدهور استثنائي وَعِدَ به الضعفاء. إن العنف في هذه الحالة 
شديد للغاية» لدرجة أنه خلق لائحة جديدة لشهداء التعب: (وهي) وحشية 
فظيعة لا يمكن نسياها. أي (إنسان جديد»؟ 


شجعت العديد من الظروفء المختلفة أيضاء في ثلاثينيات القرن العشرين» على 
استباء جماعي وأنبتت بذوره الهيجة: 

ازداد حجم الأشخا ص الذين يعانون من نخيية الأمل واليأس بسرعة ‏ يآلانيا 
وف النمسا بعد ا حرب العا مية الأوى» عندما أدى التضخم والبطالة لك تفاقم 
التفكك بعد ا فزيمة العسكربة؛ وكانت منهم نسبة كبيرة في جميع الدول التي 
خافتهاء ودعم هؤلاء الأشخاص ا حركات التطرفة» في فرنسا وإيطالياء منذ 
ا حرب العا مية اثثانية 0521 


طارد الانتقام والعنف وإرادة القوة للسلطة مخيال هذه المجتمعات المنحرفة. 
وقد غذى الصعود والقوة والاستبعاد قناعاتهم. ومنه جاءت صورة الحلم ب 
«إنسان جديد»» وبكائن متحول» «ديناميكي؛ نحل؛ صارم» فعال» وصلب 

لاطا (1520) 


بعتم عمعاع لهم ,(1951) عمعلتس اهم نك كعمتهاتت كما بملمعتة. الممممال 015210 
+624 .م ,2002 ب« م هتبيه » عمجم قله بكفه” مكأائعا عماتهالط ا سمعسه؟ عمناعط قلق 
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بفضل تربية على نمط مدينة إسبارطة» ويفضل أثر سام من الصرامة اللكتفية 
بزيعي(1522؛ مثل غلاف العدد الأول (1 مايو 1919) من مجلة الئمية 
الشيوعيةلة15" البلشفية؛ الذي عرض «رجًا بعضلات فوية وهو يكسر بفوة 
مطرقته السلاسل الني تغلل العام112)؛ ومثل استعراضات موصوليني كاشفا 
«نصف جبمه العاري» قويا وقد اكتسب خبرة في جميع المهام وني جميع التبارين 
البدنية(1525»؛ وهي رؤية أكثر امكابدة» مرة أخرى مع النموذج الألماني» والتي 
تمحورت حول الشباب؛ والتي مجلتها الدعاية النازية التي استعملث استعارات 
الحديد والصلابة: 
نا أن يكون الصب ي الأ ماي في الستفبل حيويًا وماهراء سريًا لل 
سلوقيه مقاوما مث لا جلد وصابا شل فولاذ شرك ة كروب. حن ىلا يختفي شعبنا 
بسب بأعرا ضالانحطاط الذي يشهده عصرناء يجب أن نري إنسانا جديدٌم 05:0 
إن الضعف: وعل نطاق واسع هو الذي يوصم مثل هذه الأشكال من الحياس 
المفرط (السعار)» عل شكل تناقض بين كائنات «قوية» وكائنات «هشة»» الراسخ 
في الاصطلاح الأماني (الضعيف 5670/2008 27)025*©. يلخص جاك دوريو 


د عبعامه عمم هذا عل عطاروه عا» ,أون: 1999 امهرره] بكارة” ألمتلمممساية بمماتا عوما". (1522) 
-781مي 
»عااا(1523) 


لوقه يعمكم مع ببصند 210 أمموة6 


عل ممتمعرة جاعسمد ممعوماللة عغتاملم عع عدمم ها نأل م مهم 6اه8 ل 
حلم الد يعن مد 

كعووه ع6 عه ماسم كدوع هل صديز محااه منمل متب ممغفعصه غهلفمة »رم هالا8 1524070161 
30م 1,1 201 بافسم5 كلد" الها عل عمامنعنها ,)موكيا 

ع بقة ها به "سعيهمم عسوم" عل عسوتتمم ةالوم عسوة بأمامصاة » بممااة عتم (ك52ة) 
(1922-1945) معتعما ع وودة ا عمما همهم عسموتنا :ةا تسوم8 لعدهاا ع وعم عتمملا 
:77.م .2004 رلمدردع مكتدظ بعوماتسالهيها به مامدلل عومد 

> رةسهط نف عأ عدم غرف 1935 ممع اوعد 14 رو#ماوع رف عل وسممتة بعلن المفه(0526) 
عصممنانا ما ب« ععالقفماقممتهد #مومصعلة'! ميك عتعية دمن اع باتعيعمة عمصمانا 
30م ماك جه بعقاعكما عدن فممل جعمهه 

مالم مه لفممتتهه #دوجوم الل عجدل #تسدمم به ممعصهم #سصمطا» فسجطعا 606 (1527 
١314ماع‏ وهر 


423 


بدقة أيضاء هذا المطلب الذي؛ عبر العمل التشاركي فقط» يقيم مواجهة بين من 
يتعب ومن لا يقهره التعب! 

يجب أن يعي رالشخص بحركة واحدة عن صفات / من الفه م الفكري 
والقاومة ا لعنوبة والثابرة وحتى المقاومة البدنية. ا حقيقة هي أن أدنى ضعف 
فكري؛ وأقل (إحساس) (بال) تعب» وأدنى سوء فه م للمعن ىالعميق وا حقيقي 
للحركة يضعف احترام الانضباط واحترام الطفوس التي قم سوء 
فهم عميقا للحركة» يصبح الانضباط واحترام ا حركة لا يطاق للأشخاص 
التعبين 5280لا 

تلك بلا شك مصطلحات غامضة: بل وسخيفة أيضاء بل حتى وإن حولت 
خطط الهيمنة استخذام الإنهاك إلى برنامج محدد؛ أي ما صارت قرارات السلطة 
السوفيتية مثالا عليه» والتي نصتء حسب الحالة» على إيقاعات لا يمكن تحقيقها؛ 
أو مُنْوكة في الإنتاج. (وهناك) هدف وحيد: هو إدانةء بشكل أكثر صرامة؛ 
اللسؤولين أو العرالء حسب الحالة» «حتى يمكن بدء عملية تطهير جديدة(0520». 
واتكشف التعبء با هو سلاح إيديولوجي» منذ ذاك الحين؛ كسلاح سياسي. 

الدعاية «الشمولية» وقهر التعب 

اتخذ هذا السلاح (أي التعب) ثقله الشامل في العالم البلشفي في ثلانينيات 
القرن العشرين؛ بإنشاء سجلات الأرقام القباسية؛ والربط بين الأداء والراتب» 
وأسطورة مقاومة الجهد. أدى إبرا فيعام 1935 وحده إلى تحويل معايير 
الإنتاج والمجهودات البدنية |! نقد كشفت الصحافة أن عاملا منجمياء 
(حفق)«صدمة»» ويدعى أليكمي ستاخانوف. ليلة 30 إلى 31 غشت 


بعمنهزها روصلل ع8 د (1912) مسوم عمااع امعدم عتمم اط عا بامامه0 مومه (00528 
كتعتتلق ستعيمل! كما رك لعف ,كلجمة)) متهاب وهم أرقده بك ع نماره كمومه[ عل عوست امو 1 
68-68 .م ,|1 ,1977 ,80065 دا 

:767نم مان مجه ب#لمكلته هه ل كع وتهوة»0 وها لمعيل الممصما8 (0529) 
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(أغسطس»» نقد استخرج 102 طن من الفحم في خمس ساعات ومس وأربعين 
دقيقة؛ أي حوالي أربعة عشر ضعف الحصة المطلوبة والمتحققة يوميًا. فقد انطلق 
الرجل #بمطرقته-الحفارة يهاجم 85 مترًا من الطبقة الأرضية!405:0. مراعيا 
التوصيات التقنية بدقة» متجاوزا كل الحواجز الني كان يخضع ها الجميع آنذاك 
مثيتا تأكيد ظهور «الإنسان الجديد» الذي روج له السوفييت. لكن هناك صمت 
مطبق» دون أدنى شكء عن الظروف الحقيقية لإنتاج «مضاعف:: فوجود فريق 
كبير يحيط بالعامل المنجمي؛ مثل فريق الخشبيين الذين يواكبونه» والفريق الذي 
يساعده في إخراج الفحم من المنجم. ومع ذلك» أثارت هذه النتيجة دعاية فورية؛ 
ورفعت من عظمة العامل السوفيتي» ورسخت نموذجا يقبل التعميم» وذلك 
بأن انتشرت المنافسة في جميع أنحاء البلاد. وتعليقات ستاخانوف تم انتقاؤها 
بعناية: بالإصرار على استخدام الأدوات المناسبة؛ و«عمل متوتر ولكنه يقظ 
وعتع 405317 إنجاز سلس؛ تحقق بدون إنهاك: «ل أشعر بأي تعب وكنت على 
استعداد لتقشير الصخر مرة أخرى» إن كان هناك المزيد من الحشب(01531». وهناء 
(تحن أمام) تجديد مهم مقارنة بالنزعة الشمولية؛ لأنه تجديد سيامي تمامًا. 

هذا مثال على الكمال واللاتكل؛ حيث إن عمل ستاخانوف يفترض ١طقس‏ 
عيادة الشخصية على شكل صورة مصغرة!4/377 صورة (إنسان متحول»؛ حيث 
سيفرض وجهه نفسه» وسيشغل اللصقات والصورء وستسمى الساحات 
والشوارع باسمه بل حتى مديئة في أركرانيا ستحمل بدورها إسمه. وستكتسح 
الحملة الدعائية الرأي الدوليء وستضع الاتحاد السوفبيتي بقوة أكبر في قلب 
المنافسة بين الشرق والغربه مُعَظّْمة الإنتاج السوفييتي» وذلك باللعب على 


31م ماك بوه ب«عففمحره كام الا» وملام م71 (1530) 

ب مقصان! عدم بممصميك نه #موتومجد اميد بل عفادم ها » بمتعمو06 أده -حدع(1531) 
34م ,54,1982 مم3 .امب معبداءقع سام عمل منص 

اطارمدكة 

لعمءنم .قدب ,(2012) عفكمعة نوع عل عووس6! : بعا عل سسدعلنة ,مسسطعاممة عدمق(1533) 
.014 باعدقها6 ةبلع0 إعباممسوة 
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انخراط العمال في النظام الستاليني: الشيء الذي أقنع مجلة تايم مكازين بتخصيص 
غلافها في 16 ديسمير 1935 لعمال مناجم دونباس. وصارت «نزعة 
ستاخانوفية؛ نمط حياة» ورسخت ((فكرة) الزائد» ني روسيا في ثلاثينيات القرن 
العشرين؛ بل وأدت إلى مزايدات لا نباية لما: 200 / من الخصص اليرمية» أو 
6 من الحصص اليومية01534. يتعلق الأمرء مرة أخرى؛ بإيديولوجيا 
خالصة تدكر أي تحليل دقيق أو تحقق بأدوات: 

ادعى النظرون ا ماركسبون (ورب] كانوا يعتقدون؟) في الفترة السستاا 
رفضهم طرح مسألة التعب الصناعي من الناحية العلمية؛ سيزيل التعب 


0000 


»أن 


واقع أكثر سوداوية: (مثل) تدهور وضعية العمال» واننخفاض 
مستوى معيشتهمء رهرمية أشكال عدم المساواة©253. بل يمكن أن تتسبب 
العملية» أيضاء في «تدهور سريع للمعدات بسبب الإيقاعات القسرية»01537. 
وعل نطاق أوسع» كانت نتيجة التسارع المكثف للمردودية» واحتقار العمل 
الجباعي» وتداول أرقام يتعذر تحقيقها «تفكك كارثي في توازن الصناعة 
الفعبتاتكلي 


اءات غامضة ضد 


تسمح مثل هذه الآلية في الأخيرء وربها قبل أي شي" 
أولنك الذين لا يبدو أن انخراطهم قد تحققء مما يبدد التضامن المفترض» مثل 
البحث الذي أنجز عام 1950 بصدد قطاع البناء في دولة المجر: فقطاع كامل» 


حا ا بممدططاته عومهاطط_ععوممعمعه ميا عاه تهنا انعنئط (1534). 

م1962 27-28 د تامع مويق مع ممع فتمفم مطصذائيف ها » بممهرملمة»؟ دعوومم6 (0535). 
50 

» ,1934 ,1 من بعلمغاك عمش توما ,: أتهوممه كمال © ,بعمدط تمرك » ب#موالاعاط. (00536 
.26 .مره العسموول كنمبججعلمع سد 1984 .تمعحد' عل عع تم وتلا 

تمتطعه ممح امات ع وام نقادا_تعو متم عن رمع اع معنا سسصيمي نيط (9537). 

:632 بم باك نجه بعصكانها لاقام دل كعمهة:0 دما بشمعيم الممصد1538(1) 


يضم العديد من مثات العرال» «من عناصر عدرة» بعد «ايار سد:91؟0, 
وسمحت الستاخانوفية هنا بتغيير صورة مبنية عن قصده تُظم «الإنسان 
اللمديد»» تخلوق حزبي» بغاية مهو «الإنسان المنحط» بشكل أفضل» والذي دائ ما 
يكون مسحوقا. 

أضفء في الأخير» هذا التناقض الذي بفصل بين الاشتراكية والنازية؛ حيث 
تفترض الأولى صعودها وشرعيتها على اللاكلل في العمل؛ والثانية على اللاكلل 


في العرق والدم. 
إنهاك وحق 
يقنوم منطق النظام «الشمولي»» وفي كلتا الحالتين رغم ذلك على | 5 
فرد قد بهدد «وحدة منصهرة»: تلك التي تم استيهامها من لدن سلطة فرصتلا 


جميع امقوق. بل ريكمن الرهان في «النضاءء ببطء أو بسرعة على العناصر التي 
تعتبر ضارة» من الناحية العنصرية أر الاجتماعية!1540)». يكون للإنسان الجديد 
هنا «نقيضه:: الإنان المتردد» أو الكائن المنحط أو «الخطير الذي هو وعد ييؤس 
الضعفاء. (أي) عالمان لايمكن التوفيق بينهما؛ وهو ما يضفي شرعية على الاك 
المحتمل كسلاح سياسي. ومن ثم إنشاء معسكرات» والتهميشء وهذا السور 
-حيث سيتم فصلء بل إبادة» أولئك الذين يحكم عليهم هذا النظام بأنهم (غرباءة 

عنه. 
بل قد لا تكون كلمة «معسكر' مناسبة دانًا: فإبادة اليهود بالغاز؛ عند 
وصوهمء لا يخضع للنظام السجني- الاعتقالي. فلا ثيء في وشيلمنو 
اف بوه باعل سدع فنة مس ءارية عدسه 3539 


0ه 5ة). ,(46و) ومنتناممعوف عل موصت يع عمشتورد ما : أعامموه امنا بدموما! موس 
.8 .م ,1947 بعنونده عمنمز ها واد 
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وسوبيبور وتريبليئكا!!2154) قد أعد لاستقبالهم أو إطعامهم أو إيوائهم. الوظيفة 
الوحيدة هي إبادة كاثنات تعتبر غير مقبولة الاندماج؛ وعرقيا أدنى مكانة. 


ول «مركزة الاعتقال؛؛ على العكسء وتشييد المعسكر وظيفة أولى: «عزل جزء 
من الجسم الاجنماعي كإجراء وقاني؛ أي كل أولتك الأفراد أو مجمرعات الأفراد 
إن لم يكن ضارين2!*27». فلا توجد أية رؤية اقتصادية في هذه الحالة» 
أي عمل من «منبوذين». أما الغاية فهي في شيء آخر: في الإذلال» 
والإضعافء وفي العاناة أيضًاء والاختماء البطيء أو» كا في الحالة السوفيتية على 
وجه ا مخصوصء في الهدف الغامض في تحويل «المذنب/ المتهم»؛ وني تجديده. 
ويوجد في قلب هذا النسق وصم (عنصري واجتماعي) بقدر ما يقوم على التطهير. 
ومن هنا ضرورة العمل الشاق الممكنء ولكنه غبر نافع وعقابي. (وهنا يمكن» 
استحضار هيرمان لانغيين: «يتم مل الأحجار بخطى سريحة من مكان إلى آخرء 
مكدسة بعناية: ثم تتم إعادتهاء دائه| بهرولة» إلى حيث كانت في الأول(0543. 
الإنباك دما «متاح»: وبديهي» وأعمى» وضاهم. 

ومع ذلك سيتغير اتجاه المنظور في أواخر الثلانينيات من القرن العشرين» بصدد 
مدة الحبس» وحالة الحرب» وفقدان اليد العاملة؛ حيث يمكن للعمل بعد ذلك 
تغيير الأشياء» وتغيير الوجهة. قرر هيملر ووزير عدل الرايخ تسليم المعسكرات 
«بهدف إبادة بالعمل؛ كل «السجناء الاحتياطيين»: اليهود والغجرء والروس 
والأوكرانيون والبولنيون15*9). وند وُعِدَ «النزلاء بالسحق بالعمل. ألا يزال 


(1541). مناه تعمد عل تممت تملعف لق )20 به ماصع ول ممامعع اك موصمع م عنما اقول 
ا 20 
(1542) اال 
انظرا 

مسف محف تصوقء 
(ت4كة)ب»عاممما م عمق 0 ,لدب ب(1900) اركسم د كع ورمع ع كعرسوها !رمع طوجها ممسمع ةا 
.1994 ,كان يالوم 
(993(,.)1544) ممنبمسمععمم عل دوسى ععا: مسممعا هال موااموتمجو رونا ,رواامئ وممواللنا 
55 ب ,1995 ,لاك انم مهو اه .5اة8 ,نمم مهالا معتقاه مدر 
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من الضروري تعقيد مفهوم الإنهاك هنا؟ «يتعلن؟ الإنفاق البدني بعدد من 
الأضرار الأخرى التي تضاعف التعب عشرة أضعاف: سوء النظافة» وأشكال 
من العنف والجوع والبرد والأمراض25459. بل واخترعت السلطة السو فبتية آلبة 
تسرع التدهور: «كل أولتك الذين يعملون بشكل سيئ يأكلون أفل. وند حكمت 
هذه العملية على مئات الآلاف من الأشخاص بالموت والإعاقة؛ ممادفع الغولاج 
إلى تجربة طرائق جديدة «لتحفيز» اليد العاملة©9». وهناك ممارسة أخرى؛ 
حيث قامت سلطة (فيلق الحإية) 55 بالأساس بتسريع الإيقاعات؛ في إطار تحد 
للإنتاجية والتحكم والهيمنة؛ بحيث يتم التفربغ جرياء ويجب أن بتم صعود 
المنحدرات بعربات يدوية هرولةٌ ا أن الجوع سيزيد عاجلا من عقبة لا يمكن 
التخلب عليها من اللهام المفروضة1547. ثم سيكرن متوسط العمر في مصانع 
أوشفيتز هو بضعة أشهرا154). إنبا يد عاملة «انتفالية»؛ يد عاملة أدانها حكم 
«الضرر اليهودي!99, 

صار ثقل التعب حاضراء أخيرّاء لدرجة أن تم اختباره في بعض الأحيان 
خخصوصاء عندما أصبح «النزيل» فأر تجربة بصدد ما يمكن تحمله وما لا يمكن 
تحمله. وتم إنشاء «كوماندو مشاة؟ في معسكر ساكسينهاوزن» سنة 1936 شيال 
يرلين؛ حيث يخضع السجناء لنظام خاص: «الشي لساعات ودون توقف لاختبار 


بك مهنامز عمضايص و6 بده ,(1973) وملدم6 دل أعجنشعفا بعمركةمعرامة »,صمو لم زكمو). 
:1974 ,انك وأو 
2017 لمع صم 06 ها ركاتة"! ههادم6 س لع متكا مااع »عملة م نمنلفه ممعتادط (1546). 

(1547). من بين الشهادات المطابقة. انظر شهادة جورج سنايدرس: 
تماطاره ممع ق عملي تفص م6ء بوم رم جوا ممت 
تمي امعيلدافرد5/ املد لمفمى ادوع« لل ممنععنمسم العمها 
3 عناوم كمه تالو عفريو 

اتظر أيضا: 

بكيم ياب 1946 ملمدط يع رده مهما ب فصدامه مأ عصلت ممورع6 لقره ماعط صمل 
عل ممع -عانهاة .فقن ,(5ة9ا) #مدسق ذائسز ومن «متسميه ها روعالا اسكزق4و). 
.806 بم ال.ط,1991 ب« مأم؟» ,لمهصفالهت بد؟ بمتلوع متسل ممشمقاء مفو علوم 
كد عممعنع عل عملطعمو ها فمجل كاسع لاعدمزىما : عمف ا© عنمي ,مدموما مضا (و54)). 
1« اماف » بعابدة ب(10010 
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مدى مقاومة نعال صناعة الأحذية الألمانية015*00». بل وتم اعتراد تدقيق صارم 
يميز النتائج وفمًا حال الترية التي نمشي عليها (رمل أو طين أو حصى أو أحجار)» 
وحجم الأحذية المعتمدة» وثقل الأحمال المنقولة. وتجربة أخرى أكثر صرامة أيضا؛ 
حيث تم إنشاء «دورية للبراشم» في عام 1944» طالبت بها البحرية الألمانيقه 
لتقويم آثار مُرَكّب «منشط تم اختراعه حديئا. وادعى التقرير النهائي استبعاد 
أي تردد : 

أن تحافظ عل الناس مستيقظين وقادرين على ا خدمة» إما من خلال عدم 
منحه مأو منحهم مدة قليلة من النوم مدة أربعة أيام وأرب علبال» يعود إى جال 
ا لمكن بواسطة ا مواد .8 و . (لكن) يجب تفضي لالواد 8 و(0551ي, 


أصبح التعبء في المجتمع الشمولي» بالتأكيد سلاحًا سياسيًا بقدر ما أصبح 
موضوعًا للحساب الأساوي والاستكشاف القصي على الشتبه فيهم 
والمستبعدين» وهي طريقة لتجريب جميع الاختبارات الممكنة على أولئك الذين 
تبقى أجسادهم آخر شيء يمكن استغلاله. 

«وقت الفراغ» بين الشمولية والديمقراطية 

يُآَخَذْ خطر التعب» وعلى العكسء بعين الاعتبار بطريقة إيجابية على ما يبدو في 
حالة العمال «الرطنيين»! بحيث تم دعم عالم الإنتاج و«تبجيله»» بل وتم تنظيم 

رقت ف ازية في الثلاثينيات» بيدف تخفيف آثار جهد طويل الأمدء» 
ولزياذة شائية العمل بشكل أفضل: «وظيقة وقت الفراغ وعطل العمل هي 
الفضاء التام على التعب الطبيعي الذي لا مفر منه. ويعتمد الإنجاز الكامل هذه 


.243 بم مااء يمه بعلههم مكمنعن) عاط ممومملة (1550). 
علطن ممدمما! عدم غم يقجوا عباوعيمم 20 16 رمسو عل أمومنهز ,مساوتع .سا 015517 
46م لاا 
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المهمة على استقرار القدرة الإنناجية21552». ينطبق المنطق على «الإنسان الجديدة» 
في حين أنه ينعكس تاماك مثلم رأينا سابقاء لتنم إدائته: ف «توقف؟ قصير مسنوي 
للعمل قد يكون له أثر يُصان عبر تقوية (صلابة الأعصاب 15*77" للعرال الأمان. 
وهو ما ين طء في الآن نفسهء في ديناميكية أوروبية أكثر شساعة: مفهوم ال 
«إجازة»» وانتظار وقت فراغ غير مسبوق» الذي تعزز بعد الحرب العالية الأول: 
ونشأ كمطلب في فلب الجنمعات الصناعية» بهدف الحد من تأثيره. وطلب الرفد 
السويدي إدراج هذا السؤال على جدول أعبال مؤتمر العمل الدولي الأول عام 
9 19 : إن «فترة الراحة المطلقة كل عام ضرورية للحفاظ على الصحة البدنية 
والمعنوية للعمال21559.؛ وتم تقديم مشروع قانون في 11 يوليو 1925 في مجلس 
النواب في فرنسا: «أصبح تعميم الإجازة ضروريًا للحفاظ على قدرة العمل 
وصحة العبال [...ف] تجعلهم أكثر إنتاجية في العمل (515//». إنه مشروع طموحء 
لم يكتمل بعد في هذا التاريخ؛ ولكن سرعان ما أصبح أكبر وأكثر يدا منجارزا 
المصطلح الوحيد الذي هو «استراحة» الذي تمت دراسته حتى ذلك الحين. 


انزلق الوعد بسهرلة إلى مجتمع شموليء مندفع دام) لتوجيه أي نشاط وقيادنه » 
النازية. والرحلات البحرية السنرية 
المخصصة للعمال الألمان من فبل حركة كرافت دريك فرويده (القرة من خلال 
القرح)» وهي مؤسسة أخذت مكان التقابات في عام 1933: خير مثال 


(1552). حديث فقيه فانون نازي يعلق علبه جان-كلود ريشي وليون ستروس: 

ععومم كما : دتعليمه كمأ نمم معصدة كمامعا ولاء وميك مدنا ك مساعنة #فسماع جممل 
,387 بم سنا بوه بكأكاما دعل ندع دع مغن مار (1930-1960) كردم 

(1553). حديث منسوب إل هتلر. قلا عن جان-كلود ريثي ولهون ستروس: 


38م قلا 
بعممتيدلة مع غنفاممك ,1919 بدميومتاكمانا اتميدن دف علدومتهصعيوا عممعك ادمع (3554) 
,اتعبحدي دل علممشتهمعها ععمفامم جاعل ممتهكتمجويهل غذدى عا عدم تسمعيم ممموف 
,1919 معيو اطساية 

بعت ةويمه عممنا) ذا بكابد” بكم عسوب وعل مومع ها ملممرعسة انسلج رعومة (1555) 
54م ,1963 
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إلا في اللحظة01554»: وتوصيات تنص على طببعة الملابس التي + : 
والسلوك الذي يجب احترامهء والزهور التي يسمح بالتقاطهاء ووقت الخلود 
للنرم0557 والحفلات؛ التي في الأخيره تنخرط كلها في الإيديولوجيا. 
وضع الفولكلور »مقارنة ب «الفن المنحط!9؟05». ومن هنا جاءت الرؤية شبه 
المتناقضة بصدد «راحة» مثل هذه والتشبع إجباري للضمائر التي مالت إلى حو 
أي استرخاء. 

لا بوجد شيء ماثل في المجتمعات الديمقراطية» فالفردية ليس لها نفس المكان 
هناء وعبارة «وقت فراغ» ليس ها امعنى نفسه. وتكمن الجدة في (توفر) «وقت 
للذات»: و(حالة) فراغ جديد وخاص» والذيء في الأصل» لم يكن في متناول 
الجميع دائًا. مثل عامل المعادن في تولوز الذي أجاب في استطلاعات جانين لارو 
في المخمسينيات: «أوقات فراغ؟ أنا لم أفكر في ذلك من قبل(559'». ومع ذلك تغير 
كل شيء في فرنسا عندما صوتت الجبهة الشعبية لأول مرةء في 12 يونيو 1936 
على أسبوع الأربعين ساعة وأسبوعين من الإجازة مدفوعة الأجر. وأصبح 


وا وك اسه دعا مم يمد عرردعة ولا > بمسصيك مما كت ممطمتة سدع مكل 035560 
,403 بم ممه بجمارهم ككومم0 

(1557) انظرة 
لسسع داعس ةق ادكا/نانس العم اندم ط 
لعفا ماده الايد ع جدسع نع لدممتتهه مقنامعفا عمل ممتتدقى ها بع يمه !1 عنما ممه (1558). 
.1999 بكتميس بك عرندذا لم6 عا يكاتهم. 


انظر أيضاء 
عطقل جومم به دنع اتميمم مع وتواط وجل «متتسوزمده0 > بعمومتا؟ عأبهالعدمة أعدية 
عاك هبك دتما وعل ؛معصعمغبيم "ا مار« (1880-1930). 

وعلى الخصيوصة 

:16م رم علمممايهة عبولاوم عم قوع سمه معالفل اله جم متسجتصموره » 
من ابوك بد وملمكيمانها وماذلوت السفم وما عمف : ومعأايمية وتتواما » بعنمكما عمامدل (559 )1 
كته نمز كعم ة 1830 عل بععمة؟ مع وعممدعدا بأعسها؟ غلهم ندم غلك ,955 .م ,1959 
100 .م ,1996 يمام اعم 
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إلرهان «رمز|(1560». وقد رأى البعض في ذلك «السنة الأولى من السعادة!!96ى, 
والبعض الآخر «الصعود إلى حياة بشرية أسمى» وأكثر إنسانيةة, 
«تعويضات عن التعب1562)» فقط» ولا يزال البعض الآخر يرى فيها شكلًا غير 
مسيوق من ا حرية: 
أن لاتذهب إل الصنع» وأن تكون قادرًا على البقاء في مترلك» وأن لا تكون 
عبرا على الاستيقاظ عند الفجرء والركض للوصول في الوقت الحدده 
والائفلات من مطالب رئيس العإل ومن الإنناج» ومن التهديد بالعقوبات 
ا لوزعة عند أدنى: نظام ورشة العم لأ انخفاض الردودية[.. .]في حين 
أن هذه ا حالة من ا حرية: ا حرية ا معترف ببا قانوًا (لأنه في حالة الإضراب يها 
يكون الرء حرا)ء هيا مرة الأو ى التي وجدت فيها. وهذا الفرا غالذي لا يزدي 
إلى عقوية في الأجرة / يسبق له مثيل؛ بل إنه أمرغريب. وقد شعر بذلك ا جميع 
بشكل مكثف» كيف كانت الطريقة الت يكانوا يملؤون بها وقتهم ا حر !0167 
تلك هي أيضًا ملاحظة الفيلسوفة سيمون فايل التي رائقت «قوافل العمال 
الطويلة» المتجهة إلى محطة القطار بليون: «لقد كانوا يصرخون من شدة الفرح» 
ويخنون ويقولون أشياء ساذجة مثل لتحيا الحياة1560». وهي أيضا شهادة الرسم 


(0560) لاطا 
(0561. 
مدع عمامنوت! ممه يع مهنا امدز ,د ميعجاممما 0 ١‏ مث ,1936 » بعومهوهلمقا ممع هيح 
.1965 ماسز ,دعتو ا نل مملانامية هاء ,7 مه لمع مق 
عا محمد" بماعالاتههيز عدم غرف ,1938 بمصمل عل كملدممد كعمتهروع؟ ,اعتمد0 «اوعدم/ (1562). 
عمعممعص مل عدمتس عط اه مقردم مقومف عمل أماووة : عكتمابيومم مبمطييمة ل مجقااميم 
ملسم مهاس عل عامل عل ملهك مقع عأتدمانا بده رعوممية! ق ع ممم د ميمه 
1939.37 


(1563). حديث أحد الممال خلال 1936, نقلا عن: 
ب» دجما بع عالقصمد م0 ذعغرهم كودف وعتوعيم عما» كبمومة «تملضاء كودع :1 عمدامع 
72م ,150,1990هن بلهفهة امع عصملة عا 
(1564). سيمون فايل ااع//1ع51000, تقلا عن: 
دل كممتةف بكثندة ب#ممم؟ مع ومتفهاة كل 4ق «متاسوالا عفمم6 ها عامل عواومم؟ 
يك 
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الصباغي؛ كما في لوحة الفجر لكرستو هيغدرسيك؛ في عام 05691936 
بهؤلاء السياح الذين يسافرون يدراجاتهم الموائية؛ مغامرين في أفق لا حدود له 
أو لوحة أوقات الفراغ لفرناند ليجي؛ التي تمزج بين الشواطيع وأقمصة السباحة 
والدراجات والعداثين» بين حمام وزهور. مما يؤزكد الاختراق الثقاني لهذه المراقق 
الاجتماعية (للمجتمع)!01569, والكثير من الرسوم التوضيحية أو اللحظاتء في 
صيرورة طويلة الأمد. 


غنم ممنامع لاد ,1936 يعاتب عوسواعم يعطييقنا توفع وعا! مدت (1565) 
غ86 بعوم ا لمهممع؟ لمممتيهم مغوساح ,1948 رنمتواه ا دعا رنعوقا مهو ؟.(1)1566 
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الفصل الثامن والعشرون 


وعود الرفاهية؟ 


القد استغلت كل من الشمولية والديمقراطية» ونقا لاستخدامات 
يشكل مطلق: المرجع السيامي للتعب. فرح بوقت الفراغ؛ 
أي الاعتراف «بوقت الفراغ»» وتنامي الترّد وظهور مجتمع استهلاكي في 
البلدان الديمقراطية» قد فضل طرح 


التعب هذه» وذلك بإنعاش أهميتها. 
ووعدت (كل هذه التحولات) بتخفيف التعب» وتدبيره وحمايته. وتدعي 
ميادرات دولة-الرفاهية أها تير في هذا الاتجاد. واعتبرت كل من العطل 
والتأمين الاجتماعي والعاشات وساعات العمل جزءا من هذه الرفاهية» إلى 
درجة أن التعبير الجديد أي «الرفاهية'» ربم| نشأ في هذه البلدان نفسها في أواخر 
المخمسينات؟ وهي صيغة افترض منها أن تحدث نورة في الحباة اليومية؛ وتخفيف 
الإكراهات:؛ وتبسيط أناط ال حياة. وكان أول اعتراف مُوْسّبِي هر الأخذ بعين 
الاعتبار» وبشكل متزايد بها هو نفسي. بمعنى آخر: اإيديولوجيا حدينة!17 
يجب قياس أهميتهاالتاريفية وآثاره بعنلية. 

بجَمْلٌ الإجهاد شيعا ملموسا 

من المستحيل أولاً تجاهل الأجوبة الإدارية والاجتاعية الججديدة: وحتى 
السياسية منهاء أي نلك التي ترد بعد الحرب العالمية الثانية» على يحن الإجهاد 
والكد. تم التأمين الاجتراعي في هذا الصدد سنة 21945 وهو نظام 
مساعدة أريد له أن يكون (عاما». وهذا تغير أساسي» ودأيام سعيدة» حتى إنها 


ابد كسمه كعد عير كذ ج وملام وم عدم عل مجاممك ها لما فسسة مدعل (0567 
56071570 
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وعدت بنصوص تأسيسية» مما يضمن» من خلال مساهمة كل واحده تعميمٌ نظام 
التأمين: 

استوجب التأمين الاجتاعي» من هذه الزاوية» ندبير منظمة وطنية واسعة من 
الاعدة التبادلة الإلزامية العي لا يمك نأن نحقق فعاليتها الكاملة إلا إذا كانت 
ذات سمة عامة جدًّا في يتعلق بالأشخاص الذي تشملهم أولاء وفيا يتعلق 
بالخاط رالتي يغطيها (من جهة ثانية). إن ا هدف النهائي الذي جب 
وضع خطة تغطي ججميع سكان البلاد ضد جميع عوام ل انعدام الأمنء» وهي : 
ل نتتحقق إلاع لامتذاد سنوات عديدة م نالجهودات الدؤوية؛ ولكن ما يمكنٍ 
القيام به اليوم ه رتنظي م الإطا رالذي ستحدث فيه هذه ا خطة تد ريا 6ف 


أصبح «بعد فترة العمل» لكل واحد آلية دقيقة. وبقى عمر «التقاعد» هر 60 
سنة؛ على أساس «معدل 20,/ من الراتب السنوي الأساسي»: والذي تضاف إليه 
مزايا تدريجية في حالة التمديد حتى 65 عامًاء وا هدف كان هو الحفاظ على «الحد 
الأقصى لعدد العيال النشطين للانتصار في معركة الإنتاج(01567». وهو قياس 
«حد»» في الحقيقة» في حين أن مترسط العمر كان في الوقت نفسه هو 59.2 سنة 
للنساء و 63.4 للرجال01570, 

وتقوم؛ من ناحية أخرى؛ الأصالة الأولى هنا على استحضار (الأنشطة خاصة 
الشاقة منها والتي من المحتمل أن تسبب الإجهاد المبكر لليدن757!7», وتخصيص 


(1568). انظرة 
بدعلمهمى قورسم فو عل مع اروم مماع » بزهطع) عممم هتفع ماعل لمممتيده اتععممع. 

(1569). انظرة 
:كمدولف عع قعمعم عمل دممهق6 انك يعم جه وم ملم 
إكفو كع ممه قمع مومه ةهاع له ,ا عدت مد عمسم موه انا//: عمسا 

(1570). انظرة 


:ع اممو عل عتصمومعة مع متتس معو نهمل ع عدا معطاععم عل تاوما 

جم وسجنه نما لع ودفه لكسو !مم 6ه ,لأف لامعجعمواء كمع مدجع عمف تسسا عماا!ا 
«العالاع مم هعم عالعاجمك 

:64 بالق ,1945 ع7(اماءه 41 ع6 0ه مم 1015717000 
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مساءمة مالية إضافية لمن بهمهم هذا المشكل. والحدف كان (إذن) مزدرجا: 
الاعتراف بشكل صريح بوجود تعب طويل الأمدء وتحديد طبيعته وففًا لفائمة تم 
وضعها بعد التشاور مع المجلس الأعلى للتأمين الاجتماعي(1572). لكن هناك فرق 
دقيق» من ناحية أحرى؛ لأن الربح يتعلق هناء واستثناء» بنسبة المعاش وليس 
بتقليل الضرر بحلول موعد التقاعد. وذلك برهان؛ إن وجدء على صعوبة تعديل 


الأعمار والعتبات. 
هناك فروق دقيقة أخرى» مهمة هذه المرة؛ حيث يمكن ربط «الإجهاد المبكر؟' 
بالتعب بقدر ما يرتبط بالعديد من التأثرات الأخرى» مثل خطورة المنتجات التي 


يتعامل معها العامل؛ أو تخاطر مرتبطة بالوسط الذي يواجهه العامل. لاضيء في 
هذا سوى طريقة في جمع؛ تحت نفس المصطلح؛ ما يمكنه أ يقلص. في العمل 
الحياة أو يعرضها للخطرء وتوجيه الفمرر صوب رؤية تتجاوز بشكل خباني الرؤية 
القديمة لرامازيني التي اقتصرت على الأمراض فقط؛ وجعل التعب يتلاقى مع 
أشكال من الضعف الأخرى؛ وتوحيد ما يضر «الحبوية ». 


نجد جدة أخرى ذات أهمية في هذا النص لعام 1945: وجود عدد من 
أخرى» على 


الأنظمة الخاصة فبها يتعلق بالقانرن العاء!0573»: والحفاظ: بعبا 
«الفترة المبكرة» لسن التقاعد ف 
بدنية» والتي كانت تمظى منذ 
«يمؤسسات الدولة الصناعية» واشركات التعدين»؛ وشركة السكك الحديدية 
الفرنسية» و«المصالح النشطة للدولة»؛ واشركات استغلال نفل وتوزيع الغاز 
والكهرياءء2579 إلخ. فقد عززت هذه الآلية مبدأ «الإنصاف؟ مقارنة مع ميدأ 


4ا 01577 


1945) دلقي عمصوف عم ممتت ةاعدم ها » مهد بومعاا1 أ مالاك8 »1:66 (1573 
يمد بع اهمده جوع 54 ها ,للل) مدسدة بورع لطة مايه إوادمز كمه ف 
28م لقوق 
.29م مقاط (101574 
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عبر «تعقيد للنظاء(1575» الخاص بمعايير نوقشت بشكل دائم وتمويلات تُنعش 
بشكل دائم (أيضا). بقي أن تعريف «الإجهاد» هنا تم بالهنة أكثر ما تم بالنشاط 


نفس وذلك بالكشف عن الصعوية الكبر: 
عل المدى الطويل. 

أدى التفاوت التدريجي في عدد المساعمين مقارنة بعدد المتقاعدين إلى قرار 
حكومي هدنه تقييدي: بشكل واضح؛ في عام 41953؛حيث قت تسمية الإ 

لم تعم إعادة تقويمه : 

اعتبارًا من 1 سيتمير 1953» لا يمكن لجموع العبال [...] التابعين ' 
خصوصي ة أو استتائية» والذين يشغلوت وظائف لا تحتم لأن تتسيب طبيعتها 
الإجهاد ا مبكر للبدن أو لا تخضع لصفات بدنية حددة [..-] القدم يطلب 
للتقاعد قب لالسن الذي يمكن تيه للم وظقين العموميين ا مطالية يمعا شتقاعد., 
ولا أ تتم إحالتهم عل ىالتقاعد تلقائيا قب لالوصول إ ىا حد الأدن ىللس نالطبق 
ع ا موظفين ا لاني ن العموميي 9579 


بقدر ما تمت متاقشتهم هذا 


نظمة 


ومن تمء في حالات كثيرة مياة الخدمات «النشطة» على وجه الخصوصء فإن 


التتاعد يكون عند 60 عامًا يدلا من 55 عامًا. ومنه أيها 
العنبين: الحركات الاجتماعية» وإضراب الموظفين» إضراب لدة ثلاثة أسابيع في 
شركة السككء وأشكال أخرى من الرفض. ومنه بألتاليء تراجع الحكومة: يعد 
بضعة أسابيع: ١إنه‏ أمر مكتسب عدم المساس» يخدمات التقاعد الخاصة(9577. 
القدكانت اللحظة حساسة؛ عرضية:؛ (أي) كاشغة عن مدى (أهمية ا حالة التقسية 


معلبهها ممع صمةة ممد عل #سعامة] 3 عمتسم عل #سغتعرك عا ,متمطننا م#تعمق (1)01575 
4م ١6012019,‏ عتمم ممالا 

مقصع عمف مدوتوغم بد انتم 1953 عثمه 9نف 53-711 مم ب6ج86 (5576) 

غنعغك ها,00) مدا برومعنة1 مذ رد ععنحك ها 3 لهفود عسنوقم عا » كومده متلق ز577ة) 
شقة .و سات بوه كعتعا كا ومجيدو1 ذ عاتم جعاطا ممه ,لقص 
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في هذا المجال05780», ومتمردة على الملاحظات المحتملة أو البراهين الكميف» 
وكاشفة (أيضا) بالأساس عن مقدار "تصور الأنظمة الخاصة على أنها عنصر 
حقيقي (معبر عن) الوضع الاجتماعي(””*2»؛ بل قل؛ كعامل رئيس للهوية. 
لذلك تعاقبت التعديلات. وهر ما يكشفه إنشاء تأ 
يونيو 1956 التي من المفترض فيها لأول مرة أن 
يعوض عن عدد من أشكال العجز المحتمل (1580). يب 
عليه؛ مع قوانينعام 1945 في فرنساء اختراع #حماية» واسعة | 


رة على السيارات في 27 


إن التقاعد يستجيب لإجهاد محدد بوضوح وأحيانًا محدد كمّياء حتى لو كان 
حاضعًا لمراجعات أو تعديلات أو صراعات حتمية. 

اختراع الإرغونوميا 

تستدعي مثل هذه المؤسسات مؤسسات أخرى؛ والتي من المفترض أن تزبد 
ضمناتها. وفذا تزايدت الحاجة إلى الخبرة؛ مثل) ازدادت الحاجة إلى تحديد 
الأضرار؛ وأشكال الإنهاك وتقديرها أو حتى تقنينها. نقد اتخذ الطب المهنيء 
العشوائي الطويل» غير المنتظم والجزني» بعد الحرب العالمة الثانية: شكلاً غير 
معروف حتى تلك اللحظة. وقد أنشأ هذا التخصص الطبيء الذي أثبت وجوده 
يشكل أفضل في قلب «الإجهاد»: حوري للبحث: التعب» وعلم أمراض الشغل 
الشاق. ومنه الاهتتام العلمي للغاية ب «الإصابات» الناجمة عن «الأوضاع 
والحركات المهنية» والتشنجات وتشوهات المبكل العظميء والتهاب الزليل 
عتمم6 ,د #متصمسط متها عل ممتتمومداممر به عنميام ما عل عهة > بعاطه0 عمموعدل(1)1578 


17 لمعمو 
61 ماف جه تس ممصمل سير الفعفصع ريه ممشدراع اسان مسق 11579 


موق اتعومة اهمع ع داعف هعس عجوم ممم عنتقت ب« ممعموف دهاع دوذ هوودكا» 
0191 1كمتمرو امامل 
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الوتري» وأعراض متعددة...(01581»؛ والاضطرابات المرضية الني تعود لتعب 
متفرد بشكل خاصء خارج الحوادث والتسممات أر الأمراض. 

جعل فانون 28 يوليو 1942 الخدمات الطبية والاجتماعية في الشركات 
إلزامية01562. بحدود مهمة: الاعتراف بسلطة طبية تساعد على تقويم المخاطر 
والعدوى بشكل أفضلء وكانت ١‏ 


موجهة في المقام الأول نحو تقدير مهارات العاطلين عن العمل؛ لتقييد واستخدام 
احتياطيات اليد العاملة بشكل أفضل (1583). ويختلف قانون 11 أكتربر 1946 
والذي سيليه مرسوم 26 نوقمبر 1946» في تعميمه الخدمات الطبية» مع ضمان 
"ني الآن نفسه استقلاليتها وأيضا استقلالية سلطة الأطباء المسؤولين عن هذه 
الخدمات21589. وتختلف أشكال هذا الحضورء بالطبعء تبعا الحجم الشركة أو 


اللأعمال الخطرة» التي يمكن أن تستوعبها الشركة (مجارء ومذابح؛ وقصابة 
بية الحيوانية؛ وغرف التبريد» وروائح مختلفة...). ودور هذا القانون» من 
ناحية أخرى» وبشكل صريح. دور وقاني: 

 -‏ تحسين ظروف العم لالصحية والوقائية؛ 

 -‏ تجنب التعب والإجهاد ا مبكر من خلال خخلق الانسجا. 
العمل ومهارات العمل ا حسية-النفسية (توجه بي ولوج ي لليد العاملة)؟ 

0:89 إدخخال موارد الصحة الذهنية في الصنه‎  - 


171 
(10582ااة 
(1583). انظرة 


ناك جه باتصحدي دل مما مق وبع لمكمفع عزوه أمطندم » يمام هدنع عااتصهع 05017 


0001011107 

متي وبتعاتصب عمل علدمققم ممتعميمم ها عل ممتساضيع » بمتممواك الدع (قوكق 
.74م ساق بوه باتصبه ندال عمت ع فعالر 

.785 بم مفأطابه اتدبهما نال عد لقم كعمابمع د عمل امعدم مممتع ممع » بمتممصنك ع اانه (1585) 
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إن هلدور مهم؛ خاصة وآن الإحالات العلمية ا معبأة هنا تتزايد بشكل واضح: 
«الطبية ‏ واللفسية-العاطفية ‏ والفسيولوجية ‏ والصحية ‏ والتقنية 
والاجناعية» 01516 

يتعلق أوها بانشغال حديث ظهر بعد الحرب العالبة | 
«الإرغونومي05877», والذي تأكد من خلال إنشاء جمعية الأبحاث لي 
الإرغونوميا!15*9) بلندن خلال عام 1949؛ وهو مصطلح جديد يعني في أصله 
الاشتقاقي «قانون ولا يعني هذا أن القانون كان مجهولاء بل على العكس 
من ذلكء لقد اخترعه علماء الميكانيكا في القرن السابع عشرء وقد عمفه علياء 
«الميكانيكا الصناعية» ني القرن الناسع عشرء وقام مهندسو عشرينيات القرن 
العشرين بتنظيمه. وتمكن الجدة هنا ني عدم النتيجة العملية على راحة 
«العامل» وزقاهيته: وذلك بحاية الذات والوقاية قبل العمل؛ وهو ما يشرح 
المشروع (عل الشكل التالي): 


لق بالإنسان» والضرورية لتصميم الأدوات 
التي يمكن استخدامها بأقصى قدر من الراحة والأمان 


والآلات والأجهزة 
والتمسالية 589 

إن الديناميكية 
في تمط جديد. ويكمن التحدي في اختراع إفادة «ملائمة/» وهي « 
حول القاعل نقسهء وندعم موافقته» وتعزز أحاسيسه إلى غابة الآليات العادية 
جدا. وشكلت الحركات ووضعيات البدن الأهداف الأول و«الدفاع عن 


.اال (1586). 
(0582). انظارة 
مظع .1976 ركلا" ماند! بعفموممونانابع اهاعم ملم 
(5588). يعقمعا ا خا يلها بعنوتيدع ده تدمج صرق ب(:ا) 4عمااعلا .1 لاع لارما؟ 5 باز 
.م1953 


2نم مله بويع نمدم جناب لهاع تعمل (5589) 
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النفس» يسيق «الفعالية الذاتية»: الحمالون خصوصا؛ حيث يزثر أي رفع 
معقرف» بسحق «الأقراص الفقرية(2579, وبالتالي تم الإلزام بآن يتم رفع 
الأشياء «بظهر مستقيم»» وأن تكون وضعيات البدن «النعقفة بشدة217”!7» إنها 
تقوم بمجهودات غير مفيلة» ومن تم ضرورة أن يكون الجسم في وضعية 
عمودية» و«إبقاء الذراعين أمام البدن أو في جنبه172))؛ بما يضاعف التوترات 
المفرطة» وبالتالي ضرورة تقريب الأشياء (من البدن). أو وضع الرافعات» «عند 
ارتفاع الكتفين حيننا نعمل واقفين [...] وعند ارتفاع الكوع عند العمل 
جالسين0”7». والغرض من الإنجاز (هذه الأعمال) هو أن يكون إنجازا 
«سهلا»؛ إن لم يكن ممتعا. ومنه استكشاف ألم» لم يكن يعرف» آنذاك والدعوة 
لتصحيح وضعيات البدن التي لم يكن أحد يسائلها إلا نادرا؛ وكذلك المطالبة 
بمراجعة فضاء الجسم مثلم| نراجع الفضاء المحيط؛ واستكشاف جديد للضوضاء 
والرطربة» والضوء والحرارة والاهتزازات والأرضيات؟ وكذلك الإصرار على 
الحاجة إلى «مراعاة الخصائص البشرية المتعددة» الحسية والفكرية والحركية 
والتكيفية» وكذلك الأبعاد وآثار جو العمل على أشكال الأداء”05». وهو تنوع 
سبقت مواجهته» ولكن تمت مواجهته بشكل أكثر منهجية وموجها عمدا نحو 
الوقاية. 


القبهم: سل عنوتوماداوروام مم1 


واه : عتم همموعك 5م86 رمد زفمده عممعنظ (1590) 
.33م ,1969 ,مم0 بكأتدم 

27م خ6لز0591) 

:28م مهن طل(1592). 


اكلم ة! ذ مملاععل متمعمموعة مععصعلهنا باد بع مممصعااء)! كموصةة مممع 

.7.67 ,1964 رقم مه 
موتميه #ممعد؟ مممسنا بمحصلانة ومدق ممماالة برووءم بممعفوملها بع برمادع/يا(0594). 
بامعماسوة بوعلالاعه؟ بممعيوررة أه سونعءه عجأد عمط كعولاء فان6 لمه بودتتهرومماها : هدمل صماة 
بمشامعلهنا اءطعزلة اع تممصممع عل تمعن عدم قنك ب(1966) عونا موسلا ,ها كنفم؟ مد 
.8 بم ,1970 ,ل همسن بعامه” باتةبحدمة عا عممدمهج | عنوهممومكنا 
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كا تم استكشاف وضعيات الجلوس» خصوصاء أكثر من ذي قبل» 
الذي كشف في هذه الخسينيات» عن الحضرر المتزايد للمهن التي لاتحتاج للقرة. 
ومن ثم الاختراع الذي لأثاث يفترض منه أن ينشط خطة عمل تكون 
في متناول اليد: #مقعد دوار»؛ و«مقعد معلق»» وامقعد بذراع متحركةاء وامقعد 
منزلق»» و«مقعد قابل للسحب15977». أو لوحات التحكم هذه التي فحصت 
بأكبر قدر ممكن لتبسيط وتوضيح أفضل لعملية تطبيق واستخدام الأوامر 
والإشارات المعطا:(01599. 

تقاطع بين النراذج الفيزيائية 

لكن يبقى من المستدحيل» بعيدا عن الإرغرنومياء تجاهل أشكال التقدم العلمي؛ 
وتقاطع الناذج الفيزيائية» والإحالات التي جددت» بعد الحرب العالية الثانيقه 
مجموع المعالم العضوية (البدنية). فالكل صار يتعمق؛ ويخضع للهرمية» وينلافىء 
وأعاد تعريفء كها لم يحدث من قبل» صورة «رحدة بيولرجبة» مع نتائج فورية 
على رؤية الدفاعات الجسدية» وتوفير أكبر عدد ممكن من العايير التمثيلية التي 

.يأتي إنفاق الطاقة في المقام الأول؛ (على) صورة مألرفة للنار وديناميكية تستمد 
قوتها من «أكسدة ونزع الميدروجين15””7». وتكمن الجدة؛ من ناحية أخرى أي 
الدقة المتزايدة للأرقام؛ في تقييد هذه الطاقة نفسها؛ تلك الخاصة بتصنيفها المتزايده 
إلى غاية وضع معايبر عالمية تقريبًا. وند وضعت منظمة الأغذية والزراعة للأمم 


م متك نجه باتميص يد دل عمف لقنا مره ولاه ماع ممتمع كيه ه ,متمموية عالامف (1505) 
.1024-1025 

ممه بع اسسسفمة] ذفطيوعل مو ممويعل مبصعدع فدلا ,اه مممميعاع! مم1 عمممك(159) 
بر« عومد" عا 

بدقمده بعلفدة ممعم ققدم ع #توماماعروم بعتوهامعروام : مموفد؟ ها بلتموسة عرمارز 00597 
20م 1960 ,«مستمايا 


المنبيدةا1598) من الناحية الإحصائية» في عام 1945» حصة اعامل متوسط» عند 
00 سعرة حرارية» وهو تقويم مشابه تقريبًا لتقويم بداية القرن العشرين؛ مع 
التركيز عل التفاصيل؛ حيث يعتمد هذا القياس الكمي على الحفاظ على الوزن 
كمعيار صحي؛ ويتعلق الأمر بشخص يبلغ من العمر خمسة وعشرين عامًا يزن 
65 كيلوغرامًا؛ وهو إذا تعلق الأمر بالرأة (تنخفض 500 سعرة 
حرارية)» وإذا كان وزن الجسم أكبر (إضافة 350 سعرة حرارية لكل 10 
كيلوغرامات إضافية)» وإذا كان الشخص يارس الرياضة (إضافة 500 إلى 
0 سعرة حرارية). وهو ما يحافظ» على التميبز بين الرجال والنساء؛ مع دمج 
وجود أنشطة ترفيهية جديدة. (لكن مع) توضيح إضافي: وهو أن الأفراد الذين ل 
يتناولوا طعامالمدة أربع وعشرين ساعة يكونون مكرهين على زيادة سرعة نبضهم 
وتنفسهم. بهذا تضمن 3١‏ «المردودية». ليس الأمر 
جديدا؛ (لأنه) لا يمكن للعضلة أن تعمل بدون تستقبل» «فلكل وحلة زمنية» 


طاقة معيئة(40599, 


إن هذا النموذجء وقد تمحور حول العلافة بين المدخلات والمخرجات» يرتبط 
بنموذج بآخر» وهو نموذج الشبكة الكيميائية وهو صورة أولية تنمو مع القرن 
العشرين: بتنظيم الجسم وتعديله المستمر ورسائله الداخلية وفوته الوسيطة» 
فكلها تشارك في «مد الطاقة» للمجموع. مثل ا هرمونات المتباينة» وتنسيقها 
«للوظائف العضوية299». و«نوازنها» أو «اختلال توازنها» الذي يؤثر حتًا على 
التعب. وتتحد الأمثلة إلى درجة (أنها تشكل) نظاما : (مثل) الأنسولين الذي 
يعزز دخول السكر إلى الخلاياء والثيروكسين الذي «يعزز وظائف الجهاز التنفسي 


ارد كس اتميدي كع موتبسمعطتادك وعنوتوهامتعروام ععرعماءم » بتعلا تدعق 1598 
:129 م سكل بوه اتههع ل عوعف6ا1 

مذي منوتندا ها مد منوتهماءت دروام عببد عل معنو » رمعو ماية وم سودق اه بعبمعدء5 مدهل (1599) 
عمتعلقي عل لممتتهمعيها ورودمع عالا ب#سوليه؟ ها بلعال) امك اعرلمتاط ع ماممعدء مدقا 
:18م ,1967 بتهدةنه بععسماهآ بع وتتقومره اعروم 

+« كعم متهم ماا» بائد 1968 بخالدم بعالهومع «قمنا هالفصداء روم (01600). 
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والدررة الدموية!01©)»: والبيتوبترين الذي يساهم في «تقلص العضلات 
الملساء(1602)» ويتم استكشاف جميع الإفرازات بشكل لا يتتهي بواسطة علم 
وظائف الأعضاء. والمعادن» بعد ذلك؛ والحديد, نعزز أكسدة وعملية «الحرق؟» 
والكالسيوم» لصالح تتين المبكل العظمي وتخثر الدم(0©". والفيتامينات» 
أخيرّاء كمراد تم تحديدها حديئاء تضاف إلى التنظيم بجرعاتها الصغيرة والحيوية: 
يساعدعل التخلص من تقيات 


0 . (والنتيجة هي أن) أنظمة (الحمية الغذائية) قد تلن 


1 يسبق أن أخذ جدول الحصص (الغذائية) هذا النمرذج الشبكي» مضاعفا 
من خاناته» ومضيفا ملاحظة نوعية تقريبًا إلى الإحالات الكمية فقط. وصاغغ 
المجلس القومي للبحوث, تحت هذه الصورة: في نباية الحرب العالية الثانية, 
توصياته بشأن جرعات الفيتامينات والعادن؛ مستكملا أعداد السعرات الحرارية 
التي لم تتغير» 3000 بالنسبة إل «النشاط العادي». و4500 ل «العمل 
قفني 404 وتتأرجح مصادر التعب هنا حول المكونات وأشكال نقص 
التغذية. وأصبحت التقويات أكثر تعقيدًا وازدادت المراقبات. فبات من 
المستحيل الالتزام فقط بالمؤشرات» والتي كانت دنيقة منذ طريلة» على 
الكربوهيدرات والبروتينات والدهون» مثلم اقترحت الأنظمة (الغذا 
للتعاونيات؛ حيث يجب إضافة الفينامينات والمعادن. ومن ثمة الانتقادات 


.784 بم ,1953 بعممدتها ,بده يتملح تمد متودامتمواام؛» متوحاه وماق بعومي8 عجورمم6 (1601 
:069يم 64 006027 

مم46 بم اط (01603 

ايد بتع وميم ماهمل بعكعمة : كاده كعد وتممممع بعطتسمع. أرممل زفو06). 
.م.1943 م ومممفة ع 

68م 09605 

م 060664 

لممنشعا أه ماه بممتومتضدا! ,122 مه بتطبوعة اتمصسه) دوعا لمممتهاط(19607 
.1345 ,ومافومهام 
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الجديدة التي وصمت «بعض مقاصف» المصائع» التي أ: تبرت مهملة مثل هذه 
الجرعة «النوعية»: جما يسيب «حالات غير معروفة من التعب !01908 . 

بقي هناك نموذج أخير» الشبكة العصبية» الذي يفترض فيه أن يهيمن على 
الكل» وذلك بأن فضل القيادة والتحكم؛ من فوق في 
بوجاردء الذي درس سباق التجديف في أوائل || 
«إفراز البول من 17 سيتسترويد!02)؛ وهو هرمون يعزز تدهوره عمل 
العضلات» ومع ذلك كانت التتيجة متطايقة بالنسية إلى موجه دفة القارب وإلى 
المجدنين» في حين أن الأول لا يمكنه القيام بنقس الجهد. ومن هنا النتيجة 
الحتمية: وهي أن «العوامل النفسية06!99» تلك الخاصة بأفعال إرادية و(اتخاذ) 
القرارات» وتعبئة الإمكانات» و«القوى»» وإن كانت عديمة الفائدة, 
وبالاستجابة «لعوامل ضاغطة»» تصدر ردود أفعال وتصلب ضدها. ودرس 
برنازد ميتز الرياضيين والعبال الذين يتناولون دكميات بروتين أعلى بكثير!! 11 
واستخدامها المحتمل والذي يحسن مع ذلك أداءهم؛ والذي يكشفه بالتالي؛ 
«تأثيرا نفسيا-فيزيولوجيا!1912» أكثر ماهو فيزيولوجي. ويظل «الجهاز العصبي 
المركزي» هو «الجهاز ذو الأولوية!613!)», وهو نموذج يحتوي أو يتحكم في 
نموذج الطاقة» مثل ذلك النموذج الخاص بالكيمياء. 


يظهر في الأخير» أن دورا رئيسيا لا يقل أهمية في (حالة) الاختلالات: 
بمضاعقة الاضطرابات والانحرافات حينم| تتجاوز التغلب على القاومات 


.265 م ماك بوه ب#سوتيه؟ ها بل اهو8 +,6زم 1608 
:17م سان بوه مدع امفدة] ندم عسذنان! ,لسهويه8 #ممعز8 006097 

.نا (1610) 

ف جم« عونا حاعل كسوتومامكيوم » كسيونومامتدوام كمع وعم » مجعالة لممم8 016117 
12 

0612064 

22م ماق بوه عمو اعت 1 ممم عمسدلانا ,لاتدوم8 دعز1)00613(8 
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العصبية» أو حين| يتم تخطي القوى التفاعلية؛ وهو ما يفنزض أن تظهره الكثير 
من أشكال التعب. 

التفكير في موضوع «عام؟ 

يمتد هذا التداخل بين النماذج الفسيولو. .أخل آخر: تداخل محددات 
خارجية؛ بتعددينهاء وتمثبلها في نسق. وهو تنرع شديد من أجل تفاعل عضوي 
هو نفسه أكثر توحذا من ذي قبل. وهو ما كشفته بالفعل فكرة البدن» في العقود 
السابقة: إرادة (بلوغ) نظرة عامة» بمثلها #الضغط (التفسي)' أو مبدأ الاستباب. 
ومنه اللجوء المتزايد والمتعمد لأكثر المقاربات تنوعًاء والرغبة في زيادة برنامجها كما 
لريحدث من قبل. 

وتكمن الجدة في أن نضاعف أكثر من أي وقت مفى «التأثيرات' الممكنة؛ مع 
تسجيل الأصداء (يعني الآثار) الأكثر تنوعًا والأعمق» مثل| (قد) تكون هذه 
الأصداء متقاربة» إلى غاية الأكثر غموضاًء واللجوء إلى العلوم الإنسانية والعلوم 
البيولوجية» وتحديد التواطز بين ما هو عضوي وما هر اجتماعيء لجعل التعب 
موضوعا «عاما»: 

لتهد م متصور دراسة الإجهاد الإناني في العام ا حديث في إطار رو حنفسية- 
جسدية: فه يلاعبل ف كثي إل الكشف ع نالآليات الفيزيولوجية أ والييولوجية 
أ والنفسية بشكل منفصل» ب لإ ى إظها ركبفية عملها كلها من خلال الشخصية 
السام 016149 

إن الغرض من المصطلح «النفبي--البدني» هو أن يكون إطار برنامج ني هذه 
الخمسيئيات؛ بتفضيل «أثر النفسى والعمل العميق جدا لأحدهما على 
ال خدر1610)», وتوسيع المسبيات المرضية مع توحيدها. وهر ما يشير حم إلى 


_ ا 
بعسواد ها بل ه) باريد لط لقاع معي ممق مار وتميف تهما» بعالاموع0 ابجع ال 3615 
000 


4 


تاريخ كل منها؛ حيث تعد دراسة ما هو فردي هي ما تطلب مقاريته بشكل أفضل: 
التجارب الأوى» والنقائص (الثغرات/ العبوب)» والعجز غير المتوقع أو 
التكرر؛ والطريقة الأصلية للغاية للشعور بأنك خائر (القوى). مثل هذا التذكير 
الخاسم صيغ لأول مرة وبوضوح: : إن التعب هو صيرورة قديمة؛ يحد من قبضة 
3 لفرد بأن التعب هو 
حاجز يفصله عها لا يستطيع استيعايه0109, . وهي تجربة تقع في قلب الكائن 
البشريء لا شك أنها مألوفة» ولكنها دائًا جوانية ومرتبطة دائًا بياض ما 
والتعريف الأول؛ الأنثروبولوجي تقريباء يجعل التعب بشكل نهاني الرفيق 
الإلزامي؛ إن لم يكن رفيقا استفزازياء لأي وجود ولأية تجربة. ومن هنا جاءت 
الإشارة» الواضحة جداء إلى الشعور «الأصلي» تقريبا بالعجز: 
لذلك من الثير للاهنإم أن تقترب من إرهاق الإنسان الراشدء كتكوص» 
وكعودة إلى التبعية؛ واستذكا رلتجارب طفولية مؤلة !017 


ومنه الحذر الجديد كالغنى الممكن في التفسير: «يشكل البدن كلاء وهذا هو 
السبب في أن التعب واحد ومعقد”*!©2». أو بشكل مباشر أكثر: #يتعلق بمغهوم 
عامء يشكك في مكانة الفرد بأكمله ني وضعه الوجودي21617». وهكذا ضاعقت 
الدراسات التساؤلات» وذلك بالدفع بعيدا ما كان قد اقترحه مصطلح الضغط 
(النفسى)؛ وذلك بإحداث تشابك»؛ بين «الأعباء» و«الضغوط». وبإنشاء 


(1620يخ 
الوائح777ل غير 


يباك من محددات ممكنة: سوابق (تاريخ) عائلية؛ وسرابق 
3م نا بوه بععمم امف ! ندم ممسونانا _امعوس8 مربعنه (01616 

46 مسلاا (1617 

2م بالك بوه رد ممتعن ل متها »بع اللموع0 أممم 11 (01618 

عة يدع ةف منى موقب نل ونه ها» بروكدوها عكمئمم؟ وعدوا؟ إساية تدك اعرطءناز(19 016 
جه يسود ها لع ماود لمطعنلة:» عامجع دا ممق مأءه لمسافيعة عل ب موتلمة هوه متمد 
1 

مونها مان عو وجوه مموننها نا » ,لسعيه حدق عسوام ه06 رماوا 1 9 عقت (101620 
اماج تمصا مدقا مار« كالصاوعمط معتتس ى اعتمم ]لاق عتومجهدة عنما بعمم هرو 
.65 مساق نمه مدوتلة؟ ها,8:0) اود 
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اشخصية» وظروف نفسية-اجتماعية؛ وصحة الحياة» ونِدَمْ التعب» وظررف 
ظهوره» شدته» وعلاماته المباشرة» والعلامات المصاحبة له إلخ. مثل تعب الربان» 
الذي لم يعد مرتبطًا فقط بالتعديلات الهرمونية أو الأحاسيس التي نشعر بهاء وهو 
ما توضحه شهادة ليندبيرغ الطويلة» ولكنه «رتبط ب «صدمات اتفعالية 
ويتعددها الذي قد يكون غير محدده وب «الخوف من حادث». وبالرغبة في 
الحضرة رعقباتها أر نجاحاتهاء ب «الظروف الاجتاعية غير الوائية؛ 
وب«صعوبات (مشاكل) أسرية211©. الإحالات نفسها بالنسبة إل السائق 
سيارة أو سائق الشاحنة. مثل حادث سائق تسبب انزلاقه في إصاية خطيرة للغاية؛ 
بعد رحلة مستمرة لستاثة كيلومئر» والذي استجوبه جاك فيسارد وكريسئيان 
ديفيد» و(بدا) التفسير مترددا (بين): مدة الجهد؟ إكراه وقت الوصول؟ التوتر 
المضاعف بسبب الواعيد اللاحقة» والخطط لاء في الوقت نفسه تقريئا مع 
العشيقة والزوجة؟ (لذلك) تبقى الاحتبالات متعددة؛ (بحيث) لا يمكن 
للاستنتاج أن يجحسم: «(هل) هي الحرادث؛ أو ما هو نفسي-جسدي 
(بسيكوسوماتيكي)» الإرغونومياء فهي مصطلحات تختلط وتتداخل فيا بينها 
باسعمرار1922). أو «تعب المسير) أيضاء والذي يأخذ بعين الاعتبار الصراعات 
المناصة والعلاقة مع نجاحه الخاص: والإفراط المكن في اعنداد بالذات؛ وكذا 
الشعور «المحتمل بالذنب:!3©). ويعرد التحدي؛ كرا يؤكد كلود نايل وهر 
يعكشف «الإنباك؛ في عام 58 إلى «التقاء فرد وموقف067» أرء بشكل 
أفضلء إلى العجربة التي نواجه بقدر ما يعود إلى الشخصية المعنية. ومنه جاء 


بممااجاءميعة أستل اط ممعم ب« ممتسا مأ عسوته؟ لدممتتع و0 » للممابدكءةا 8 .0621(16) 
,105 بع باك بوه ب#نوأاد] ها لمجو8 مما" عدم قن ,1958 

رمعا ايع عتمم عسعاغ جلمد ع عموتيه؟ * ملعمحت؟ معبوعمز اك فخرده بممتروامك 10622 
ماك بره ,عونا ها ر(1) لود5 املا اء لمامسرا6. 

171 بم ساف بوه بعنونه؟ ما اموس قع ,816 (1623). 

اميت سد وق لتماديغو اسلا (19518) « تمعجومعتسية ل عاحة جما » ثعلا ملمسداء 9624 
:178 مم ,2012 يحفما مونهابت1 تمدو نلك عتوه اه( سوع: اروم ماعل م ااسعم رع 
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التحليل الإلزامي للحاضر والماضي» ولبروفايل (الذي يتطلبه) النصب مع 
الأجير. 
ضاعفت الدراسات موضوعاتها» مستكشفة الخصائص الشخصية وأنواع 
الفضولء والأشياء المباغتة. ومنه هذا السؤال الذي يتكررء من بين أسئلة أخرى: 
لماذا يحس العامل نفسه» من يوم إلى آخرء بتعب مختلف في عمل هو نفسه (لا يتغير) 
6259)؟ فالأحاسيس» من بين أخرىء قد تكون علامة على ذلك» (أضف إلى 
ذلك) أرجلا أثقل؛ وحركات أبطأء وزيادة في الخمول2429) مما كشف عن 
الاهتهام المتزايد بالجوانية. وكانت الأسباب على وجه الخصوص متنوعة بشكل لا 
نبائي: تغيير الوضع العام أو الضوضاء أو الحرارة أو الرائحة أو الرطوبة؛ وتغيير 
تقدير العمل من خلال التشجيع أو التوبيخ؛ والتكرارات غير المرغوب فيهاء 
وإنجاز تقرير؛ وتقديم حسابء وتفاعل مزعج؛ والتغيير أيضا في وضع الذات 
تحت التصرف» وتصنع «الثقة ني الذات: 016277 لأسباب أكثر تنوعًا. وحيث يزداد 
حتما تحليل العمل تعقيداء بأن يهدف إلى مقاربة «شاملة20629)؛ ذلا ينبغي تجاهل 
أي جانب له تأثير. 
صارت الدراسة الطويلة جديدة ونموذجاء نلك التي أجريث على التعب في 
إطار غير معتاده ولكنه إطار دال للغاية» أي للبعثات القطبية الفرنسية في نهاية عام 
0 , وقد تغيرت البيانات المحتفظ بها إلى أن يكون البحث شاملاء 
عار ولاس الهاي مأعمع و تهمسا نهد عنوتدع بعنبجاء عواماع اع برملعدة لمدسول اعسودك.(1625). 
.م« ممتتصعاك علبوللا عط مذ كنم ععد؟ لهمممومع! » بعلاعقمهم مع ,1947 ,الزل حدر 6 ءا بوعبفهم ا 
:599 324 
3311م بلاطل (1626) 
.35م 4 نطل(0627) 
.اط(8 062 
انظرة 
.337.م ب لهت لامح عبوز معماممسع 1 » ب« وأوتراقمة طمز». 


عمدت ة لافيت دعل ممتتعتاذنه يكايدم بكبمتهادم كممتهة؟ مع #سوتيد؟ ها بمموغلط علسدك (0624). 
.1961 رقع لهوم») وممتهامم 


وك 


وذلك بفرض ثقل العمل البدني؛ المتعلق بالارتفاع والبرد» والمتعلق أيضا 


بالظروف النفسية أو العاطفية والدوافع» وبماضي الجميع أو حساسية كل واحد. 
5 ستة أشهر» أولاء آثارا بدنية: نقادان الوزن» والاضطراب 


الهرموني» وعدم انتظام دقات القلب» وسرعة التأثر. وتفاقمت جميع الأعراض 
عند إضافة الشعور بالبعد أو بظروف الاختلاط الزعجة, أو حينما يغدو 
البروفايل النفسي سببا للقاق؛ أو تزيد حالة القلق من الشعور بعدم الراحة أو 
آبة. وهكذا تصبح البعثة القطبية ختيرًا رمزيًا تقريًا من خلال التقاطع الشديد 
الذي يحدث بين الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى الإنباك. 

شبجب ١‏ العمل المفتث» 

وهكذا صارت المقاريات تعددية وأكثر تنوعًا في متتصف القرن العشرين. وهو 
ما لا تظهره دراسة العمل نفسه مع مراعاة الآثار التي صارت معفدة أكثر من أي 


وقت مفى. 
لا يعني أن التقليد يختفي على الفور؛ إذ لا يمكن لنقل بضائع ثقيلة؛ ولأعباء 
بدنية وأحمال. لتخلي عنها في عديد من المهن بعد الحرب العاا 


ظلت حاضرة جدا تلك المارسات «التي تبيمن عليها 
ومع ذلك» حدث تغيير أول في مكان آخر: تحول ني الحساسية؛ وتزايد نفور عند 
العديد من الناس من أعمال معينة تعتبر «صعبة» للغاية؛ تفضل؛ عن حق أو عن 
خطأء الابتعاد عنها. وقد شجعت جميع الاضطرابات التفنية والجوائية (نفسية 
حميمية) » والتي يمكن تحديدها بوضوح. على هجرة أجتبية؛ هجرة من بلدان 
الدنوب خخصوصاء إلى البلدان الصناعية الأوروبية في الستينيات. فقد غير «الأم» 
مكانه ثقافيا واجتماعيا. وظهر فاعلون جدد. وانعكست أشكال التعب. ومثال - 
من أمثلة أخرى - هو رحلة فيليكس مورا الطويلة» وهو يطوف خلال هذه 


:22 .م ,2019,انم5 ايده متعاكا»ا مه اعكدم تمل وطع1 عاباع 0 كاموم 50 (1)0630 
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السنوات نفسها منطقة سوس بالمغرب» لاختيارء وذلك «بمساعدة السلطات 
المحلية» رجال شباب للعمل في تعدين الفح (0631». وقد تمت دراسة (أثر) 
الأصول الجغرافية لهذه الإضافة منذ فترة طويلة والتي تعكسها الأرقام التالية: 
كان عدد الإسبان على الأراضي الفرنسية 289000 في عام 1954 607000 
في عام 8 عدد البرتغاليين 20200 في عام 4 ر759000 في عام 
5 . يمثل هؤلاء 22 / من السكان الأجانب في فرنسا في ذلك التاريخ؛ أي 
الأقلية الأول. وبعدهم جاء الجزائريون الذين بلغوا 711 ألقًا عام 04321975 
قوة عاملة أكثر صمتاء وأكثر صبرا على الأعمال الشاقة» وكتومون على التعب 
الذي ب الاشيء سرى «علاقات عمل غير مستقر عند أجراء مستقرين 
ونظاميين (قانونيين)!0633». تنضاف إلى ذلك إذن #أشكال من التعب العام؟ من 
النادر جدًا أن تم استكشافه. ني خلط بين «الإجهاد البدن؛ و«عدم الاستقرار 
العاطفي» و«صيرورة التغاقف»0'634. مثل هذه الأشكال من «الوهن عل الملدى 
الطويل» عند العمال الأجانب» تم رصدها منذ الخمسينيات» والتي تعود لفقر في 
الاندماج:الدينامي لشخصيتهم2©5. وأشكال من العجز العديدة والمعقدة؛ 
حيث تتضاعف «العناصر التفاعلية مع الأحداث المعيشة030), 


مس8 عمتطايطع ماملة بسمعممع مه عانوتهصا ومبمالتصي كك عونم !تضم (0631 
عل وممشداء؟ كعك وعتايع مم2 دعا رلناك) رم 21466 م؟ بت سمت كأنذان هديق هالع مماصة 
: 2019 ,معوع] كولم مممعن8 بأمامجع 4 عه المحومر 

[229/عاممط /عتهوممتعةة /سمعكىة؛ معنم مصمم ع0 

كم متتسونمصفع ,معز طحممبلتعمه ا ,عمد" ,ممت دتوهدم"! عل عمامنعزل'ا عل غوسم (0632 
بعك يمه بسع مهديع مه عكموتم مذ سه تددم عم عمدبهالتصيد 7 »(00633 

ونه ام عمل ممتتهسابمعه! عل عدمقام سرد سوناه] » ديه 3 نلك ماله سم عاة .5 (00634 
.1173م من بوه عسوت ها ب( أل تجد5 امهنال اع عامانعدكء ممق ما رمه مع 

.177 .م 1ل (1635) 

ومماسمع ام طعد عمسثة عسوشتهو ممه روم عفس ».ممع موممة ممبعزم جع فعهود قاع م16 1636(0. 
.1860م بذاك مه يعسوفندع ها رلمتة) ميم أعجاعتايا © علمصعجاع موقن أيه ممع 
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هنالك تحولء وهو تحول مهم في هذه السنوات نفسهاء إلى التطوير على نطاق 
واسع للعمل التسلسل: «نقسيم المهام في أكثر فروع الإنتاج تنوعًا(0'637». وقد 
اتنشر اخمتراح هثري فورد القنديم على نطاق واسعء وأصبحت الرغبة في «التقلبص 
لأقل درجة من المهارة(0638»: في متتصف الفرن أولوية. وتراكمت الأوصاف: 
مس وستون محطة عمل متباينة في شركة ميد لاندز لصنع سترة واحدة؛ وحركات 
يسيطة قام بها شخصان مختلفان على سلسلة قارورات؛ وترتيب الورقة 
إلى العلامة (التجارية) في الأول» وإلصاق نفس الورقة بواسطة العاملة التالية؛ أو 
رؤية «الأسطورية» لزائر معمل تعليب عام 21948 (قائلا): «تدفق العلب 
المدفوعة في حركة مستمرة وصاخبة؛ على قضبان متشابكة: والتي تمر بمحاذاتنا أر 
(تمر) متنتشرة فوق رؤو ب !1919 

تراكم التقاد أيضًا. إن انتشارالحركات الجزئية؛ والشعور بأنها صارت شبه 
كونية» جدد حتاً التحليلات حول أشكال العياء المعنية (هنا). لم يعد فقط الاهتيام 
موجها لبعض التعب «التوتري' الذي ذكره تشارلز مايرز في سنوات الثلائينيات؛ 
ولم يعد هناك إصرار وخيد على «الضجز» و«الرتابة»؛ وإنما الاهتيام بشكل عام 
يمعنى الحركة؛ وبدوره في الوعي الفردي؛ وتأثيره على صورة العمل نفسه. ومن 
هنا جاءت هذه الروابط الأول في علاقة ب #توزيع دقين للحركة' والتعب الذي 
يشعر به (العامل): (أي) المكان للعطى للإحباط وللمكان الآخر المنوح 
للإحساس بعدم الرضاء وبالنقص. وفي هذا تفسير تمت مراجعته» بربط أكثر من 
قبل استحالة تحقيق الذات الشخصية وتحدياتباء من خلال التعمق في معنى 
النشاط نفسه؛ حيث أصبح «العمل المجزأ» «متعبه لأنه يمحو أي التزام وأي 
قصد من لدن الفاعل. إنه ايفصلك عن جسدك»» علاوة على البأس العرالي الثار 


علا ممه ,(1956) ومعام اع ومناجكالماكجة :معام مع لنصحد/ة عا بمممسلعف:؟ ممهمم6 (11637 
32م ,1964« كع4فا » ,مموةالهت وقد رما دونه مملاقة 

عق ,1948 مع عسوتومم انما عامامومابة 6 ممتي ممع عصياك ممم مياق ومجهر1638(8] 
اام مموفعة؟ وهم 6 ندم 

3348 بم 64 (1963 
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قبل بضعة عقود. إنه يهم الفرد كفده بينم ينفيه. إنه يجهد بسبب الافتقار إلى 
المبادرة» ويكسر إلى أن يتم نهم الحقائق. ريعرض جورج فريدمان إحصاء كبيرا 
له ني أوائل الستينيات؛ حيث يجدد إلى حد كبير الآثار التي تمت دراستها حتى 
الآن: الشعور بفقدان الشخصية. والشعور بالتبادل بين الفاعلين (العيال)» 
والشعور بعدم اكتمال الفعل1619). حتى أن كاميل سيمونانء نائب رئيس المجلس 
الأعلى للطب المهني واليد العاملة في عام 0 195. رأت فيه عودة لل «عبودية التي 
زُعم أنها قد ألغيت!0641». ومنه الباثولوجيا التي تم نشخيصها آنذاك: «الأضرار 
الفيزبولوجية والعصبية»» والتي زادت من شدتها استحالة «عمل الشخص 
بإيقاعه الشخصي»» والذي استنبت (في الذات) «سرعة الانفعال» 
وا 0 ابات» والعصبية:(0642. وا الشهادات غير المسبوقة أيضًا التي تصف 

العياء بمصطلحات الغضب والأزمةء وحتى الثوران الشديده يجمع بين 
0 التأثر» و«الأعصاب»» والسأم والتوتر. إنه مناخ المفاجأة» وردود 
الفعل المفاجئة وإن لم تكن عنيفة» الشيء الذي يثبت مرة أخرى مقدار «التعب 
العصبي الذي يجب أن يتعارض مع التعب البدني(0647». مثل «الغضب الشديد/ 
السعار»» والانفجار العنيف ازميلة ماري فرانس بيد-تشاريتون: «الني تجاوزها 
التعب» والخوف من عدم القدرة على تحقين مردوديتهاء وردات الفعل المهيئة 
الرئيس العمال [...] فبدأت بالصراخ» بعد أن خباية صبرهاء وإلقاء الحديد 
والبلاتين ومكونات (أخرى) بعنتف4*9. انفعال آخر لخراط تباوزه إيقاع 
مفروض (في العمل): ف «ني غضون بضعة أيام» حدث رَّاطَْنٍ انبيار عصبي؟ 


,248-250.م بان .جه بكمتعنم مع اتدنهم عابم مهلعل كمومه (640 100 

مه باتصبوب دل عمف عل غلا مارد ععدوتامةكم بسح قفد ممع هت » بمتمممز5 #التصمع (1641). 
:60369 

عمل سجعس8 فح ,[1954) عمعارمء مم عمل ممتمه تل دأ عل منوتاه "هار معنم 9 .5 معا 8 (01642 
:1957 ,وو تهوتصهع :0ل توهط نالع بكاند؟ يكم تقاوعوكأ4 جيعد 

:56 بم سلأء .مه يعسوتتدة هارفتهون8 عرمعزم (10643 

,2003 بصماتمومدلكا بختردة ,(1978) ععسمع) عل مذلا بمماعم تهج قع8 عمممع-عتهاية (1644). 
16 


فقد صار لوخبها شاحبا وشعرا أنبه| فقدا أنفاسهم|(0©1». أوء وبشكل أكثر إثارة 
شة: الانتهاء في مستشفى بيلفيل للطب النضي لرفيق نبو لاس دوبوست» 
العامل في فلينز في السبعينيات؛ وهذا الاستنتاج المخالي من الأوهام: «غالبًا ما يكون 
للعمل المتسلسل تأثير على الأعصاب أكثر من تأثيره على التعب العضلي 119». 
إنه يخون امتلاك الذات. ١‏ 
التأكيد على «الازدهار» 
تلك» مع ذلك» مفارقة ل جدال فيها: قفي الرقت الذي مالت فيه العديد من 
حالات العمل نحو التفتت, مما يشير إلى بعض من فقدان المعنى» فقد تعهد 
المجتمع الغربي باكتشاف «فن عيش» جديد» أكثر سعادة» وأكثر «ازدهارا»! فن 
«الرفاهية2277». وهو تعبير أساسي» مرتبط بقدر كبير بالارتفاع البطيء في 
المحاجيات الفردية» وكذلك بزيادة العرض الاقتصادي بعد الحرب العامية الثانية. 
تنح هذه «الرفاهية» نفسها على أنها «القيمة الأساسية في العصر الحديث !0408 
على حد تعبير برنار كازيس وإدغار موران وهما يكتبان مقدمة لعدد من جلة 
أرغيمون في مارس 1961؛ الذي خصص لأول مرة» ذا الموضوع. نقد غيرت 
رتنظيم تدفقات الغاز وامياه والكهرباء في لمنازل؛ واللجوء إلى 
الاثتمان» وخفض التكاليف من عالم حركات الجسم؛ أي عالم الفضاء القريب أو 
البعيد؛ «(حيث) تكاثرت الأدرات اليومية وتضاعفت الحاجات1619)». وركزت 
الإعلانات الأمريكية للسنوات 19650-1950» التي ألحمت أورويا بسرعة 
كبيرة. على «آلية» الأدوات المنزلية غير المعروفة حتى ذلك الحين: المطهيات التي 
تتم برمجتها في الأفران. وغسل الأغطية والملابس في آلات» وتحميص الخبز في 


29م ,2002 ,لد بمحعة بابد (1973) اط هنآ .اط 0 معمووهة (00645 

40م .1979 رعمع جععلة مايه رو عه مدذا؟ ,مدنا عجاده801 (9646) 

.1963 تعفبهمز 12 لهذ عتبد” رم عنومج) عق عال صم ها »1006477 

ع2 ,22 مد كام سونط بم عمش مين دل ممتوعسو ها رماتماا تموفع ء كتف ممع 8 (10648 
1م1961 متو واي 

:7م ,1975 لمعس نادت بجقمدة ب(1968) ععزواه عل جومشتورة ع ا بعد التفسية جدز(1649) 
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«آلات تحمصة»» وعصر الفواكه في معصرات (كهربائية». ققد تعزز «المنزل 
الحديث» بتيسير «سحري(1650)», كم) تؤكد العلامة التجارية لربنولدز ألمنيوم في 
عام 56 عالم «جاذبية وفعالية!0165»: كما تصرء في الوقت نفسهء العلامة 
التجارية ريبابليك فقد تحرلت «ربات البيوت»» فتراهن إما 
يتصلن بالحاتف أو يقرأن أو 
درنبن بمهامها. (يتعلق الأمر إذن) بأجهز 
الجسم فقطء مثلما سمح بذلك تعاقب الاختراعات» منذ طويلة» ولكن بأن 
تحتل مكانباء وأن تمحوهاء محولة عالم المنزل بشكل لم يسبق له مثيل. في حين بقي 
تمثل المرأة هو نفسهلم يتغير» بما هي حارس المنزل الوحيك وقد وُجهّتْه وما هذه 
الرسائلء صوب أنشطة لا تزال تمنع استقلاليتهاء حنى ولو كان العمل الأنثوي 
قد تأكد سلفا في منتصف الفرن. 


يُفترض في «الرفاهية»» التي روج ها خلال سنوات 1960-1950 علاوة 
على ذلكء أن تتجاوز المتزل» وذلك بتقليص الفضاء والزمن عبر تعديل المجهود 
اليومي عن طريق رسائل النقلء والاسترنحاء المنتظم خلال أرقات الفراغ. وهي 
طريقة أخرى للتخفيف من التعب المنتشرء بل قل التعب اليومي» من خلال مكننة 
دائمة للوسطء ولتخفيف للآلام» و(نشر) لثقافة اللتسلية. ألحت افساحية باري 
ماتش في 12 يناير 1963 عل «ازدهار جديد»: (أي على) «نوع من الرفاهية 
الناعمة والعميقة التي بدأت تسيطر تدريجياً على البلدء وجعلت المناطق المظلمة 
والتعيسة تتراجع» وإن ببطءء لكنه تراجع حعمي (0652). بل حتى الأشكال المادية 
نفسها صارت تسمح بحلم محر بعض المجهود: الديناميكا المرائية للآلات 


,398 .م ,2001 بمعناعمدآ ارم وعلط يواهم مدع تعدمف الخ ,505 ,لءتل) ممددمتع ةا سال (1650). 
402 .م اط (1)1651 

انظر أيضاة 
ممعطامده يليهلا سعلة ملمبوعويها! ممعتعهم أن وماعنا! لذ عمنا بعيمل! بوعتكمك ممق 
.1982 كاممة. 
:1963 مع اناممز 13 فع نام وفيده د أههم 4 ».(1652) 
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ض فيها «أنما 


قد تعاقدت مع اليد(ة406, صارث تعد بإلغاء حركة (الجسم واليد)ء وسمك 
الأرضيات الداخلية (للمنازل والمنشآت) يعد بتلطيف الخطوة (أي خطوات 


والمحركات التي صارت نعد بلخيال الطبران» والولاعة, 


الأقدام). وروجت الإعلانات والشعارات اضطرابًا في «الأشياء»: (أي) مرونتها 
المرافقة جلها وإمكاناتها مع القدرة على تطويعها. إنه «نمط حياة» لم يسبق له مثيل 
ومتقاسم اجتاعياء صار ينتشر ويوحد مع الحفاظ على الاختلانات وفقًا للثقانات 
الاجتماعية و«المستوياث»؛ والبيئات: من العلامة التجارية للسيارات إلى حجم 
الشقق المنزلية» من اخنيار العروض إل أنواع الإجازات. مع الحفاظ: مهما كان 
الوضع؛ عل غيال المساواة. وهو ما يقنرحه تأويل فيليب بيرو الحصيف: 

ترافق مطلب الساواة» الذ يكان في البداية مطلبا دينيا ثم صار سياسيا في] بعدء 
وهو يشهد على الاتتقال من ا مجتمع التقليدي إلى ا مجتمع ا حديث؛ الجتمع 
الفرداي» (ترافق) هوس مقارنان» وبقهر بحاكاتي - يولد أحلاما وطموحات 
وإحباطات -جديدتهامًا في طبيعته وكنافته وامتداده 0651 


ورغم ذلك تراكمت النتائج» واعتيرت أنها بمثابة فتوحات» يدءًا من الثلاجة 
إلى المكنسة الكهريائية؛ من الإلكنروفون إلى التلفاز, من آلية الراحة إلى آلية النقل» 
وكلها علامات على انغراس في الذات نمت مراجعته إلى حد كبير. بل حنى وجود 
«حرية جديدة» صار يستدعى؛ حتى لو كانت «عبئًا تحمله أمر رهيب ووجد 
الإنسان صعوبة في التعود علي('6"». [يتعلق الأمر في الأخير] بتع ب[جديد] في 
الذات في 


اتخاد قرارء بلاشكء وفي الاختيار, وفي توجيه الذات» وتعب من 
«حرية» جديدة» وهو ما حلده ألآن ايرنبرغ بوضوح بأنه تعب كيف تكون 


62م ماه بوه بكاعزنا كمف عمس تورك عا امعان اسه8 ممع ( 0653 

ب« عوتسموع فم باللعميد مال دسصدد وما : عاغ معنا سه تمهومه] 06 » لومم" عموتاام (0654). 
46م ,1968 بونامفا ,نقد" موده ننه مسا 0 ,(6أق) تعطنه6 عمع زم مهل ها 

ع ,1961 وعمسا 22:30 مم يتامع مسوب ره عمش معط مل مومع اغ0 » عتمم امطناة(0655) 
9 
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إزن01656». وهو ما وصفه جورج بيريك أيضًا في كتاب «الأشياءك» مع هذه 
الشخصيات التي «ينهكها العيش الأفضل 60677 وضحايا المزيد» مزعج ولا 
يتوقف. 

من المستحيل أن نتجاهل هنا أن «ميزة التطور التقني والصناعي هي خلق 
احتياجات جديدة باستمرار: يعني تحويل مفهوم الرفاهية وتوسيى(00658؛ من 
المستحيل تجاهل قبل كل شيء كمء وفقًا لمستويات المعيشة» يستمر التعب في 
عن نفسهء ويختلف من مقياس إلى آخرء بلا شكء لكن يمكن تحديده دائياء 
إنَا اليومي» حتى في أشكال متحولة ومتبايئة: (أي) الشعور بنقص لا يمكن 
النسبة للبعض» والذي ينجم عن الاستثار المستمر في (البحث عن) 
شعور أفضل» وشعور بالإهاك؛ بالنسبة إلى آخرين» آت من مهام غير معحكم 
فيها. وبالتالي» فإن «الرخاء؟» الذي تم ترسيمف لا يمكن أن يكون فجأة تاماء بل 
عزز شعورا بالنقص؛ ومن تم شعورا بالتعب. بل إن هذا الاقتناع الثابت بالتقدم» 
في منتصف القرن العشرين» كشف عن العياء تحت شكل جديد» عياء يتكرر دائما 
من جديل. 


مقاومته 


والمميزات توجد ني تلك الأجوبة التي عبرت عنها شابات برجوازيات في 
استطلاع أجرته مجلة رياليئيه في ديسمبر 1961: «موضوع محادثتهن المهم هو 
التعب؛ والتحمل» وصحة أزواجهنء والانشغالات المزلية659ا, لم يعد 
الارتقاء القديم في المنافسة البلزاكية (نسبة إلى بلزاك)» ولا «الكفاح (القديم) من 
أجل الحياة» للعقود الأخيرة من القرن التاسع عشرء ومصادرها الجماعية؛ ولكن 


بامعة] عأزق0 ,كاده يقغ مع مطععة بول : امد منغ مسوايه؟ ها روبع طمعبة هتداق (1656) 
114 

بعامدة بمعمم6 ,ل44) اجمتهوعة عالععامك مز ,(1965) معممطك مما ممعم معويم0657(.6) 
:126 .ميا ,2017 ريع لمهاقاة ها عل عسوغطعططاحالة » ,فممروةالمه 

2م كنوه بس عناق عاط دل ممتادع سو ها » ,جأتماة جوع نه كممى قورع 8 (1658) 

وبيعا عنو معاي وما -معبان عتوامعو سمط ذا عل كعصسع) كما » بمسمعممم0 أعظ ناز (1659) 
1961 عطمععقل ,191 مم بعك افيه بد عمقو ممع 
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بشكل غير مسبوق من الفردانية؛ ومن البحث عن وعد؛ «غير محدداء رعد روج 
له الاستهلاك على أنه حاجة؛ وأن تعمل أكثر وما هو أفضل دان)ا: ٠لا‏ تتوفر على 
دقيقة واحدة لنفسها» تستتتج جدّة إحدى المستجوبات. 

1 السمة هي أيضا تلك التي توجد في الكلام؛ وذلك على مستوى أكثر تواضعاء 
ل «بائع الملابس الجاهزة» في فيلم كريس ماركر: ماي الجميل في عام 1963 
معترفا بسعيه لبيع المزيد لعيش المزيد وأكثر من أي وقت مضى إلى غاية العطل؟ 
حيث يقول فيها ويتأن إنه قد أنبك: «ما زلت أعمل؛ أعملء أعمل؟ ممترفاء 
بالقدر نفسه؛ كيف أن شعور زوجته يسير في الاتجاه نفسه: #وعندما أصل في المساء 
إلى المنزل: كم أنا متعبة». «أقول ها: أنت عل حق» أنت متعبة(1460, 


هناك سمة أخحرى؛ في الأخير» وعلى مستوى آخرء وهي كلام عامل الصنع في 
عام 1963 بيير دوبلوو وهو «مصمم النماذج) في شركة رونو. فقد تحاثت عنه 
مجلة ليكسبريس ووصفته بتعبير «عامل الرخاء(227» (لأنه) يملك رفقة 
زوجتهء ما يسمى بالراحة الحديثة: «للكننة؛ للنزلية» والسيارة والرآب 
والتلفاز. و(لكن في المقايل) بعض وسائل الاستجيام غدت تندهور: العطل في 
الببحر مرة كل عامين (فقط)؛ والمديونية لمفرطة؛ والسيارة التي تزين «التزهات». 
(لكن) لاشكاوى محدد: حرل العمل. بينم| هناك عيو, الانتقال الذي يعتير 
طويلا جدّاء من سكن بوندي إلى مصنع بولوني» المغادرة على الساعة 5:30 
صباحاء والعودة الساعة 7 مسا وحركة المرور الكثيفة جدًا يرم الأحد والعياء 
الكلي المرتبط بمدة الأيام: «حوالي الساعة 9 مساءً يكون بيير دويلو متعبا جدا إلى 
درجة أنه يسارع نحو النرم"» والذي يضاف إليه انطباع أكثر مرارة؟ "حيث يدفم 
العياء بيير دوبوت إلى النرم بعد زواليومي السبت والأحد 1620, 


:1963 لاس 11 نل ممع بونانا مدل كن متمد ومردر8 (0680) 
:1963 نقد 29 بكمم تمت نار عاذ ددهم ها عل بعزونصه ».00661 
0066274 
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(ويبقى) الاستطلاع الذي أجري في أوائل الستينيات؛ بلا شك أكثر تعبيراء 
بزء من المؤتمر الدولي الثالث للطب النفسي- البدني: في البحث عن الاختلافات 
أو أوجه التشابه بين تعب الطالب» وتعب الإطارء وتعب العامل؛ حيث كانت 
الإحالات بدنية أكثر في بعض الحالات؛ وعصبية أكثر في حالات أخرى؛ وأكثر 
حميمية أيضًا في حالات أخرى؛ ويبدو أن كل واحد يواجه تعبا يطيل نشاطه 
الخاص. بل وهناك (نوع من) التقارب من ناحية أخرى بين واحد وآخرء وهو 
تقارب أساسي؛ سيتم التأكيد عليه بوضوح لأول مرة؛ حيث سيفرض التعب 
نفسه بقوة أكبر حينها #ستعاش الوضعية كأنها معاناة(ة66!)». وهو ما تتقاطع فيه ” 
الحالات الثلاث. وهو ما يتوافق قبل كل شيء مع «أذى عميق للأناء مع شعرر 
بالإفناء!2066» في مواجهة ما يُنظر إليه على أنه «مفروض»» و«ملزم». ملاحظة 
حاسمة لأخها تكشفء من بين جميع الأسباب المحتملة للتعب» عما يبد أنه أصبح 
(أي) الاهتام امتزايد بالفرد. وتأكيد وجودهء وإرادته في 
وهي حساسية غدت أكثر حدة من أي وقت مفى في القرن 
العشرين؛ مع ننائجها المباشرة على طريقة «التحمل» والوجود. لا شك أن مثل 
هذا التصور ونموه سيأخذ بعين الاعتبار على طول هذا القرن: (أي على شكل) 
مراحل متتالية ومتميزة بوضوح لمطلب ملح؛ وفضاء داخلي يعاني من كل توغل 
غريب» وتعاسة نشعر معها بالضغوط وبالتعلييات. لقد صار التعب يرتبط؛ أكثر 
من أي وفت مفىء بفكرة أن تكون «مقيداء» مما أبرز الفرق بين ما يعد «إكراها» 
وماليس كذلك» مع منح قرة رائعة لم تم «اختياره؛: «المجهود الرياضي؛ والنجاح 
في ترتيب ماء يجلب تعبا طيبا يخلص من النعب؛ لأنه يعاش كرضا ياندفاعات 
متشايكة6كللمر 


عل نمل ميد علقت دل منولاة) ها » بروعمونا عتامومه؟ اع تمعدما؟ اما نومك لمطع ناه (1)1563 
:262 مسال بوه رستصم س6 ] عل اع موتلهتكمة بعالممه1 

.253.م 164 (3864) 

.263.م اال (0665) 
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يبب على الفرد أن ينتصر في منتصف القرن العشرين» في حين ازدادت أشكال 
لارتياب في ما يجبره ويحتويه. لم يعد العجز عند منهك عصبي. وإنما هو اليأس 
تدى الشخص الذي يشعر أنه «مجبر» يشكل ظالم. ومن هنا فوته التفاعلية وشعوره 
بالمشروعية. وفي ذلك مدخل لاجدال نيه ل سيتباهى زمثنا بهء يقوقه مروجا له. 


461 


الفصل التاسع والعشرون 
من الاحتراق النفسي إلى اوية 


تميل المسافة بعد هذا نحو الزيادة بين انتظار الاستقلالية الذاتية وأثره. وهو 
سؤال يكرر ذاته؛ وطرحته عدد من النصوص التي تستهدف «الإرهاق المعاصر»: 
«ماذا يشعر الكثير من ألمع وأفضل مراطنينا بعدم الرضاء ومفرخين جدا؟ 01960 . 
وتتكرر الإجابة هي أيضا بالقدر نفسه» مستحضرة الوعد ب «أهداف غير قابلة 
للعسقق(0677». تلك التي اقترحها طموح أكثر حزماً للاستقلال. وسيكون 
الاعبيار نفسيًا أولا هذا قبل أن يتعمم. 

ومع ذلك؛ يستحيل الاقتصار على هذه الاعتيارات النوعية. كما يستحيل تجاهل 
عدد من ظروف العمل الحالية التي تمنع بطريقة غير مسبوقة أي مثال شخصي: 
نقل مصاتع المقاولات من بلدانها الأم» ونمو المهن غير المستقرة» ونمو المراقبات 
الرقمية» ونمو التعلبيات بجهولة [المصدر] والبعيدة. وبالتالي» فإن المواجهة 
تتضاعف بين رغبة متزايدة في (الحصول على) امحوية والتطور المتزايد لمناهج أكثر 
دقة وتميل إلى إنكارها (أي إنكار هذا الحوية). وقد تمدد ذلك ونقاطعت فيه الكثير 
من الأشياء؛ تمد يحمل من المعاناة بقدر ما يحمل من التناقض. لا شيء آخرء أكثر 
من التعب «المعمم» الذي تم التأكيد عليه أكثر من مرة وصار أحد المنحدرات 
الإلزامية للوجود المعاصرء وأكثر بعدا أيضّاء عن المؤشرات البدنية وعن 
استعاراتها المأخخرذة من الآلات والأداتيات. 


«عمعنها #ساتمط ها ء : اعمممتوعاممم تمعمعع معنا عوعطمع قمع | عمطبعيل (0666) 
.22م ,1987 ,ممما محقه6 ب ءالمع اسم8 معنم العم عماج .قد ,(0قو0) 
فطل (1667) 
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الا شيء في الأخير (أكثر) من ١هيمنة»‏ ترك بر مطح تعد ده 
وانتشر استخدامه؛ وصار موجودا في كل الانجاهات؛ مؤكدا على شعور مطول 
بالعياء أكثر من أي وقت مضى. ومكذا اخنرقت الكلمة غتلف القطاعات» 
وصارت بداهة يومية مباشرة ولان: التعب اللديمقر الي (01648», و«التعب 
السياسي 016690 ودالتعب البرماني(0677», و«التعب الإداري(171», و«التعب 
المؤسسبي000972... وهي ظاهرة منتشرة فرضتها أنياط وجودنا الحالية في شكل 
«حقيقة» لا مفر منها. 

جدة «الاضطرابات العضلية-الميكلية»؟ 


بين| ينمو اليوم وجود الاقتصاد «الخدماني»؛ حيث شركة الخدمات توظف ما 
يصل إلى 79/ من الأشخاص النشطين في فرنساء وأكثر من 60/ في البلدان 
الصناعية المتقدمة 0673 مفضلة 
والتعليم؛ بينها تبتعد «اللهام الثقيلة»؛ التي تنقل بواسطة المكننة أو التشغيل الذاتي 
(الآلاتي)؛ فقد ظهرت عدد من الآلام الجديدة6 كلها اعتبرت أنها أعراض للتعب 
أو اللجهد «المفرط». رسماتها خاصة بقدر ما هي محددة: الآلام: وال «انسدادات»» 
والالتهابات والتوترات» وأشكال من الضيق المزعج التي تشعر بها العضلات 


2014 مش فبولاعا رت عتتسع همقل ممونها عل عو ماهو ملا». (3668) 
.2019 ,له6ممة به تدعا مكتوعد عم قري دف مولن امم مسوقتد؟ ما ركم سوعم :© اعامدم 1665 
عنام لهمماية مف كمارم 6 |1670 


انظرة 
عزف جمس مف ماصع لح مموماو إامموهام مطم انمه ناد لصم تعلو مضجمداتعوسا 
(1671). انظرة 


,2013 #اممز 8 وشم عام ,د #شسطماعلة عبونهة » بعسلالة مصمق 
جإعم شن امن له عمونعاع ةن /2 ع متههمم لامع لما لعو الاسجععماج عم عا 
وداه بواوناطياا1 
(0672). انظرة 
الحناع عمد تسكن اعسون الوه كنف سالكنة لومت كمه عسوو سكعلا 
(1673). انظظرة 


.توعد سجدعكلفانسايوومهفعمناتس رار كما 
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والمفاصل وني مناطق معظم الأطراف. وصار لما اسم جديد: «الاضطرابات 
العضلية الميكلية»» الموجودة منذ نباية عام 19791980 مع ما يعادما في 
الأنجلر-ساكسونية» أي «متلازمات الإفراط المهني(0675». مثلم| هي تسمياتها 
العلمية الجديدة: لام أسفل الظهرء وآلام الظهرء وعثن الرحمء والجلدء 
والتهاب الأوتار. والتهاب كيسي...0679». أو زيادتها الأخيرة: 15000 في عام 
0 و39000 في عام 15772010 ما دفع هذه الاضطرابات (العضلية- 
لتمثل أكثر من 20 / من الأمراض المهنية المعلن عنها اليومء وأصبحت 
«اليوم رهانا رئيسا في الصحة !! 6 أو مراحلها مرة أخرىء بدا من «آلام 
وأشكال من التعب؟ التي يتلاشى في المساء؛ إلى «آلام وآشكال من التعب؛ الني 
تمتد إلى (فترة) الراحة» أو مزعجة للنوم*67©. في حين أن تحديد أسبابهاء في 
النهاية؛ يختلف (بين التخصصين) إلى حد كبير: 

ا خركات ا مكررةء مث ل العم لا متسلسل؛ وا مجهودات الكثفة والستمرة؛ ملل 
رف ع الأشياء التقيلة جدًا ونقلها؛ والأعبال الدجزة في بيئة سيتة (مث ل تلك ا مهام 
الت يمر ضالفاص للتوترات شديدة للغاية؛ والعمل ع ا مدى العلوي لفي وضع 
(1674). انظر: 


سد عمقة. عمتوةامظيدم عم #ممنوتمعاءيوه ماتمسه مماطمت عم > عفاد وعباكتممفل 
.2005 عمماسعم فل 19 بع قم ملح عا رد عر كار قم اميم 


(0675). انظرة 
,كز معسوتمهع ابوه انع مسد معاايمب مل ممتامعفام ها : الديه عل معدمم سد عتومممورع 
.2012012 بلعم اندم 
(676). انظر النقرير السنوي للتأمين الممحي لسنة 2018: 
بللقلك بكتيده بداعموملدك )مم تعبوة : الهاي ععمستععم! مل 2018 اعسممة موجه عا 
201 
(677). انظرة 
.مسا بوه الصدب عل كعادمم سه لومم ميا8 
(678ماسةء مره عاعممم تمه )هم معبودة :هداملا ععمهسكع ةم عل 2018 اعمجت م مجم ه عا 
(0679)-4اطا 
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بدني ثابت)؛ وا لهمة الصعبة جدا (مثل استخدام مطرقة)؛ والضغط النفسي 


0 


لذلك. لا شيء جديد تمامًا: (من غير) تكرارات أو مجهودات تخترق تاريخ 
العمل؛ أو اهتزازات (تلازم البدن)؛ أو ضغط نفسي اخترق العقود الخ 
وجود هذه الاضطرابات العضلية-الميكيلية» التي حتى وإن كانت تُنسب إلى 
ضرورة ناجمة عن «النزعة الإنياجية(!2'68»: فإنها ستكرن «الاستمرارية» التي 
تكشف عن تدقيق في إدراك الاضطرابات التي يمس هاء تدقيق في تحديد 
الإصابات الملاحظة. تستجيب الاضطرابات العضلية «الميكلية»؛ بم هي أضرار 
تم الإحساس بها حديئاء بلااشك:؛ لمطلب متزايد من المراقبة الذاتية الشخصية» 
بقدر ما هي مرافبة موضوعبة سربرية: حتمي ومتدرج؛ رتعميق حدمي 
ومتدرج لإدراكات البدن» في شدتم| كه ني تنوعهه|. 

أدى التحديد التزايد للحركات في فضاء العمل؛ ووضعيات الجلرس» 
والحركات القسرية؛ وتقييد وضعيات البدن وطرائق نقل (الأشياء) غيرالملائمة 
وشدة الإيقاعات» بدون شك؛ إلى تسريع الاهتيام يها. بل إن الطلب النفسي 
استهدف الواقف الاجتاعية المربكة أو أشكال عدم الارتياح (الاتزعاج» 
الشخصية: فزاد من تسريعها. وتكثيف للحساسية؛ وبالأخص إل غاية الشعور 
بيعض التبرم المحتمل. وهو ما أظهرته الاستطلاعات التي كشفت تضاعف 
الأجوبة الإيجابية بين عامي 1984 و2016 على الأسئلة المتعلقة بالصعوبات 
الجسدية: (مثل) «البقاء طويلاً ني وضع [آخر من غير الوقوف] مزلم أو متعب»ء 
و«حمل الأحمال الثقيلة أو نقلها»» و«القيام بتنقلات مشيا على القدام لمسافات 


.إن 


06867 عع انمآ نوه اعنوموامصى .نمثو :نو كمنمواما+جععر 
عن ومع معنن إكمدواتءاع دوعو ابمعدصتع انه نازع هلخو عحممو/لستهواء ل عمو العمدا 
3-3 

رجهم عن بوم “نول اعاعنومةاتموييه علطيو" كماع هاا عماج ول 


طويلة أو متكررة». وانتقل متوسط الأرقام من 14/ إلى 1620/38 ني حين أن 
الأشغال البدنية» بالمعنى الدقيق للكلمة» ستشهد عرا قريب تخفيفا. وتشير 
استطلاعات أخرى؛ بدورهاء إلى الدور الملحوظ «لغياب الاعتراف المهني» 
باعتباره «ندهورًا في العلاقات الجراعية»1647). واستدعت استطلاعات أخرى 
أخيرًا بشكل خاص نمو «المراقبات المتتبعة أو المحوسبة؛ في فضاءات العمل» 
الشيء الذي يزيد من الضغوط النفسية؛ إلى غاية تضاعفها تقريًا بين عامي 1984 
و 2016: بنسبة 17 / أكثر من 06197//30. تزداد أشكال المعاناة النتشرة مع 
«حالات عدم الشعور بالرضاء 

ومنه هذه الحالات الني تم تتبعها في تطورها البطيء. مثل حالة آن ناسيراء 
صرافة تبلغ من العمر أربعة وعشرين عامًا في سوبر-ماركت: الني ذكرتها ماري 
جرينير بيزي؟ حيث يبدأ كل شيء «بألم رهيب» يظهر إبان نقل «حزمة من ستة 
لثرات من الماء»» وهو حلفة ذات عواقب دائمة» لا تتوتف عن إعاقة الشابة 
(ومضايقتها). وتم استدعاء سياق بسرعة: #بمجرد ما أن يظهر تفاهم 
والصرافة المجاورة» إلا ويتم مكانك؛ لكي لا تضيعي الوقت في 
الدردشة06*9». أر أيضا: 


حين تقوم بتفريغ رفء إلا ويكون هناك (أي الشرف)» وم ويُعدٌ الوقت بدقة 
«سأعطيك خس دفائق لإنباء عملك»» ف حين يعل مأن خمس دقائق غير محكتة. 


(1682). انظرة 

مم ههه كك معد وكرام مماصتمر ومع » بسو تسمال فصي عه ملسمو 
:10 بم ,2019 اعأريكا ,24 مو ,اميك وغ طاسبركره المبمتانق 

(683 )نا بوم به “تعن وتتعاعن وعم انمسبي وعانانه»ة” وما » ملح مومعل 

(1684) شك كعسوتكردام كع هتمومع » سما متاقمة اع ملهكومةا عفدونة بعسوع8 عوراتبدية 

.154 بعالك وميه المسم و فتممعومة 

(1665). دنه ,3 هن يد عممصمماءعه رد المبهنا نل عومج بال عاهامي هاء بتع مع امعيه متسل 

-ماصباه كعاطمن ,كا/ة] كا > ,7 مه بعنولامعيفيم عل وتعالت جعا كممل تاج ,2002 

.14 بم ,2006 رمه نوثااء اموق 


ا عغدو لظ يموع 0 عمرا تساي 


466 


ويا آنلك بحاجة إى العمل» يتتهي بك الأمر بقبول كل شيء؛ فالشرف دائ] هنا 
خوانمك ررقي 618ل 

وهذا يؤكد في هذه الحالق زياد: ممتملة في تقليص الفترات الزمنية 
والإيقاعات المطلوبة. أو في حالات ألم الرسغ هذه التي لا تطاق» والمرتبطة 
بمعالجة الماسح الضوثي الفترض أن يسجل البضائع. فقط المناخ النفسي» وتوتره» 
ومدته يفسر وضعية مثل هذه: «من الضروري» لإيذاء ضفيرة عصيية شابةء 
العمل في مناخ من المعاناة من العنف الذي ينقلب إلى عنف ضد الذات (0687», 

عمق إيف كلو من مئل هذه التحليلات من خلال إعادة توجيه النظرة إلى 
حركات معينة؛ حيث لم يعد الاهتهام الوحيد هو تكرارهاء و«تفنتهاة» وعيب 
تجسدهاء مثل) اقترحته تحليلات الستينيات» ولكن الاهترام بحدها الذهني» رعدم 
انتشارهاء وعدم تظافرها مع القصد أو الإرادةة حركات محصورة؛ أكثر تما ههي 
شتنة. لا شيء آخرء إذن» من غير انقلاب جديد انجه صوب الناحية 
إن 


تافهة أو 
القراراتية والشخصية. مثليا تقوله لغة الخبير بهذه الكلمات الا 
الاضطرابات العضلية-الميكلية» في رأيناء هي أمراض الحركة؛ وبشكل أدق هي 
تطور مرضي للحركة من حيث إنها متخلفة» والتهاس-مفرط للأنشطة لتملك 
وسط العمل من لدن الأفراد'؟©©4» وشكل جديد من الإصرار على ما يقيد 
الفرد» أكثر تحديدًا؛ وأكثر تركيرًا. وانصب النظرء بشكل واضح. على الفاعل؟ 
عل التقييد الحركي؛ وعلى الشعور بالمنع» عبر التأكيد على استحالة العيش في 
الفضاء وأن تحقن ذاتك فيه (على شكل) «مشد للجسم والوقت!!2168». وبالتالي 
تباعد أساسي» بعبارة أخرى؛ ومنه معاناة بين «الفعل» و«الفكرة»: 


(1686) قلطا 
(1687)هنطا 

(168) .عل معاطي وما ب + مدتساء المدمج روط نه ممقهية )امك همير : كالذ1 كما ».666 وعللا. 
.23 بم ,7.2006 هه بوتاع يفم 

(1689) الك هبه “يموت اعمووه انمه ععانااها” كما سماة عوااصفيل 
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يشك لتحلبلالفرق بين الواف عاليكانيكي-ا حيري (ا حركات الت يتم إنجازها 
فعلا)ء والواق ع النفسي (ا حركات التي ندرك أنها يمك ن القيام با بطريقة أخرىء 
والتي لا يمكن القيام بها) طريقة لفهم ورصف صيرورة ندهور ا حركة وآثارها 
ع ىالصيدة (0690 

لا يعني أن هذه الواقعة في حد ذاتها يء جديد؛ وهوما يجب التنبيه إليه من 
جديدء بل إن الجدة تكمن بالأحرى في الملاحظة «الخارجية»» كما هو الحال بالنسية 
إلى الإحساس «الداخلي». (يتعلق الأمر ب) انتقال أساسي: فا كان في السابق 
سلبية مؤلمة» لأنها إكراه؛ صار أكثر معاناة أيضاء لأنه منفرء بشكل صامت» أو 
منكر (غير معترف به). 

تعيين الشفة 

هناك مصطلح آخرء هو«المشقة»» والذي مع العقد الأول من القرن العشرين» 
سيدعي أنه يضم وعلى نطاق أوسع في فرنسا ما كانت تسميه الوصفات الطبية 
العام 1945 ب «التدهور المبكر للبدن؛» وعاهات خطيرة يمكن أن يسببها عمل 
ما على المدى الطويل. وكان للكلمة الجديدة أهمية؛ فاكتسبت عمقّاء وأشارت إلى 
المعاناة بشكل مباشرء وغدت أكثر رسوحًحا في السلوك. إلى درجة أن شخصية 
العامل صارت معنية على الفورء ومحددة في «شقائها:» و«ألمهاء» وهي 
(الأحاسيس نفسها التي تمبل إلى البدني والنفسي» وإلى العمب وكذلك إلى 
المرض. تدعي الكلمة أيضًا أنها ترحد الأضرار؛ وتتقاطع فيها مجموعة من أشكال 
العاهات انطلاقا من رؤية عامة: والتي ليست مجرد عياء عضوي ولكن ضعمًا 
شخصيّاء وتدهرر الإمكانات. والكثير من الدلالات التي تكشف عن مقدار 
الإحالة العامة التي فرضت نفسهاء كأفق للتعب والإكراه؛ وإشارة صامئة» تحنية 
وموسعة» وقد تأكدت من مع القواميس التي عرفت «الشاق» يأنه «التعب 


(1690). عند ها فمسيو : اتفسه ع معنوتععاعبود هتمس ععاطيم1 يله اع كلمموسمة بع 
90م ,2006 ,7 هلاقم عتمدظ! (2000) ممتتدكتمجوه'! مهمع م1 
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والمرهق» والصعب»» أو بتحديده بواسطة "ما يسبب الألم والتعب717©». وصار 
الضرر شخصيا بشكل أعمق, بالإشارة إلى ما هو مدرك بالأمر بم| سيصبح 
تناقصا عامًا وعجرًا وتضاؤلا. 

استمخدمت الكلمة منذ عام 2003: «خلال الأشغال الأول بشأن إصلاح 
المعاشات التقاعدية» والأععال المنجزة بمبادرة من مجلس ترجيه المعاشات 
التقاعدية9”2!): بإثارة ما قد يعطي الحق في الغادرة المبكرة أو مزليا غتلفة. 
وستتوضح دلالتها بشكل أكبر مع مسودة الاتفاقية» في 31 يناير 2006؛ بين 
الباحثين والأطباء المهنيين والشركاء الاجتراعيين والجهات الفاعلة العامة» الثيء 
الذي أدى بهم؛ الأول مرة» إلى مناقشته وتحديد «المشقة) يأنها 
البدنية والنفسية لأشكال معينة من النشاط المهني؛ والتي تترك آثارًا دائ 


تحديدها ولا تتمحي» على صحة الأجراء ومن المحتمل أن تؤثر على متوسط 


أعيارهم0693». زقادت التقارير أو المناقشات بعد ذلك إلى تحديد «ثلاثة عوامل 
للتعب الشاق!20©4»: 1) إكراهات بدنية و/ أو عقلية ملحوظة (الجهرده 
ت البدن» حركات: إلخ.)! 2) وسط عدواني (بيئة معادية؛ متتجات خطرة 
أو محفوفة بالمخاطر)؛ 3) إيقاعات عمل معينة (ساعات عمل أو نوبات 
اليلية)21©9. لا شك أننا يجب أن نصر على شيء جديد لا يمكن إنكاره: في حين 


(1691). 1 
5626 يتيده بعمتهومه! #دوجها ماعل وتوم امود اع منروتاغفمطاوله »متعم ممتما0 معام نسم 
.علوم » ممه 1962 متها علاط 

وسعصة هما عمم معودن كعدع 2010 عل نمل هاج اتصص دك قاطئمعة » يعنقامز عتمصة 108927 
,33-60 بم ,3,0070,2011 .لمن 85ةا! مف مدمجل! ها .+ صهاعمه 


(1693). انظرة 
لاما 
اط (4و06) 

(1695). انظر: 
و ممععتهومه كل مومس !!: + تعاطهكم ميسن » كع المت م كامدمغ0 حمس داقها فممغ 6 
ا ل ل ل 
.2005 ولمع ]عل 


أن برناردينو رامازيني» ني رسالته الافتتاحية حول «آلام» العمل؛ بتجاهل التعب 
من خلال العمسك بالأمراض» والمقاربات الحالية» في رغبتها في الانتباه إلى 
الشعور بالضين» عكست النظرة» وذلك بإعطاء مثل هذا الكان للتعب 
وحساسيته؛ بحيث ينتهي بها الأمر باحتواء كل شيء ودمج الأمراض. 

يعد جيرار لاسفارج من الأوائل الذي طوروا وعلقواعلى هذه العوامل الأولل» 
هذه العوامل في التعب الشاق في تقرير مفصل سنة 2005: 1) الإيقاعات» ونقل 
البضائعء والأحمال وآثارها المحتملة اعتهادًا على موافع من البدن» من الرقبة إلى 
الكتفين ومن المرفق إلى الرسغ(0696؛ 2) «التعرض للمنتجات السامة» وآثارها 
المحتملة على الصحة: المتعددة والمتنوعة أيضاء والمسرطنة: والتنفسيةء والجلدية» 
والحضميةء والعصبية... 0697 3) ساعات العمل الليلٍ أو ساعات العمل 
المتأخرةء وآثارها المحتملة على «استعادة التعب البدني والحفاظ على اللامة 
النفسية06980». وقد وضع مرسرم في 30 مارس 2011 قرارا رئيسياء جمع بين 
هذه العوامل في حول عشرة عناوين من المفترض أن تحدد «المخاطر المهنية التي 
(يجب أن) تَأَحَذُ بعين الاعتبار في إطار الوقاية من التعب الشاق» وكذلك الح في 
التقاعد المبكر بسبب المشقة»» والتي تم تجميعها نفسها في ثلاث مجموعات فرعية: 


1- فيا يخ ص القيود للادية الحددة : 

أ- نقل يدري للأحال (يعني النقل اليدوي كل عملية نق أو دعم حمل» 
ب] في ذلك الرفع والوضع والدفع وا جر ا حم ل أو النقل» الأم الذي يتطلب 
جهدا بدنيا م نلدن واح دأ وأكثر من العإل)؟ 


:19م ساك هيه كعاطوقم معدي » ام عنلدراعم مع مامهو06 ركسع هاما ج66 (1696) 
25-8 .م هاا (0597). 


16م اا (0698). 
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ب- الوضعيات البدنية الؤلة التي رقت بأنها وضعيات صعبة للمفاصل؟ 
ت- الاهتزازات البكانيكية؛ 

2- فيا يخ ص الوسط ا مادي الضر: 

أ- ‏ العوام ل الكيميائية ا خطرة» ب) في ذلك الغبار والدخخانة 

ب- الآنشطة ا مارسة في وسط شديد الضغط؛ 

ت- درجات ا حرارة القصوى؟ 

ث- الضوضاء؛ 


ب- العم لني إطا ر فرق متناوية 


ح- العمل المتكرر الذي يتميز يتكرار ا حركة نفسهاء بمعدل إجباري» 


مغر وض ألا عي رتت لآ لقطعة» أو بتعويض مادي لك لقطعة» مع رقت دوري 
عرو (01699 


وبالتالي صارت العناصر دقبقة ومتعددة ومصنفة» وغدا دورها جديدا: (أي) 
تحديد «عوامل خطر»» التي تم تعريفها هي نفسهاء وذلك في تصوص أخرى» 
بواسطة عتبات الشدة؛ حيث يقود الكل إلى تنقيط خاص. ويتبع ذلك !. ف 


التداريب المهنية» والانتقال إلى دوام جزئي دون خفض في الراتبه أو التقاعد 


وعدوكة عل ورسمهه) كل ومتزم 06 ها ذ انهاء؟ 2011 وعم متمق 2011-354 مم ماه (1699) 
دل عسو أكمنة غلتاتطلمكم جاعة ممتتسميكيم ذا عل عدف عأكصدة عاموم مع كام عاعممم ضع امم 
اهام سدم عامتقامد عقميه عونق اقلق 
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ليك 070». وهكذا تكون العملية قد دشنت الحصول على مزايا مختلفة؛ وإن 
كانت محدودة» من تقييم المشقة. (كيا) تضاعفت أصناف وطرق العمل» 
وأصبحت الحركات والوضعيات البدنية مجرٌة. وهو ما يؤكد الرغبة المتزايدة ف 
الاهتهام والتمييز. 

ومع ذلك؛ فإن العناصر ناقصة» بل وناقصة بشكل مدهش: على الرغم من 
التقسيمات الفرعية المضافة. إنبا همش الاضطرابات التي أكدتها الثقافة الحديئة 
على نطاق واسعء والتي سبقت إثارتها في نصوص عام 6 : تلك المتعلقة 
بالذاتية» ووجود «مشفة معيشة(0701» ومعاناة (داخلية! محتملة» واشعور بضيق 
عام 01702 من المحتمل أن يسبب #عاهات خلال الحياة النشطة (العمل)14793, 
مع اضطرابات طويلة المدى؛ وأخيرًا تلك التي استخلصها تحليل أكثر تفصيلاً 
للاضطرابات العضلية افيكلية. ومنه الملاحظة الشديدة (التالية): فقد تقلصت 
«الإكراهات البدنية والعقلية» المذكورة في الاستطلاعات الأولى حول المشقة إلى 
إكراهات بدنية فقط بمجرد ما تدخل التقويم المؤسسي (الرسمي). فلا يتعلق 
الأمر ينىء آخر سرى بمقاومة تأخذ بعين الاعتبار مايمكن لفياس» شبه رقميء 
أن يتمكن بشكل سيء أو قليل من كشفه. ومن هنا المفارقة: ففد فقدت كلمة 
«الشقة» أصالتهاء بعد أن تأكدت» بأن كشفت عن غموض؛ إن لم يكن تعقد 


(1700) انظرة 
ممصم ممتولهم عل بعلم معمت واكم مقط ال ب ومتمعيقمم عل أعممفامو اميم متوسم اع 
:9 عاتاوعيوم 14 

كعد وك دوهن صعب ام ومناكعو-كلتانه /عكاكمع لامعاو ناع ولام عماى /اتاع سه سصمما لومس 
بممتمعع ام -لعمممتتيع/ه,جعاوصمة إذاء مممنوم امام 

12م ماق بوه بد عماطامقم سدم »جع متتقرو»م مع عامهم 06 بعمسوبماعه نجه 66 (1701) 

خط 007027 

0703/4 
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ظاهرة التعب نفسها. وكانت هناك ضرورة أساسية؛ حتى وإن كانت حدا 
يمكننا الاتتصار في تقويم كل من الإجهاد البدني والتعب النفسبي 0709», 

لاسيها وأنعددًامن التحليلات الحديثة تؤكد على ظهور مشقات أخرىء تلك 
الصماء؛ التي تموضعت إلى حد كبيرء وأنت من اللجوء إلى الشبكات الاجتماعية؛ 
تلك التي يمكن أن تحافظ عليها مجرد انقرة» أو تثيرها. فلاشيء أكثر نفسية» طبعاء 
من ذلك. يصر أنطونيو كاسيلي على غزوها الندريجي» ليس فقط في الوقت الذي 
تشغله (أي هذه المشقات)» ولكن من خلال المخاوف واضطرابات المزاج» 
وأشكال الإنزعاج الداخعلية التي تتسبب فيها: من استياءات متكررة؛ وانشغالات 
للوعي» والحضرر الدائم [للعمل] حتى حينما تتوقف الشاشات. يمكن أن يكون 
العمل عن بعد مثالاًء مثل الاستثمارات «الطوعية» في الشبكة العنكبوتية» الذي 
وني النهاية يقوم بتنسيق مشاق «جديدة؛: (مثل الإحساس بحالة من) «العمل 
القسري أن تكون موجودا على الأنترنت217”7». ليس هناك شك في أن تفويم 
ذلك أمر صعب على الأقل يؤدي إلى تعقيد مفهرم المشقة نفسه. 


ن العمل في عام 
ستختفي أربعة عوامل من العشرة المحتفظ بها سابقًا: «التعرض 
الوضعيات بدنية مؤمة» واهتزازات مبكانيكية؛ والمخاطر الكيميائية بالإضانة إلى 
حمل الأحمال الثقيلة(1790)»؛ لأن تحديد ذلك موضوعيا أمر صعب مثلما نزعم 
منظمات أرباب العمل السؤولين عن «الوقاية من جميع المخاطر المهنية/1707ك, 


ما يثير الأسف أكثر من ذلك» تفييد آخر حدث مع إصلاح قا: 
00؟ 


مو عسو تكرام مسب تمت بمسلصطة متسمممعة ]ا عماما انهم عو و0 » ممما عومم] (00704 
.2020 معنرية] 17 عفمم طعا ب« عسوتوه اماع رهم مسوتم اها 
اسمك بوايدم يعناء مث الميمي ع امب غنشت ومع تعمسام كم تومه 0 ,لامع بههأدمسسه(106705 
:17م ,2019 

(1706). انظرة 
ب« مف ممعلل جا عل عمغوق عمهبيو وما : امهو سد غلالتطا وهم ع عاتممعة » يهمعماوتع الا ع اتعماقة 
19 ماجادوعه 46 26 


(1707) انظرة 
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وعن تشكيل ملف المستخدمين للاعتراف بمشقتهم؛ واهر أمر ليس 
عمليا"407 كيا ندعي أيضًا وزارة العمل: حيث إن الكثير من العوامل» من 
الوضعيات البدنية إلى الاهتزازات» ومن المخاطر الكيميائية إلى الأحمال المنقولة 
تعتير منفرفة جدا في الحياة اليومية» ومتنوعة جدًا بحيث لا يمكن قياسها «بشكل 
صحيح»» كي أنها ظرفية للغاية في الأخير. وهناك الكثير من العوامل التي من 
المحتمل أن تعالج «بعلاج خاص179)»؛ رغم ذلك؛ ني حالة وجود أمراض مثبتة 
بوضوح. وهو ما يعد حتًا موضوع نقاشء ويفتح حتم| مفاوضات قادمة» ملحة 
دائمة: ستستأنف كل مرة. 

لاتزال هناك شهادات فردية» أكثر عددًاء وأكثر إصرارّاء نبه إليها هذا التفكير 
غير المسبوق في المشقة. والأمثلة كثيرة» وكذلك تعقيدها؛ مثل العامل الزراعي 
الذي يتعرض جسمه لاهتزازات الآلات : . 

بعد يوم من العمل با جرارء «يكون الألم على مستوى العتقد التقية به 
والكتفين». «إن ذلك مث ل سَعَرِ بع د أن أكون قد عملت عش رأوائتني عشرة 
ف أيا م العم ل»» ناهيك عن الأرج ل الثقيلة. «نإن لرتكن هناك مشقة ماكان لدينا 
ألر؛ء مشل) يعلق عام ل استغلال!1719, 

أو «نجارة الأسقف». المهنة التي وصلت إليها الإناث مؤخرًا. أنايس دالييه 
التي تعمل في أورن» تشكو من معاناة متنوعة : 
الأجيرة الشابة سوى ثلاثين عامًا فقطء لكنها عملت في البناء منذ 


ما يقرب م ناثني عش رعامًا. والتي يهمها حساب ا مشقة فه ي تشع ربآلام منتظمة 


,2018 معاتسممز 16 باأععممع عابملها عط به 2018 مع مومميلء تو عه : المحم به كطااطتكم هات 
ممع ممما 


.4نها.(1709) 


وماء-ع م ساد فنوكيز لمعن كقم عووعم عم عزن » بعمم عب وعدة عمتزمع لقلا 
+2017 #الفز 12 بولماععمه؟ دقتعام عجوم نل رماغ ها عدم معدم ونفهلحد عل 
474 


مرتبط بوضعيات بدنية مؤلة» ولا تتخيل البقاء لأكثر من عامين في هنا 
النصت«071, 

أو المساعِدّة الطبية التي تقوم بالرعاية الصحية بالمنزل» فتكون ضحيبة إصابات 
المفاصلء والتي أكدت على أن النساء غالبًا ما يكن الأكثر تأثرًا هنا دون أن 
لمن بذلك: «لقد اعتنيت بالكثير من الحالات الثفيلة: وهناك حدث أضر 
20005 

أو سائق المتروء أخيراء الذي ل يتم الحكم على مجهوده في القيادة أو أحس به 
كيا كان من قبل : 

مسي سبع ساعات في نفق. وعندما تقود ست ساعات بالسيارة عل الطريق 
السريع» فف يأية حالة تصل؟ فلا وجود هنا لضوء النهار؛ والضجيج يجعلك 
|صتاء ويج ب أن مكون يقلا يكل حطة. أليست تلك ورظيفة مؤلة !0717 


تلك مشقة متنرعة» غير متجانسة ومعقدة دون شكه ودائ) مايتم «الاعتراف» 
جهاء ولكن كل شبيء بور أنه يجب دائما نعريفها بشكل أفضل وبموضوعية؛ لاسي] 
أن أساسها هو حساسية عميقة؛ محفور: في الداخعل وحادة كم لم يحدث من قبل 

يستحيل» في الأخير» تجاهل التغييرات التي تؤثر بشكل متزايد على أشكال 
العمل نفسه. أي تلك الخاصة بالوسط المباشر على وجه الخصوص؛ حيث لا 
يتعلق الأمر بتعديل الحركات؛ ولكن بتعديل الإشارات» ولم يعد يتعلق بدقة 


الركات ولكن بدقة المعلومات. ذلك أن الاضطرابات أثرت على نسبة 
م0711 

(1712). انظرة 

كمتمد كما عع يكمقطعيه عنام جما تعمد ممصدع) ذا : انمه سد غاقطاته6م » تمصليهي0 رامقا 

,2017 عبطصعمقك 5 بستمدميم ‏ ممتساصمع 5 ممعم 


سعد امسوم نومع مصم على انصه سمسع لتطفت العا مسمعوممتساميم م جره 
0ك 

كبومتتهغناناب» "تمصا عينم :تمع عدو سد 1“ 10هل هاة : مضع »بعبشتلااعا س6 (01713 
2019 عماممع ةل 
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كبيرة من العمل الصناعي في العقود الأخيرة من القرن العشرين: «فقد هيمن 
العمل الآلي الذي يقوم على تكنولوجيا المعلوميات والنحكم الرقمي [...] في 
سنوات الثئانينيات1714).؟ وقد تخربت واجهة الإنسان-الآلة بشكل لا يمكن 
إصلاحه: حركة المراققة أو العمل المرتبطة 
والدقة العضلية؛ كلها فسحت المجال إلى حد كبير لحركة 


نيةء كل ذلك يختزل إلى التوجيه أو المرافبة (الآلبة). وبعبارة أخرى؛ تم توجيه 
«العمل الصناعي» في «اتجاه إزالة العمل اليدوي7!9): وهيمنة تدوين 
المعلومات السائدة على استخدام البدن» وهيمنة التحكم شبه الذهني تقريبًا على 
المهارات الحركية. لا شيء سوى «التجريد©!2'7؛: إن استخدمنا تعبير تييري 
بيلون وفرانسوا فاتين في كتابي| الجديد علم اجتياع العمل. لقد تغيرت الكلمات 
نفسها؛ فمصطلحات «الحركة»» و«الطاقة؛» و«التنسيق الحركي» تميل إلى الاختفاء 
من مفردات الإرغونومياة!17)؛ في حين تطورت الصطلحات الخاصة ب 
«الإدراك»: و«الكرنوبيولوجيا»» و«الشفرة»» و«الإشارة»» و«الاتصالات»» 
و«شاشة الإنسان-الحاسرب»0719, 


معط وتام مذ« سابع مممووم )مم :موعدم ملصمع ها» بتعاجهه ورعام مه | (1)01714 

م ,لات .1996 بمعمد؟ عل عفلة رطا #العسمل! كدت .اتدبهنا ل علمفمقع عمتموط بلعتة) كمابدم 

22 

,2م ,غط(101715 

بقع ه00 بعكنااده1 ,اتمحص دف عتهدادء مو عل غننهم] بمشتهل عتمومممع كع وملام بوعل 10171671 

22011 

(1717) . أول استخدام لكلمة "إرغونوميا” كان سنة 1949 (مع تأسيس ممعم عتممو 

(و5501).ومما لا شك فيه أن التركيز على "الراحة" و"الفعالية” قد سمح بوجود مصطلح جديدة 

“مجمرع المعارف العلمية الخاصة بالإنسان والضرورية لتصور أدوات, وألات, وآليات بمكن استخدامها 
بأكبر قدر من الراحة. والأمن والفعالية". (12بم ساف بره بع نمه مجع ثاب الها عمامتمق). 

(1718). انظرة 


,1995 بقع تهت بع ماده ]يعجو م موب ]عق عمنماطلههنا,لعتة) ملام معم مقا عل عع املق 
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م تعد الشحنة بدنية فقط ولكنها ذهنية أيضا. يتم التعبير عن صعوبة المهمة 
يكثير من المعلومات التي ننوي معالجتها؛ حيث «لا يمكن للدمام البشري أن بقوم 
سوى بقدر محدود جدًا من الاختيارات الواعية في الدنيقة؛ والتي تترارح بين 60 
إلى 0 0171908.؛ وغدت المشاكل الطروحة أقل فسيولوجية وأكثر نفسية سيم وأن 
الأنظمة الآلية يمكن أن تشمل مناطق 8 اف إلى استجابات الرتابة 
سسجل ردود الفعل الكارئية التي يمكن التنبؤ بها ولكنها غامضة. إن لم نكن 
فوضوية» بالخلط بين ما هو غير مترقع مع التحذير والمخاطر والخطر (القيادة. 
والنقل» وشبكات الآلات المتكاملة» والصناعة |١‏ وصناعة الطا 
وأصبح رهان «رد الفعل السريع» للعامل اميكانبكي الذي يعد أمراشبه شخميء 
فجأة أولوية. وصارت دراسته وتوقعه ومرافقته ضرورة. رهر ما أظهره بحث 
قديم ل يرهان فيلهلم هندريك كالسبيك حول طياري الطائرات الخاضعة 
للتوجيه الرقمي: «بتقدير دور التسلية والتنافس والمخدرات والتعب والخاوف 
استعداد الطيار'*7')»؛ حيث تنمر العوائق الني تتوسط بين المعلوميات 


وردة الفعل» وتتفتت عتبات التعب؛ ويزداد الوعي بالخطر. وخضعت «الهيئة 
المعلوماتية»» التي عدت شفافة» اليوم للسبر والاستدخال» والدراسة النفسية» 


وصارت متنوعة بشكل غير مسبوق. وقد كشفت الحمولة؛ بعد أن صارت ذهنية». 
أكثر من ذي قبل» عن المشكل الذي تطرحه الموارد أو العيوب الأكثر تنوعًا لدى 
كل قرد. 

من الضغط النفسي إلى الاحتراق النفسي 

أصبحت الشكلة أكثر تعقيدًا في الأخير منذ أن نمت حصة ما هر نفسي نفسهاء 
في الثقافة اليومية وكذلك في الوسط؛ حيث تزداد لحظة بعد أخرى؛ منذ بضعة 


عق ها ع كمماتدع روه وما © جومم !] : مملدمع ول ب#سوانه) مس5 ,اسودة 01719776 
74م ,1974 و0 بعد يمومع ناعمو 

« متلعد] 47 ذأ سما عاملقاوعمعة أن كنمف صمي » بلعماوله! عفرل معا! «ماع لاه سمدم (1720) 
641-650 بم .1971 ,5هه 14 .اسك مهمو 
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عقود. هناك كتاب «انتتاحي» يحمل عنوان الضغط النفسي في العمل017217, ظهر 
سنة 1983» تبعه منذ ذلك الحين ما يقرب من سبعين مؤلفاء جميعها تحمل عنوانا 
أو عنوانا فرعيا مشابها تقريبًا؛ وتضاعف الرقم في اللغة الأنجلو-ساكسونية 
بعنوان الضغط النفسي في العمل!2772. وهناك تغيير بَيّنَ: الكتب» التي ظلت 
سائدة» حول «المحرك البشري»» والتي من المفترض أن تضع «الأسس العلمية 
للعمل المهني»» تفيض بدلائل «موضوعية» تتراوح من الحركة إلى التغذية» ومن 
الاستقلاب إلى الزمنية» ومن الأداة إلى التنظيم» وهي المحددات التي سيتم تحوها 
إلى حد كبير من لدن تلك التي يفترض أنها أقامت «علم النفس المرغي للعمل 
(01723 أو في الآونة الأخخيرة من لدن تلك التي يفترض أنها استتغلب على الإنهاك 
المهني21720». والذي فهم نفسه وفمًا لجانبه «الشخصي»» أو «الذهني» أو 
«العاطفي؛ أكثر من جانبه «العضوي». وهو ما تؤكده استطلاعات تزداد عدا 
وتزداد دقةء أكثر من أي وقت مضى: «المشقة في العمل ليست جديدة» ولكنها 
تغيرت» وصار الضغط النفسي لايطاق أكثر من التعب والإنهاك البدنيان!0725. 


قرضت قصص من جنس جديد نفسها: «معاناة أولئك الذين يكون الخوف 
لديهم هو ألا تمنح رضاء؛ الخوف لدى أرلئك الذين يكون الألم لديم هو 
الإحساس «بإكراهات الزمن» والإيقاع؛ والتدريب والمعلومة» والتعلم» 
ومستوى المعرفة والديلوم7*9"». الجميع ينتظره تعب أصبح إنهاكا. وانتشر 


م8 بعنضمعة بعنوقاتت لسغ : المي به ممتصة مامد اه ممعيى بوعصمر؟ بل00721(3 
.1983 ,ألةحهم مف لمومتتهميعوة 
بكممداهة1 #متطمممام سمط عمل ابدلعانه موعنا5 ااا ومتممع ,ممعمتلية الاع مااع بوعمر (101722 
+1968 

(01723. انظرة 
ع .مه ,اتمبجه سه كغاةافتله 6 وانلارااعلا ع فسعت 
كما معزنها : لعمممافك اميم تمع دع مامة] #معرتد/ا يدبع معاي علمقتده بع وعدم" #مممسك(1)1724 
.2007 بام هلها معنامة بعتب" يانه متسط عاعم قمع صم سدم كاك 
:16م سكاع بوه كتمومد؟ عما لمعابعن عسو ع6 :2012-2017 بعصصوقك عليه (101725 
مامد عتسزمة! عل «متنسالعمهنا ها : ععممع لمع عمد )اسه5 بدسسمز»0 عطاومعام1726(.6) 
.28 بم ,1998 ,نم5 بواتدم 
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نخضع لماء مثلم| اثنشرت الر ذ-الجسدية؛ الي 
قٍ لزيد من النقائص والإحباطات والمخاطر بأن 
توسعت أكثر إلى مشاكل اليأس الأكثر تفصيلأء مما سيوحي بمزيد من التفسبرات. 
وكلمة «معاناة» نفسها دالة: تشير إلى حلقات «اغليقف. وآثار على السلامة 
الشخصية؛ وعلى الهوية؛ ما استدعى مبادرات مؤسسائية وإنشاء وحدات 
استشارية أو للرعاية الصحية؛ ركزت بشكل خاص على «لمعاناة في 
العمل 1777». وصارت الحالات تعلق على نفسهاء وتنوعت بعد سنوات 
1990-0. ك] أنبا امتدت من العبال إلى الأطرء ومن السكرتير إلى 
«المتدربين»؛ ومن المديرين إلى المنفذين. وكلمات «مستخدم؟ أو «أجير» نفسهاء 
أصبحت مهيمنة إلى حد كبير مقارنة مع «عامل؟ أر شِغيل»؛ النيء 
بشكل غير مباشر كيف أن المرجع البدني لم يعد هو أول الأشياء التي 
نحددها!172). سيؤدي الأمر بالسيد ب. 8» الذي جلس للقاء مساعدة (نفسية)؟ 
«ثقيل» وبدين» وخائر»» ويحمل شهادة الأهلية المهنية 7 كخراط- موضب» 
بعد صعوبات متنوعة في التوظيف: (سيؤدي به الأمر) إلى أن يكون «عميلا تقنيا 
في البلدية»» ثم مستخدما في المقبرة البلدية» وبعدها ضحية 
الاحتقار» لأنه كان «غير مناسب» للمهام المقترحة؛ فانتقد بسبب بطنه» وتم 
وصمه بسبب إدانته» المبررة على ما يبدو لأشكال الخال التنظيمي. سيفقد السيد 
ب. الثقة» وسيواجه ضعفًا دائم؛ وسيكون ضحية ١لارتفاع‏ ضغط الدم الشديد 
وغير المعالج»077. إنها مونيك؛ «السؤولة عن تسيير شركة تصنع منتجات 
التحضير الأدوية» ستواجه «دمج-شراء» ذه الشركة نفسها وستزداد مهامها. 


انلر[1737) 

ممتة اهمع 0 لمسمز: كود جملا ها كت تاها كمع وعندموم موا مم8 متسل 

,2008 ,مودعم بوزيد؟ ,1997-2008 ,د تيهنا ناه ع6 جه الام 

(726).عممت مبحيفة لوباريزنان مصطلع "المستخدم” “الشخص الذي بنجز مبمة لصالع شحص 
آخر مقايل أجر". 

3340م باك بوه يكاموه! امعلماة سم متم حدما حدم امسوم محال غم تسلج 11739 
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وعمليات جرد غير متوقعة؛ وحوسبة البيانات؛ وزيارات مواقع «سامة» وبعيدة. 
أوامر كثيرة وأكثر تعقيدّاء والتي ب 
المسؤوليات) من لدن رؤسائها والحاجة إلى تحمل مسؤوليتها كأم عا 
نستيقظ كل ليلة من عطلة نهاية الأسبوع [...] تعيد صياغة 
أولوياتها قبل استئناف العمل يوم الاثنين»؟ وشيئا فشيئا استدعى الإنباك التفكير 
في إدخاها المستشفى (0730, 

تقاطعت العديد من «الآليات» النفسية؛ في كل حالة من هذه الحالات. مما يشير 
إلى إحالات جديدة أيضا؛ وكلها ترضح مدى كون الإفراط» الزائد» إلى غاية 
التصدعات الشخصية الممكنة؛ ليس بأي حال من الأحوال هو الأشياء الوحيدة 
اف إلى ذلك عدم الاعتراف بالمهمة المنجزة. وينضاف إل ذلك أيضاء 
قبل كل شي بل وأكثر من ذلك» توقع هذا الاعتراق من جانب 
وتحويله إلى شيء ضروريء والإحباط الكبير يغيب هذا الاعتراف» الشيء الذي 
يوجه نحو تعب أكثر إلحاحًا وشعورًا. وكل شيء يتوقف على النفي؛ أي نفي 
الاستثيار الفردي ومبادرته الممكنة. وهي وضعية أقل قبولًا لأنها تتعارض مع 
شعورًا بديهي نمى في القرن العشرين؛ والذي تم التركيز عليه تدرييًا: (إنه» 
الاستقلال الذاتي؛ والتفرد. والتملك الحاد للذات لخدودها وضم: إلى 
أي إنكار ثل هذا الحكم الذاني اليوم على أنه إصابة» وأي مقاومة هذا الإنكار 
نفسه؛ ورفضه الغامض والمتعمد» سبعاش كأولوية. ومنه تأكيد كريستوف ديجورة 
«هذا الكتاب هر تمرد ضد جميع الأشكال؛ كيفما كانت» من التعالي والازدراء 
للذاتية 0730م 


هذا هو الفرق بين هذه الأشكال من «القطيعة» والإحالة إلى الفائض أو الفيض 
النظري منذ هاية القرن التاسع عشر: لم يعد التراكم الوحيد للمهامء وتكومها 


:151-157 .مما [9730 
(300731 بم متك بوه بععمم ع مه معمد/اأنه5 بوسوزع0 عجاجم ارو 
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المفاجمعء ودوختها المحتملة» ولكن التهديد الذي يجثم على عملية تسييرهاء 
والعقبة أمام القرارات الشخصية؛ وعرذلة «الفعل»» وكل الكوابح التي يعزز 
إبرازها إمكانية وجود الإنباك. (وفي ذلك) انزياح مركزي: فلم تعد «أشكال 
التبعية» المقبولة أو المسموح يبا سابقًاكم| هي» و«الفرامل» ضد الاستقلاا 
عليها مسبقًا أو الجمع عليهاء (بدورها) لم تعد كذلك. الجانب الأرل من هذا 
التهديد يخص شكلا علائقيا ظل مهملا منذ فترة طويلة» إن لم يكن مزدرى» 
والذي سمي فقط في التسعينيات» وأصبح حن فقط في العقد الأول من 
القرن الحادي والعشرينء أي التحرش العنوي»: اوهو سلوك مسيء بهدفه من 
.خلال الحركات والكلمات والسلوكيات والمواقف المتكررة أو الممنهجة إلى تدهور 
الظروف الحياة و/ أو ظروف عمل شخص ما (ضحية المتحرش)777"». (تلك) 
هيمنة تقليدية» بلا شكء ولدة طويلة لا أحد تحدث عنهاء بل تم تجاهلهاء وتم 
اكتشافها حديثًا روصمها بشدة. يجب أن يقال إن هذا زادمن إعادة النظر الواضح 
للمجال النفسي نفسه. وتلك مرحلة في تأكيد الهرية؛ ومعاناة إضافبة 
مرتيطة بإنكار التحرش. وبشكل أعمق» لم يعد المرجع البسيط هو «إراد” 
تكشقهاء بل هي الملاحظة الأول واخحَة ل دإرادة؛ ساخطة, 
إن استشكار مثل هذه الحالات؛ راخطررتهاة ازدادت بشكل كيير في السنوات 
ة مثل الإشارات إلى أشكال التعب المطا. يقاتلن 
ضد وضعهن؛ في يوليو 2019 قائلات بأنهن اقد عشن جحيما في متاجر الملابس 
ن-و-لوار» وهن يتعرضن للشتمء ولإشارات ذات طبيعة 
اجنسيةء وإهانات متنوعة ومتنوعة من للدن رئيسهن؛ بالإضافة إلى عبء عمل 
مكئف لسنوات عديدة»73'/؛ والستخدمون في شركة صغيرة يخضعون 


ق 


أو الأحذية في 


.2002 نمز 27 ,لممخمع فم هف 222-33-2 عفتممر 01732 
مق مودعشمم مهدا عامف بمعلاديها سسعلدعن تعموز ع ععمدمت علانطما00733(1 
:019 مالف 26 #مومة عل بمومتد س1 


«لتحرش فردي» لغرض وحيد هو «أعطى قيمة سلطة» إدارية2739؛ وقد 
اعترض الأساتذة الجامعيون الذين دفعوا إلى أخذ «إجازة طويلة الأجل»؛ على 
«سحب كل مسؤولية منهم»(1725). ويؤكد مفهرم التحرش وتطبيقه القانو 
كيف تغيرت «النظرة التي ينظر بها المأجورون إلى مواقف معيئة معيشة في 
العمل 40738, 

يمكن أ ينتشر مثل هذا الشعرر؛ وأن يجمع وقائع مغتلفة وأن لا ينتصر فقط 
على رهانات الهيمنة فقطء وأن يشير إلى استحالة أن #يتحقن»» وإلى العوائق التي 
تحول دون نحقيق الذات؛ وغياب «المكافآت المترقعة01737)». محو الغايات 
والأهداف: يواجه الفرد بعبارة أخرى؛ بعضا من استحالة استعادة الثقة في 
الذات. تنوعت الاستطلاعات» مؤكدة على تعدد الأضرارء وتمددها. وهو ما 
يقوي ديناميكية أساسية مع القرن العشرين؛ حيث لم يعد التعب الجسدي يأني 
لغزو الذهني إلى حد أن يستبد بهء بل إن التعب النفسي هو الذي يغزو الجسد إلى 
حد تحطيمه؛ وهي صورة شاعت أكثرء بلا شك» عن التعب المعاصر. 

تكمن الجدة أيضا ني نعت أعيد التفكير فيه كلية؛ أي ذاك الذي يشير إلى أنصى 
نقطة: [أي] الإنهاك البدني والنفسي؛ ووهن لا يمكن التغلب عليه وتدمير شديد 
الأنه أسامي. يعد هربرت فرويدنبرغرء أول من اقترح سنة 1980 وصقًا بقدر ما 
هو تسمية: «إنهاك مهني» أو «احتراق نفسي». ويضيف إلى ذلك صورة: يشب 
الفرد #المحترق». «مصباحا ينفج 01739». وضاعف الأمثلة التي كلها تقود إلى 


(1734). اتظظرة 
.رعس امعد قلقي وها اناس 

2010 »انز 11عأغنانام ونان ممععمك ل غسوامسمهمء.(1)1735 

اتمجدت بد عمعمع اعمصا عل ومحميع دام مع كسام عل كف 05 » بوعبرموأ لاع مد سعذها/1 (1)01736 
.2014 ,5تهده 5 باتهجق نل عالارم 


(1737) انظرة 
يعدا .سه سات لمم تمعادمم ممعماسواء 

المماط مصاع مها امس ونع اسه هسحا امع جوع هتمع إكعن روه كعم ةبمصمعيار/ مادا 

.25م ماه به ,امم هتمع امهم امعمعواسم6'! بتعووعطمع لسع .| معطي 1 01738 
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تناقض: المسافة التي لايمكن التخلب عليها بين «امثل العليا التي لانهاب لماء نلك 
في يحملونها في أذهانهه 017797 وتمقيقها المستحيل» و«المنع» العنيد من نمقيق 
مشروع حياقه إلى أن يظهر إنباك/ اجيار. مثل ما حدث لجورج؛ من بين 
أشخاص آخرين» وهو مدير شركة هولية كبيرة»؛ سيواجه «تعاقدات صعبة», 


هو الذي زار ما يقرب من عشرين دولة» وصار مرزعا بين ١طاقة‏ غير محدودة» 
وإحساس [بشيء] لايا فقد ضاع فجأة في ناد إنجليزي» بلا ملم 


يدون أقق: «أدرا ما فظيعًا قد حدث له» وتأرجحت أفكاره بين اضطراب 
الشريان التاجي والحمق017490». أو هؤلاء لمتطوعين الذين يعملون في خدمات 
الرعاية الصحية» والذين انخرطوا «بالخسد وبالروح»؛ وضاعفوا من عزمهم 
وتشيثهم» لكن تجاوزتهم المهام .بقدر ما تجاوزهم العجزء وطغى عليها التأثر بقدر 
ما طغى عليهم عدم فعاليتهم 27417 وسرعان ما ينين أن الوصف قد اعترف به 
بها قيه الكفاية ل «36/ من المأجورين الذي سيعلنون سنة 2017 أنهم قد بلغوا 
سلا احتراقا. نفسيل(0742»؟؛ وهو وصف أيضًا دقيق با يكفي لتدقيق شعور 
المخاص ب«الوهن' الشخصية 

لتق د تدم رتقدي رالذاتء [حيث يصي ر] الشخص غير قادرع اكيز والعمل» 


والدماغ وأحيانا ا لجسم يتر- انه ول نعد الآلة تستجيب. وصارت الأعراض 
عاطفية ويدنية ومعرفية وسلوكية وتحفيزية 0140 
عادت أكاديمية الطب في عام 2016 إلى الأسباب المحتملة [لذلك]؛ مستهدفة 


الشغرات الموجودة في السلامة الفردية: «متطلبات العمل» والتطلبات العاطفية» 
ونقص الاستقلالية؛ والدعم الاجتماعيء والاعتراف» وتضارب القيمة» وانعدام 


24م انطل(01739 
32م 06740 
.133 بم 007411 
(742). انظرة 
وهر 2 امج اعم تالاه متسطا عل كتف ورك » 
0743/1 
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الاستقرار في الشغل والعمل07440, طبعا لا وجود ل «ضغط» جديد بشكل 
جوهري؛ ولكن تم تحليل عرض بشكل مختلف وتأويلء!0745, 

تزداد الحالات المذكورة بمرور الوقت» وتكشف بلا شكه عن تحذير متزايد 
من لدن الأطباء والمأجورينء :[الذين] سيتحدثون أكثر عن ذلك17*9))... فقد 
مال نطاق الاحتراق النفسي» مع قطائعه مع ا حياة» إلى التمددء بل إلى التهرين منه. 
وكلمة «الضغط» نفسها (التي تؤدي إليه؛ أي إلى الاحتراق النفسي) هي أيضًا 
الكلمة الأولى التي اختتارها 78/ من العمال النشطين لوصف العمل 0747 

رهان التسيير 


ومع ذلك حدثت» وبلا شك رراء هذه الحساسية الفردية وإحيائهاء وهذا 
الوجود التقليدي فيمنة فسرت حدية تغيبرات طفيقة أخرى: (ذلك هاج 


الانتظارات والحقائق» بدءً! من امتداد للرقمنة؛ وآثارها في المرا 
القمعء التي فرضت هيمنة أقل تحملا. بؤكد «ساتق الكارة» الذي يقوم بتحميل 
البضائع ني مستودعات شركة أمازون على انطباع دائم ب «امطاردة»» وب 
«التعقب» لأنشطتها الخاصة؛ ويفخ يسبب العياء والقلق : 


عل طعلات8 دعس مس عا عمد مموممة > بمممعوقا سدم كع غنات عنصمل (744) 
.2016 ععفذا قة دل عممهه .2016 عمفعففم عل علمممتهه عاموغفهم؟ 

(1745). انظرة 
معصديت؟ معلم > :2015 به 7 عزعنهد عبيج » رآنام بكاند© اسه منسدق عا بمإعابجمة مولام 
جاعفع تم وممته 0 باع 3م بد افمممامي امهم تمع وموم ل ومامسعت سمل كمما ننه مم1 
.6 ,من عمضوم6 )ها مواد 

(1746). انظرة 
اه جاكو عه اماء لسسميي سياه 

(1747). انظرة 
:209بم ما بره مكتومممع كأ نمع أنعن #ناوع»: 2012-2017 يع ماع امم 
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يكل حظةتسم حلك ا خوار زميات بمعرفة مكا نكل واحدء وحساب الوقت 
الذي يستغرقه كل أجير لإنجاز كل مهمة من ا مهام الأولبة؛ وبالتاي نحديد 
الأوقات اليئة المحتملة(01148, 

يهم الأثر مبادرة الحركات ومصدرها وتنظيمها. رهر أثر يمنده ويخترق 
الضمائر؛ ويؤكد الرؤية الشاملة في ذهن الجميع» ويعزز الإحساس بتحكم غير 
مرئي؛؟ إحساس با مقارنة الستمرة مع الآخرين ومع الذات؛ والسعي الدائم نحو 
معيار يمكن تحسينه من جهة؛ وهو مفروض من جهة ثانية: #يمكن للمسؤولين 
تنقيط مرؤوسيهم؛ وتسهل النصة ظهور ديناميكيات المحاكاة والتحكم المنبادل 
بين الزملاء (العمال)07499», 

يقول «سائق القطار» لنفسه إنه محكوم عليه بأن يظل يفظا باستمرار» ومحاصرًا 
بتراكم الشارات؛ ومهددا بأقل سهوء وتجعله أوقات العمل غير المنتظمة مضطرباء 
وف النهاية» متعبا ى| لو أن الأعباء فد تضاعفت وتجددت: 

إن حيائك الشخصية وحياة عائلتك بأكملها ننتظان انطلاقا من ندحرج 
جدول العمل ذاك وتقلباته؛ رهذا طوال حياتك ا مهنية. وامنيازاتنا ا مزعومة» ب] 
ف ذلك نظام العاش» ليست سوى مقابل ' هذه الأشكال من الإعضاء 0750 

وهناك ملاحظة تتكرر: رقمئة من هذا القيل «غالبًا ماتترجم بزيادة في الشدة 
والمشقة0ا075». إلى غاية «العبيد الجدد للرقمي0750». القاولين-الذاتيين 


1 هم بتسسان؟ سد مااتميه] يمآ بد متقسسة مممجت عه امععكمط ععصطاتمولة مما ع.(1748). 
,57م 2020 معاصمل 


263 بم ماف بوه ,هماه ح اعصمة معد م يةانفم م وموم (1749). 
هه معم ]بد نعم نوفدم ملع سه وماهكممسساغل عم نععاطك» بمزوالدة مملاسر 17507 
ابوه 
عمعتطه بد اتدجدم سل ممتسم ممم ب علو همده عل «متتسوزغ مسلط » _امنمما عتما (1751) 
:27م ,393,2017هم كتقومدة 

(1752). انظرة 
21-7 اماف بد عنوتفسية بل يندا سمه بعا» ممع اساانة عفار 
:2019 عملاعاومة 
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خدمة بعض «منصات» لا يعرفون من يسيرها لا وجها ولا صوتا. 
كلهم يعملون لحسابهمء ويحملهم ني ذلك تطلعهم إلى استقلالية جديدة» ولكن 
بالخضوع لظلروف العمل وللأسعار التي تتحدد بعيدا عنهم. وبالخضوع أيضّاك 
«صناع القرار» الذي يجهلون عنهم كل شيء. وهو ما يقود سعاة شركة دليفرو: 
وهي شركة نوزع وجبات الطعام؛ إلى العمل أكثر من ستين ساعة في الأسبوع 
وهم يحسون بأهم اسسجناء)(0753, أو «معيعو(4؟17)» دراجات التروتينيت الجديدة 
في المدينة» والذين يقرمون بإعادة شحن بطارياتهاء والعمل من الساعة 7 مساءً 
حتى 8 صباحا21759, أو المترجمون تحت الطلب؛ المتعلقين بمكالمات هاتفية تأتي 
في ساعات مباغتة» دون ضهان للمراردة؟17): في حين تنفص أية حماية اجتماعية 
وأي تأمين للمستقبي1757). لاشك أنها وضعيات محدودة» لكن من المرجح أنها 
ترسم الأنشطة المتقبلية» تلك التي تخفي فيها التكنولوجيا الرقمية ومرونتهاء 
خضوعا شديدا تحت حرية ظاهرية. 

يمكن لإعادة تنظيم النشاط نفسه أن يساهم في تفاقم حتمل. مثال أسامي: 
3 المستشفى اننظارا متزايدا في المردودية؛ وعانى من هاجس شديد» وهو 
ازيادة الدين العام» والحاجة إلى تخفيضه. وعّر «كل طبيب من اثنين(01758». في 
ديسمير 2019» عن إنباكه محملا الإدارة ذلك رافضا صرامتهاء وطاعنا في 


.0753( 


مف بع ماق بوه ,1 هم يقآب عم عفص وحمل عه مها عن يعدم مم0 ع 

(1754)من لفظ دابل نوا:»21 ددز الذي استماده مؤلاء العمال الجدد 

(1755). انظرة 

تمد 10 ,مد كحنا بمكعبومدعاة كسم متجهاء مسد عورنمء ها : “ومعء فل“ » بهزة زه مهتكات! مدجن 6 
:2019 

(203-0756.م ساك مجه يعومد عما ممماعس عدو ع : 2012-2017 بمممماك علمجم 

(1757).انظرة 

جب بوه رجعنوا6 مسو نل عمبجاعتت يصمح ععا »سه فسمااته ممعقنا 

“يشكل هذا النموذج ارتكاسة فيما يخص آلاف العمال" 

(1758).انظرة 

طمممفة 2 بممتتدعماتا ب فعادمة عل عد سعل عبد ومع لقره من لاوقا بع بمدمعيد؟ عا 
20 
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خعياراعباء برا في ذلك تلك الني تقلص أعداد (الأطباء) والعد الدقيق للأء 
«فقدت مصلحتي مناصباء وانبارت الممرضات واحدة تلو الأخرى!*27:. أو 
«حينما يتحدث الطبيب عن الرعاية والمرضى؛ تتحدث الإدارة عن العجز 
و1 0 والسلطة؛ الني كانت للأوائل منذ فترة طويلة» مرت الآن إلى 
أيدي «المسيرين؛ وحدهمء وفنا ل «الانعطاف التسبيري17510)» كيا سياه انتصاد 
اليوم» إلى درجة أن عد أماكن الاستقبال قد انخفض لتقليص فاتورة الأجور 
بشكل أقضل: ٠‏ في العمق. يفكر المسؤول السامي في السيولة01762:. ينا يفكر 
مقدم الرعاية الصحية في الحاجات التي تتغير بدورها وأحيانًا تكون شديدة. ييقى 
للممارس في المستشفى السعي المجبر وراء التتائج» والإحباط والهوية الممزة 2 

من المستحيل هناء أيضاء تجاهل نمط إدارة الشركات متعددة الجنسيات» بهدف 
مردودية ضيقة وحصرية؛ وعمليات اندماجهاء وحذفها المحتمل و«عمليات 
نقلهاء» وعمليات إعادة شرائهاء والتي من المحتمل أن تتسبب كلها في حدوث 
ارات أو انبيارات نفسية أو بطالة أو هشاشة(763). هناك قلق متكرر ويكرر 
نقسه د حديثا وبوضوح: إنه قلق ليتيساء الكهربائية الني تواجه مشروع شراء 
اشركة بومباردييه من لدن شركة ألستوم؛ وكلاهما شركتان في السكك الحديدية» 
وكلتاهما مدعوتان إلى «حذف» مناصب صارت بعد الشراء «مضاعفة): «أنا تحت 


موعدم قطنا بد #ممدعتماء مك فده مه بمممصع دا عغدوة: ادام قاط » بوالسمع #المطتطة (1)1754 
2020 6 14 


(0760). انظرة 


اك بوه بد كسمم 11 
.220 انمد 29 وتاعابد عدوم لممدمو عا » بتفغالة عدر 


(3762). انظرة 
9-15 يكماننا ,د 2 لمغوقا؟! سمط دن بعنوانايم غمدك » رامق عا اده نعم اماع 
مده عومومماعا نع صما علاععمهم عون لهذوةا؟ .ا بساء لاع م مادق ر5 ووه :2020.6 لأكحق 
,2ق اله6 ايده بعمقام هرو 

(763) انظرة 
باتس عد سم جوم طع نيه م06 بعقيد؟ ,3 جم اوت دون غس ع يج بعممعدك رع متعلم ععي ب«ماتة ,مفو 
:2019 
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الضغط» لقد كنت عاملة مؤفتة منذ عام 2004) مع سبعة عقود في بومباردييه 
وعقدين في ألستوم؛ فياذا سيحدث [:ا(761!؟) إنه قلق عام» في الحقيقة» قلق «أن 
تكون مهددا بالبطالة والبؤس ل 40/ من الفرنسيين7659)». ومنه ملاحظة آلان 
سوييو: : القد دقعت كل هذه الابتكارات الشركات إلى البحث عن ريح قصير 
الأمدء قاتل ومعجل بالمعاناة في العمل مع ما يتبعه من حالات الاكتئاب 
والتلاعبات0769, 


يستحيل» في الأخير» تجاهل الوضعيات التي ينضاف فيها التحرش إلى إعادة 
التنظيم. والدعوى المرفرعة ضد مسيري شركة فرانس تليكوم سنة 2019» مثال 
رئيس في ذلك: اللاحقة القضائية (الجنائية؟) المتعلقة بتطبيق خطة «نيكست» 
اللثيرة للجدل ومكونها الاجتماعي؛ والتي من المفترض أن تضمن يقاء الشركة 
التي أصبحت تسمى «أورنج»؟ أي حذف «22000 وظيفة من أصل 
06+ بي حوالي واحد من كل ستة مأجورين؛ وتغيير النصب أو مكان 
العمل؛ ل 10000 مأجور آخر(76. وهي منهجية لاسييا من لدن 
موظفين ذوي وضع «محمي». وصرامة في المقابل» لاسيما أكثر تعمدًا؛ حيث يبدو 
المشروع املزمّا: «فكل الأطر كانوا مهووسين بالحفاظ على الأهداف!0768. 
ومن هنا اختيار الوحشية النفسية والتحرش. ومنه أيضا الجملة الرمزية للمدير 
الرئيسي» التي قيلت في 20 أكتربر 2006: «سأقوم في سنة 2007 بالتسريح 
بطريقة أو يأخرىء من النافذة أو من الباب!769.» وتنفيذ قرارات غير مناقشة: 


يها عومة ومتعاف ىه معلل مسطاه مت معنم ممنس] ماعل ععممصمدثا » بمعزمماا! عاسم 101764 

.2020 معلين) 21 بعل ممالا عاره عع مدعل اها عل كباتقامع 

.2086م متك جه يكت ممع كما لمعادهب عبرو ع : 2012-2017 ب#مهعكد علمممع.(1765) 
31-01766يم ابوه ,1 قم كق1 ب ”اماممع نعل قاعفسبه"” متهوب! اتمدن قاع راماوت؟ متقلم 


60767 
عم ]مس416 ععمم؟ ممم بل مجتموعة معمفأروعمم وعل عامضيو تمد معوهرو مم6 وعا» 
.2019 نهد كة يماما 

.ال (ة176 

.نا (1769) 


488 


التغييرات في أمكنة العمل؛ وتوببخات مختلفة» وحذف المسؤولية؛ واتباع أصرار 
محسوسة حميمياء والشعور بالفشل والعجز والكرامة المنتهكة: 'أكثر ما يقتلني هو 
عدم إتمام مسيرتي المهنية!1779» بعترف أحد الضحايا. 

لاحظت طبيبة الشركة؛ موئيك فريس" 
«متلازمات القلق-الاكتئاب» واضطرابات النوم أو الشهية» وأشكال من 
الإدمان»؛ وزيادة 45/ من حالات التنقل نحو غرنة التمريض (المسترصف) بين 
عامي 8 و17772009). ويشير استطلاع أجري سنة 2009 إلى نقدان تقدير 
الذات: «فخر الانتهاء إلى فرانس تليكوم؛ الذي كان قد ارتفع آنذاك إلى 1/95 
اتخفض الآن إلى 0772/39 القد لعبوا بحياتنا(؟0177» مثلم| أكد المستخدمون» 
موجهين ملاحظتهم لأحد أعمق أمكنة الضرر؛ أي الهوية : «يجبرونكم على أن 
تفقدوا الثقة في أنفسكم؛ بل ويجعلرنكم تشغرون بأنكم مسزولون2077. 
وحدثت بعد ذلك عدد من حالات الانتحار؛ «واحدة كل أسبوع». يؤكد 
الشهود؛ وبالتالي فالحكم على المسيرين بالسجن عزز من وضعية التحرش 
اللعغوي (0715.. يجسد التعرف على الضررء الذي يلحق «الإتهاك والضغط!1779», 
التغيير الحاسم: أي التحول من المعاناة البدنية إلى المعاناة الذعنية. لقد تغيرت 
أنباط تقدير «الضرر' بشكل عميقء وامتطلبات الشخصية أيضا. 

لماذا التعب اليومي؟ 


.مه لبممتامغطناب: “ممعم مده مممز لمم علات: وممعغلة 1 عمجمو » 017700 

(1771). انظرة 
لصم اعسععم ماعط ةنو اس ماما سمدم اكه امفجعمد كسم متا 
0771 
عاك بوه ممتع فط ب “كم وعم عه موز مم عللت: مممع6اة] مم6 ه.(01773. 
07740 

(1775).انظرة 
نميهم بيد عمالو ها ثبي يأمما ها لمعاعت وعف عاد كما » بساطاهرالا «اومتكتداع ممول 
:2019 عمطرمعع 14 28 ,عتماكبه كممتسوتججويه سد مكااوها عمعم عدم دعام علاعدوفا 
0771 


ومع ذلك فرض وعي بطيء نقسهه ودعا اليوم إلى التخلي عن هذه الآليات. 
وستتضاعف الصيغ» راسمة أشكالا جديدة «من التسيير» جديدة» أو حتى 
أشكالا جديدة من تدبير معينة في الفعل 0779م 
وامراعاة التطلعات القر, 55 و«تطوير استقلالية زملاء العمل20779)؛ 
و«تأكيد الاعتراف [بالآخرين]27*97». بل هناك عدد من «الرؤساء» قالوا إنهم قد 
|»» معترفين بأنهم كانوا معدن سابقين [لمستخدميهم]: «كنت رئيسًا 
«كنت شخصا يوارس القمع»؛ «أصبحت غير إنساني»؟ «غالبًا ما كنت أميل إلى 
الغضب»1790). وهذه اعترانات موحية» تركزت جميعها على هيمنة غدت 
«مذنبة»» بل وحاسمة؛ حتى وإنلم نكن تتبعها آثارا كثيرة» مؤكدة على المتطلبات 

نزايدة للإثبات الذاتي الفردي من لدن «المرؤوسين» ومعاناتهم الناجمة عن 
المبادرات التي يعتبرونها معوّقة. وذاك دليل» إن وجد. على الثقل الكبير الذي 
يمثلهماء اليوم؛ مع نفي الاستقلالية وآثارها. 

تلك هي الميمئة التي استدكرت هناء ما عزز من نبذ التحرشء وفي مقابل ذلك 
استعادة في ندرة على [العحكم في] الذات نفسهاء وهي أشكال من 
غدت محفزات في مدونات الأنترنت اليوم : «لا يوجد سيد عليك: هذا وهم 
مضحك وطفولي. فقط نفكيرك الخاص وتجربتك الخاصة لما قيمة(01782». ينشأ 


بد امع معقجمقه غضم بل عنص ند امعد سوممعنا ع بمعلمة محص لم (0777 
,2019 تمده 18 بها عومنده ويم 

رد 20197 عقممه! مم معدملدم) ملاعمو بامعمعوعممايل ‏ روع ووو ها اهمه (10778 
.2018 عبطمعم قل 12 ,اله كبمه] 


0779/1614 
18 بدك كمع كما بد تعاوصى عافبو بمعمعودحددا » ,موممصعفههم عتاغمك(0ة07 
.2018 لمعمل 
01781 انظرن 
+2020 بعذرة] 13-19 بكط0ث.اره أعحل كتميصهر من كأهان[ » مم ع«اندوة 
(0782. انظر مدونة: 


«دعممعاععمم قاعل انميق علاء 
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تعب بالتالي عن موقف دقيق: عن أصل غير معترف به وعن هوية مزدراة. وهو 
القلق الذي يحضر أيضا في مجلات اليرم : 

لأنه من طبعك السخاء» فنك نقضي وفتكِ في العطاء» ولكن ذلك يمك نأن 
يترككِ منهكة ومنجاوزة إن ل تتفظي بثيء للشخص الشمين الذي هر 
07 


من المستحيل؛ في الحقيقة» نجاهل سنياق هو الوحيد القادر على توضيح هذا 
التغيير. فإثبات الذات هو ثيء أعمق بكثير مما يبدو عليه. إنه انتصار التصوف 
تحرري واكتيال [للذات]77*9»: يروج له الاستهلاك الموسع. انتصار وبالقدر 
نفسهء للفرد «ما فوق-الحديث؟ الذي وصفته العديد من التحليلات المعاصرة 
التي تركز على الإثبات النفسي للذات» «الفرد المبالغ فيه(07*2», الذي بالنسبة إليه 
ص يعد هناك أي معنى يوجد في إطار وجهة نظر شاملة421750. أي المعنى الذي 
قام مجتمعنا بتثبيته فجأة في إطار جديد من «الانسنجام؟» مؤكدا على شعور الفرد 
بأسبقيته على أي مرجع اجتراعي. انشغال يومي؛ مثلما هو انشغال روماتسي» 
شرعنا في البحث عنه مؤخرًا وبشكل لا نباني: «دعنا نعود إلى ذاتي التي هي أناء 
فليس على الأمر أن يكون بالأخص مثيرًا للاهتمام؛ ولكنها ذاني27*7». وهو ما 
يوضحه أيضا سعي اشهاري حديث» إلى غاية التوسل بالرمز رمز لوريال 
61 [مثلا] وكلاته التي يفترض أنها تمنح معنى للمتتجات المعروضة: 
«لأنني أستحق ذلك!؛ أر إغراء النظرة بعد وضع [مسحوق تجميل] براق 


:2016 نقد باتع ممم علد وا ,دومحمل مامكمعجعرم » يعدم هالوم 017830 
01م سان وه ,3و أ نووم صعوف عل قرغ مك ها لاتهااة سدق مدل (1)1784 

عل غيش لومعم ,علمفمد عام لممهم عنقم 6 اقارممة يع مداع ماع بع افكت جعطمه (01785 
.28 1م ,2001 _امدرد؟ عفد ومع قدص قتف م] عل ممتمتجعمف هأ مدع ممعت مامه امع 

عية انهه ملا »نميهم سمه عتوهامك ردم عل تمدن بع لعس6 اعمماية... .0780(:130 
-177.م ,1998 ,0099 ,2 بام تقدق0 عا ب« قاتامم ديعم ماعل 

181 .م.2019 بمو ففسصما؟ جتدة بع مهمه 54 روم عدا اموا 1/60 (1)08787 
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للعينين: «لأنك نستحق ذلك !(21788)! تلك [نوع من] المناداة الحاسمة:؛ لم يسبقها 
مثيل: بتغيير لنمط الترويج «للأشياء»» ونقل القيمة من الشيء إلى الشخص» 
بإخضاع صفات المنتوج لصفات الأناء بتعميم يقين راسخ؛ حتى وإن كان هذا 
ليقين ضمنيًا' فإذا كان الحصول على المتتوج شيا مشروعَاء فلأن «قيمتي» تسمح 
بذلك؟ الشيء الذي يجعل السمات الفردية» فوراء أولية؛ تبيمن على سمات الشيء. 
في حين تناقض هذه الأشكال من إثبات الذات القوية دائياء أنياطا تسييرية 
(إدارية) لا تحلو من إكراهات. فولدت فجأة معارضة مباشرة» تلك التي هي 
نفسها لا يزيدها التحرش إلا سخطاء مؤدية إلى أشكال عدم الرضاء وانتظارات 
منهكة» وأشكال ظاهرة من الضعف : 
فمن جهة هناك مستهلك تُنّسَ وبع على التعبير عن نفسه في اختياراته 
وتفرده؛ وخصوصيته. ومن ناحية أخرى» أجير حُمّة وتجع ع ألا يعبر عن 
نفسه إنه [فرد) نقلص من قيمته النفسية لك يلا نطلب منه سوى ا خنوع. ويتتج 
عن ذلك تصادم مباشر بين ثقافة جديدة ه يأنا-ذاتي عند الستهلك-السييراني» 
وثقافة جهولة للإنان العادي (0780 
ولكن سينشأ أيضًا تعميم مكن ويومي هذه المعارضة؛ والتي غالبًا ما تكون 
ميتذلة بقدر ما هي معتادة؛ الشيء الذي يرمز لمثال عن الأنا وهي تواجه بشكل 
احتمي استحالة تحققها: الهوية المقيدة» أو الممنوعة: أو المتخيلة. وتضاعف عدد 
«الضحايا». رهي ظاهرة تخترق مختلف الأعمار والظروف ينضاف اليو 
إلى الاحتراق النفسي للمستخدم «غير المعتبرة؛ الاحتراق النفسي «للطفل»» 
و«للمراهق»؛ و«للطالب»: و«للباحث»» و«لأفراد الأسرة»: و«للمتاول؛» 


و«للزوج»؛ واللرياضي» أيضّاء هذا «الألم الصامت الذي ينخر الرياضيين017”9؛؟ 


07880 


عسوو برعا عز عسو معد طالنانس ايو مهاف عمتاتس ال لعملها 
:199-200 بم سف به بكلهي مد ؟ كع معاسعب عسو ع»: 2012-2017 بعمهيكق لم6 (017890 
(1790). انظرة 
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نكر الكثبر منهم من «إعدءادهم وكأنهم رويونات!!" الى فالكل يحافي من 
وهن. ومن بون 3ل بين الانتظارا. 
٠يعتقدون!‏ أدبم عليه. 9إنك تغلني شعورا بالإحباط: فالأمور ليست كا تريد أن 
تكون2” الى كما يفول العلقون على «الاحتراق النفبي في الحلا 
وههله هي الواجهة بين ما جعله الآباء شينا مثاليا بصدد حياتهم الأسرية 
والواقه الل بقول. المعلقون على «الاحتراق النفسي الأسري؛. 

رهو ما يعي أيضنا المعنى الشامل للممارك الماسمة لصالح العجر, 
استنكار «الأعباء الذهنية»؛ من بين أهور أخرى؛ حيث تكرن النساء لمسساباها ني 
إطار العالم المنزلي. وهو أمر أكدت هيمنته الأرقام: إنير 
إلية في عام 2010 و5 6/ من المهام الأبوين(!179). ذلك أن اك: 
هنا بدقة شديدة التعبء والعياء النفسي الهيمن» والذي ي: 1 
مؤذ لأنه يشغل الذهن باستمرار؛ ولهذا تأثير على النوم. وني العمل يكون التركيز 
أكثر صعوبة0179». كيا نشكل وعي أساسي أخيرًاة حيث فامت إياء الرسامة 
التي رسمت صورة هذا «العبء الذهني» في مدونتها تحت عنران ساخر: «هل 
يجب أن تطلب217*©0: والتي أثارت مثات الآلاف من الردود الإيجابية 


الوائعه ومن قطبعة بين ما هم «هليه؟ ونا 


لماه عاب عه سرافل ادميرك جما معدا معام لجر يانه سطع اه ممعم" بلومامام 
1 لاقام 2 


ا 
(1792). لطر 
:18 20 اميه 2ب العم دسم ] بد بمنتعله ومح امامل أنووم ميتدجما: يج تسمدسة ابه سطع 
(1793). اسلرن 


مقصة مده لمم يع بعبليةن| ممصم بجعموعب وغوممة ب6 ومميلد بلمتاهما سه دعي ماع 
مجم يوا امتااهم) ؤم س«ارسمع كلت طو رجام امكو مامه مسجم تومه تعلتة رويط 
امام وتسم وج معنو وم 


(1790). اللي 
36 بملصماة عاب فميوع) دما سه عوضم عبرم بول #مامتجمدم عي بهرلء” ها لجسي موه ماين 
2017 تقو 
نط (1)1795 

(1790). اللي 
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تبقى هناك فروق دقبقة بصدد الأعراض. لاء فقد أظهر؛ فجأة: الاحتراق 
النفبي» مصائبه» واتبياره الشامل» غياب عن الذاتء ولكن التعب «السري"» 
المضر والمقلق» مع تباطؤ فعله رمعاناته المتنوعة. مثل هذا الاستماع المؤم والجديده 
بل والمصر أيضاء الذي ينصب على أي شكل في الوجود. على كل حالة حميمية» 
ومن أكثر الانطباعات بدنية إلى الانطباعات الأكثر وتحذير دائم يشأن ما 


يمكن أن #يققاوم؛ إلى ما لا نباية أوء وبكل بساطةء كشف الحدود الحتمية للوجود. 
وهناك العديد من الأبطال في الأدب المعاصر الذين يعدون رمزا لذلك» ٠‏ مثل 
ميكل ليل ل توعة عي قبا لغيه يترا "أشي رك لجار 


تكون على تبعية «لأستاذ» لا يمكن الرصول إليه؛ لأصدقاء مصممون للغاية. 
وتتكرر لملاحظة: «لاذا لم أتمكن من اتباع طريقي07”7؟», أو كيا عند ميشيل 
هويليبك؛ حيث الشخصية عاجزة عن استعادة فواهاء لأنها قد #سحفتها» المسافة 
التي لم تستطع قطعها بين المشاريع والواقع؛ وحكوم عليها ب «السيروتو: 
ومهددة بأن لا تصون حياتها إلا بشكل ضعيف: 

إن صداقات الشباب» أي تلك التي يربطها ا مرء خلال سنوات دراسته؛ والتي 
هي في الأساس الصداقات ا حقيقية الوحيدة» لا تدج وأَبدّا من الولوج إلى حيلة 
الكبارء فيتجنب رؤية أصدقاء مرحلة الشباب مر ة أخرى لعجنب مواجهة شهود 
آمال حبطة؛ أي وبشكل راض حلتجنب سحقك ا خاص !0708 

أو شهادة جان كلير» العادية جداء وأكثر اعتباداء والتي تثير أكثر الصدامات 
البومية الأكثر تفاهة» وما يتبعها ما هو عاد أيضاء عن تعب بتكرر بشكل داتم : 


:2017 تهم 9 با ةقدو جل ممرمعل تالح 

التعسد ات سصمناستع :ممع ف معف نسموع 2017/05/00 إسمع العمسسع كعك 
6م2017 ,لهغرمة كعااعصهنم بلهغجروماية ,عسوتلا ماعل وتهلدع عا بعلئتاعه اعمدك نال (1797). 
.148 م بك بوه ب6مأمهاه56 روع عط العسماط جنال (01798 
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تور غريب يست وي عليناك ل ليلة» ويسحفنا ويتركنا مندثري نلساعات طويلة. 
ما مي هذه اخطيئة الأصلية الي عبددنا كل يوم بترك ا حياة ؟ وما الذي نالقديم؛ 
الذي ل ينطفى أبدّاء الذي يحرمنا عبر فئرات من الوعي» ك] لو لدغتنا ا جدية 
كييك 


لا ثبيء آخخرء في |. غير تمديد إن لم يكن نهاية» لما بدأه التنوير» اكتشاف 
«أنا» أكثر استقلالية» أنا ننبهها باستمرار حدودها الخاصة:» ومساءلة أكثر منهجية 
اليوم إلى حد أن هذه «الأنا» قد تعمقت أكثر وسُّرت؛ وتعقدت؛ لدرجة أن 
وجودها المؤكد غدا أكثر من أي وقت مضى برافقه إحساس قوي غير مسبوق 
بقصور. ومنه فإن السؤال الراهن لمجلة الفلسفة» المباشر و#المستعجل» جدا حتى 
إنه سؤال شغل صفحة غلاف عدد نوفمبر 2019» هر: «لماذا نحن متعبون 
جدًا؟05*9»؛ وتتسارع الأجوبة: أوها هو تميين ثقل الإرهاق؛ والحضور 
الأوساط 


كل مكان؛ والتسارع المفرط» وضغط الآلات التي لا تتجدد 
باستمرارء وحوسية العامة والوضّع المعمم للحظيء و«الربط المفرط (1801»؛ وكل 
ذلك نشر «فورة!1902» في قلب المجتمعات المعاصرة. ولكن؛ وبصرف النظر عن 
حقيقة أن هذه المجتمعات تعرف كيفية التكيف مع متطلبات آلاتهاء وخلق 


التخطيط والليونة» فإن هناك إجابة ثانية تبدو أكثر أهمية: جواب عن المراجهة 
أهميته الجديدة بالاخختبار 


الحميمية مع ذات متضخمة؛ أي هذا الكائن الذ: 
المستمر لحدوده» ا هو ال حال با 
0 بامبرد8 وشح امناطن8 ع انيعم بعامدة ,(1989) عتكامع/ سعودبرولا عا .عتهاء مدعل (106799 


+مطوعيدهه ,134 هد يع متعدوهالة متراودعه انام ع 7 ممسوفد) ف كسمم عم جمدم أموسوع8 »(1)6800 
,2019 


بة إلى إعادة إبداع نفسه الدائم(21803. ثم يصبح 


(1801). انظر: 
مف افمعة غامد بقاع ممم عميوا كبلاط لها بومسعة نك معام دأ © ب(46) ممع معتل 
18 عق بعكدماناه 1 كممتتهدوم هعمد اع كممتكمعة 

(1802). اتخلرة 
هاه مذي ممم ممع لعل وممع ‏ وعة م عبولصممة عش عمال معز عبرعلاساة معسما 
:143 بج مات بوه بكووع نه مدلجع عر 

(1803). انظرة 
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التعب مستيرًا وطبيعياء آنيا وعادياء مألوثًا بقدر ما هو مرهق» مرافقا أصمء 
غامضا ومضطرا دائًا لكي يعيش؟ وهو حضور مؤذ وغير مسبوق» «أنا تعب 
أنا موجود»21*9: متعلق بوجود مؤلم؛ وإلزامي من جهة أخرى؛ ومن تم 
الإحساس به بشكل مختلف: صعوبة قبول أية هيمنة» وصعوبة في العيش تحت 
القيود. وهي ملاحظة أخرى؛ كتومة مثلما هي بديهية: «ثم هناك التعب. مثلم) 
نتحدث عنه قليلاًه الذي يهيمن عل حياة معظمناء والذي يدفعنا لتتخذ مثل هذا 
القرار» بالتخلٍ عن مثل هذه المحاولة؛ أي عن حدث ما بطريقة معينة 1809)إ, 
الشيء الذي يتطلب علانة حميمة 
ومواجهة داخلية أكثر أهمية من أي وقت مفى. وهي نفس العلاقة التي حددها 
إمانويل ليفيناس سلفا: «إن الكسل؛ والتعب» قبل آن يكونا مضمون وعيء فهيا 
انتكاسة في الوجود عامة [...]. والعياء هو رفض مستحيل للحاجة الأخيرة إلى 
الوجودات”*'». ذلك اكتشاف أساسي؛ حيث حولت الدراسة السيكولوجية 
المعاصرة للكثفة» أكثر من أي وقت مضى» هذا الشعور بالوجود نحت «منة» ثابت 
ومتكرر. 

الانفلات من الحدود أو الوعي بها؟ 

ومن هنا الوجود المتزايد لأشكال الرفض وردود الأفعال» رعحاولات مضاعفة 
للتغلب على النقص واستعادة الذات كلها؛ حيث نجد للسؤال: الرا 
على صفحة غلاف مجلة الفلسفة الذكور سلفا: «لاذا نحن متعبون للغاية؟»: نجد 


إذن 


حد كبير» وشعورًا مستمرًا بالمقاومة» 


جداء 


:2017 بغ انسغ الا بايد يتمد عل ممتمعيم ته اع عسوت ممما منعأنعل : متمع] بمماءم 8ع ا اوه 
ماف بوه ,134 ممبعمتمدودا! مخاممعمانا! ,حصده موده موفئه] » ,ألممتمدك !8 اعطعتلة (0004). 
46 

147 ,] ,1966 با فكة6 15" ركامة وأا وملا سد لهال دتمك (1805). 

كتمتعمانا بعرملا ها مغناره ف مة! عبد تمعى : تمللما اع غاالهيه1 بكممتها أعسممومع (0806). 
مط 


انظرة 
عنوتلة ععمجكا رد كمداتها اعبمقصمع ععبج : مسصصم كمعو ل فاعف سيف ء بطيه تمكلر 
.3 عومش اعهماتمطج انملاع عونل عمجي النجس ,2005 مبطمعه 23 بع انس كما 
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الجواب بصيغة أمرية؛ وهو راهني بدوره؛ على صفحة غلاف مجلة الصحة تعنيني* 
في ديسمبر 2019» : «لننتهي من التعب/1107»؛ وهو ثرار متعمد لتحرير الذات 
من معيش «لا يحتمل»» وجديد على ما يبدر. وهكذا يكشف التساؤل والجواب 
عن يقين؛ وهو اكتشاف بقدر ما هو حالة طارثة: أي الشعور بترترات أقوى» 
وتصميم على راحة أقوى أيضًا؛ وذاك هو الدليل الوحيدء مهما كان الأمره على 
شحذ وتطور مستمر في الإدراك ى] في التنديد. 

يظل الهوس الدوائي ولا يمكن نسيانه. فقد تضاعف سوق الأدوية بثلاث 
مرات في فرنسا بين عامي 1990 و29092017. إنه يهم المضادات الحيوية بقدر 
ما يهم مضادات القلن» وبقدر ما يم أيضا العلاجات والراحة؛ وأشكال التعب» 
مثلما يهم حالات الضيق ا حيث لايمكن عو المخيال المثير» الذي تحمله 
1 و «قابلة للتسويق». ومنه النجاح الذي لا زالت الصيغم 
التي تعد بالمقاومة العضوية و«بالعجاوز»: 

إن الظروف العيشية ا حديثة» والتنافس و 
للحصول على ديلوم ومنصب ونجاح واعتراف 
من الضروري اللجوء إلى متتوجات مفوية و 

ومنه أيضًا هذا التاريخ الذي لا ينتهي للمنشطات في الأوساط الرياضية؛ حيث 
البحث السري والمحموم للحد كيميائيا من تعب الأبطال» ومنه الرد الرسمي 
والشاق المكون من ضوابط صعبة للحد من المخاطر الصحية ل هذه 


الإجراءات 01819 


م الحمومة بين الرشحين 


(2019)1807 عمناسععة مقاصدك ددغ مالو ب ,دع سوتها هاعم ونا مع 

(1808). انظر: 

ومعسصن لفن عل ومعافس موف دمع كسام كعل عتمقم عالعمنتها عمممع ها » بلمممايا اعامزاه 
:2019م از 29 بلسو اط مك بومله فنا ب ع قودص عا عمل 

ايده ممعمعالعسعااعيمة به بمعدمعنواوررام ##تمموسة عد مسامم قتمعصيدتف غلا 00809(300 

.15-16 .م ,1988 ,امه المق 
(1810) انظرة 
457 


يبقى أن الرد اليومي العكسي؛ أي ذاك المشكل من أشكال من العياء الرتيب 
بشكل غير سوس في العقود الأخيرة. إنه رد عكسي يعبر 
عن ذاته بشكل آخرء ويستهدف أشياء أخرى. لا يعني ذلك أن |/ 
تلاشت» ولكن الجانب النفسي» مرة أخرىء قد فرض نفسه إلى حد كبيرء وأعادء 
قبل أي شيء؛ صياغة نفسه. فهو الذي تستهدف» أي الجانب النفسى. 
مسبوق الأساليب العديدة التي لا تحصى والتي تبحث عن «الت ل 
تنطوي على المشقة. فقد تكائرت المجلات الجديدة» التي صارت 
تعمم النصائح. وتخلط بين الذهني والحساسية, والقرارات والمشاعر والتتي 
.تركزت» منذ العقد الثاني من القرن العشرين» على «الاسترخاء» وعلى «التوازن 
الداخلي»» وعلى «الاهتمام بالذات». وهو ما تؤكده العنارين والعناوين الفرعية: 
تنفس. اخلق الونت لنفسك9!!7. في اللحظة. نأن تكون أنتء شيء لا 
يتتظر0812: دنا [4010]. الأساسياث: دليل الرفاهية اليومية2513: المعنى 
والصحة. الجسدء الذهن, العال!05. حيث يقع الضغط النفسي في قلب 
المقاومات المتوقعة» واستعادة الموية في قلب المشروع. مثل رفض أي «عبم 
ذهني» يضر بالمساراة بين الرجل والمرأة: والذي هو في صميم إثبات الذات 
الأنثرية. 


إن إبعاد الإكراهات يفرض نفسه في المقام الأول» مثل «الفراغ» الذي يتكرر» 
والذي اقترحه سيدريك فيلاني» لبصد بشكل مؤقت أي بحث يعتير ملا ومتعيا: 
«أضع دماغي في عجلة طليقة؛ فعلى سبيل المثاله مع فترات راحة لمدة عشر دقائق» 
أرتاح وأنسى كل ث يشارك جسدي فيهاء وهذا بجعلني أعود إلى عمقي» 


,اعجو ععونه»6 نفوسة جأ6/ .2019 ,66 ع نم06 ها ركائة" ,عودمه0 عا بوسم8 كأموممع جهو 
.168-189 .م اك جه رأأكمجة بماك به معافمة معز 0 دعومل ممم عله 

:2017 بعنة) 15 ممفصهم بعتمعيم امد سمم كمدجعز سل 6م606 بع مك8 (1811) 

.2018 بعتسهمز ممقدسم معتصعم مقدم مهو نمع فقيو يده ممعم محل 1812(16): 
:2017 كتهو 14 متغدناه اعأسعمم بجا وميك مع لاقم (13 018 

.017 نهد صم معتطعمم عق مده عا بافووة؟| ركم,مء عا ماصدك كدع1814(5). 
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إلى غاية عمق الخلاياا!19»؛ أو «التسلية» الذي اقترحته أنيس فانيل» والنتي 
هجرت بشكل شبه نهائي مكتبها كناشرة باريسية لتركب أمواج المحيطات؛ مدعيا 
أنها وجدت فيه «فهما لأصل تعب[ها]181©0/». فكل 
«استرخاء» أو «قطع الاتصال» عل عمل على الو 
واكتشاف العلامات» وتحديد العقرد. وتحديد (موطن) الآلام. 

إنه تقويم منتظم؛ حيث إن «التغلب على التعب هو أولا معرفة كيفية الاستماع 
إلى إشارات الجسه”7!*©». إضافة إلى رؤية جديدة؛؟ حيث يخترق النموذج 
المعلومياتي بشكل خغهائي البدن: أي تعزيز «اتصالات؟. و«التشفيرات»: 
و«العلاقات » وربط الاستمرارية بين الوعي والرسائل المحتملة. بين 
الحساسية والتحكم الإجباري؛ إنها شبكة لا تنتهي حيث يصير لل «جسد' نفسه 
بعد شبه سيكولوجي» من خلال نظام من أشكال من التنسيق والتقاربات 
والتنييهات الحساسة. التي يفترض فيها أنها تشكل وحدة. لكن هذا لا يخلو من 
استيعاب بعض الافتراحات التافهة ببساطة, عبر اقتراح تحسين «إدراك الضغط 
النفسي» في «أربعة عشر سؤالا!191 «بتحرير الذهن؟ في #عشر مراحل (41819, 
ب ارات ممكنة #للاستماع إلى المشاعر (1820وو أو هذامع اللجوء إلى 
نة سحرية؛ مثل الطقوس التنفسية التي تقترحها جلة معنى وصحة: «من الآن 
فصاعدّاء امنح نفسك دقيقة من الهدوء. ا 
الحبوية» وازفر التعب(2*21.» إجابات سخيفة طبعاء عبارات مجانية تقريبا 


ارخة 


:56 بم ,2014 مططصعم 4ل يكقء ب عانا عبه مع ممعيمع معد كتعدم عزه بأعالالاء 6801 1815 
هدك معتوم ف تماترم به د اميد بك عينم بعلاد ممم أعصدلا تممه (1816) 


ف ره وريم يل مسمحونة كما بعزنامعم #أمبحية لممطمق دك بعسولنه) هل ملعلا 17(4قق) 
0ك 
معت لمتعامك > ,2019 مومع 4ل ,6 مو كلع تنمعويع وما راطا رمووم اد نك ممطامم 80م (1818) 
قبعو 
لبر مع متووعاا رم معتوهة ستل مع انود عماميدعع كمانا 008197 
:27 .م ,5 بع تووم رد كو اموا ذو اناه 4 كانمودا وح مزمممد 
25م :2 0ه يلاله ام قدمعك بد كوم ناوعا بمنمفي 1821 
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جة» إلا أنها تؤكد على الأقل غزو الانشغال. بل إنها 
إثبات لرغبة دقيقة: استعادة وحدة شخصية عن طريق الإحساس بها أولا في 
تقوية المحسسء في تملكه» وفي فرادته. بعبارة أخرى؛ استعادة الجرانية» بعبارة 
أخرىء لمواجهة تعب يُعتقد عموما أنه يوجد في الخارج: «فحينم| يصبح العالم من 
حولنا قمعيًّا ومحمومّاء يمكننا أن نجد الهدوء والسكينة حينا نلج فضاءنا 
الداخلي2522». وهنا يكمن الفرق كله مع أوامر القرن الناسع عشر» التي تهدف 
بالفعل إلى الترميم» لكن في الفعل» وفي المارسة» وفي مواجهة الوسط. لقد تغيير 
الرهان بشكل نهائي وتعمق» مستهدفا بالأحرى مواجهة الذات مع نفسهاء إلى 
غاية الطريقة التي تُّقارب بها هذه البرانية نفسها؛ أي الأنا التي تسبق بشكل قطعي 
الفضاءء إلى حد استخدامه لاختبار الذات نفسها بشكل أفضل: : 

أن تجدي نفسك مع نفسك ف قلب الطبيعة. متريعة في جلستك» وأترك ا لكان 
والبعد والصمت يتصرقون في داخلي. أتمهل بفضل الطبيعة الأم - بعيدًا عن 
الضغط وحركة الرور وقوائما مهام. أنا سعيدة (1833/ 


وإجراءات سطحية يدون ن 


كل الاختلاف أيضًا مع بمارسات جديدة إلى حد كبير» تقع مقابل الراحة» 
ولكنها جعلت بدقة لتشعر بالجوانية بشكل أفضلء واللعب بالحدود» وأن توجد 
بشكل أكثر كثافة» وإعادة تملك الذات» حتى ولو في الألم التي هي الهوية أولا. 
يصر كتاب أنثروبولوجيا الجديد عل أن «أية مواجهة مع الحدود تمثل تحولا في 
الفرد2'*29». وهو ما تظهره العديد من التجارب اليوم؛ متناقضة في مقابل عالم 
اشتهر بأنه 'مُتَعَبٌ»؛ ولكنها متركزة على الإثبات الشخصي؛ والاستياع والاهتيام 
بالذات: «الرياضة القصوى (الخطرة)؟» و«هبوط شديدة» «سباق شديد»» 
و«عبور شديدة؛ وجميعها محاولات «خارقة (ولا تصدق)»؛ لأنها تلعب على 


.121.م ,19 ممع اوعم ةد اوعفد عل بمعمهاة »101822 

.73م .2019 بعنضمع6 بعسوتع امم بمملامغق بانصد عا ع نكمم ها : للصدابعدتسك برل (0823) 

دل ومتس يمع ميمعت معد مكب ومع مع اموت د جوآء! عل عتوه اموه «طامم بتمعسم8 لم66 (0824) 
+69 .م ,2017 مقق الهو هلكا ,عبد مف ممم 
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التحديات والتجارزات والمنافسات» تبدأ من الجبال وصولا إلى المحيطات» من 
الحافات المدوخة إلى تسلقات تطل على المرتفعات؛ من المسارات الأكثر قابلية 
للتنبؤ إلى الرحلات غير المؤكدة أبدا... وهو ما عرف العديد من علماء الاجتماع 
تحديده من خلال الحديث عن هوايات ثورية : «مواجهة الأخطار والمخاطر المميتة 
تتطلب اختبار للاستقلالية والذكاء والجرأة والمثابرة [...]01521». تتراكم 
الأمثلة الحديثة: «قطر المجانين» في لاريرنيون» و«ماراثون الرمال» في المخرب. 
و«سباق مون بلان»» وسباق «أثينا-إسبرطة في خمس وثلاثين ساعة بدون 
ترق ف01720, أو أيضا «إنجاز» الذي خرج منه مايك هورن بكتاب حقق نجاحًا: 
«أن تبجح فيا لم يجرؤ أجد على تجربته : قم بجولة حول العالم بتبع خط 
الاسعواء(21827). أو أخيرًا في هذه البادرة «المهلوسة» تقريبًا؛ أي الألعاب الرياضية 
الثلاثية التي أجربت في المكسيك سنة 1998: 76 كيلومترًا من السباحة: 
و3600 كيلومتر من ركوب الدراجات؛ و844 كيلومترًا من الجري 0528 
تلك هي طريقة الإطالة» ربا يمكن تكرار قول ذلكء فيها سبق أن اخترعه 
التنوير» لكنه دفع لمسافة أبعد. معززاء كما لم يحدث من قبل؛ الانتماء إلى الذات» 
وإلى اللا محدود. ينعكس التعب هنا مرة أخرى في المنعة والخساسية المنحكم فيها. 
ومنه العديد من ردود فعلء التي وإن اختلفت. في الأخير» إلى حد كبيرء إلا أغها 


ماصع من رمت ممه ممعصطء 3 ؛ ممتمسطه ها عل فتمة لفمصت عا روعمق ممانذا0 (100825 
.19 .م ,2002 بتم مقت 6 مم06 بومتميك 1 ادها مم 

#الدجهز 15 مم6 ععمه؟ ردك مقت كفن كل جاو عفدب عاعثة عج انام » عطاك ع0 قا (26 08 
200 

جتع دامع وو انام /عمومحجع ل موزس فو نمممعدعالحهه تعنص /كدمااععجم]بعصحب العم عا 
مدع هسعة تدسول ماوع لد 

عبطمعطع هاة مهم هم جم 000 40: ممع متها بووما؟ عطقا ع ف عمقا سل عم سوس مك (1)0827 
0ك 

8 مواطيدة يبنا مهنا هع6 عاطبه0 6 مما عااسوه دمع ع ملعك ممع معه 1828 
قم مس5 بمدم5 مد عمنعانع لفعتعروا” ,5 62011 1985 هما وتورلمصم هند0 #ستعع ووه تدمع 
مماطيطى بل عتاومدم اماه قاعلا اقمراومة تعسد ءزملا :55-67 بم 2013 ,54 امب بولعدمومة 
.م ,2020 يجم ونانف مممتطفع نفع عا بعلمب عاب يا ]عل وععمة انمد دعا ا وعتمز وما رو 
113 
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متطابقة من حيث المشروع: من تجرية الفراغ إلى تجربة الامتلاء» ومن تجربة 
الاسترخاء إلى تجربة «الهيجان»» يبقى الحدف هو زيادة أو استعادة الاستقلالية. 

فهل لا يزال من الضروري العردة إلى التعب المهيمن» تعب تفاهة الأيام» 
وتعب اليوميء الأكثر تفاهة التعب الذي نشعر به بشدة اليرم» والأكثر ضغطا 
على الفور أيضَاءٍ لأنه مهدد» أكثر من ذي قبل؛ وفي ذلك مطلب جديد في تملك 
الذات. ومنه هذه الأوامرء غير المسبوقة تماماء مفضلة أشكالا غير متوقعة من 
القبول» أي من التواطؤء طالما سيتعمم التعبء وطالما ستُقرض بداهته: صلابق» 
للرد عليه؛ أقل من التواطؤء وصرامة أقل من الليونة» شريطة الحفاظ على الحوية 
أو؛ أيضاء تقويتها. يقترح إريك فيات في هذا الصدد دفاعًا جد متميز» يتألف من 
وعي واهتيام بالقدر نفسه؛ ويقظة مستمرة مهدئة» و#ساكنة»: 

إن التعب» عل ىكل حال» متعدد الأشكال إى درج ةأنه ل توجد فرصة للسيطرة 
على هذا العدو الذي يخرج من كل مكان 7.... أقترح التخلي عن استعارات 
القتال وأ ن أكون القصبة في خرافة لافوثين. يريد بعنضلالرجا لأن يكونواأشجار 
سنديان لا تتعب. الشكلة هي حيد تصل الريح؛ يقاوم السنديان» ثم تقتلع 
جذوره ي الأشخير. أن تكون قصبة يعن يأن تقب ل الععب 0920 

ذاك انقلاب كبير أبرز مكانة الحميمي؛ وعمله وعمقه؛ وديناميكيته الحاضرة 
دائما في قلب مجتمعاتنا الغربية المعاصرة» بعيدًا عن تقليد طويل يجعل التعب في 
الجسد وماديته فقط. انقلاب كبير أخيرًا؛ حيث إنه» وفي عمق الوعيء وبالأخص 


بدك عمدع دمت هع سمهت بن موجه عكابية مستع دهم #بوتنه) ها» بنهذك 616 (0829) 
219 عاطاروعمة ل 
انظر أيضة 
398بم ,2018 بعنامتسسجع و0 ع .64 كاده بعسوتتها هلة م04 بنهاع ع6 
" لائحة لأنواع من التعب التي تشكل جزءا من الوشيع الانساني. والتي يمكننا أن تجعل مها أصبدقاء لو 
اتحملناما". 
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أن هذا العمق قد ازداد؛ غدا التعب نمطا من الوجود ثابتا وتافها ني الآن نفسه» 
الشيء الذي فرض في النهاية» للقيام بتحالف معه (أي مع التعب نفسه). للتطابق 


بشكل أفضل مع الذات. 
أصبح التعب» والضعف المتشرء وعدم الرضا الغامضء والعجز العاصي 
أنياطا لوجودنا في عصرنا. 
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الفصل الثلاثون 
مفاجآت وأخطار «فيروسية» 


إن وباء كوفيد-19» الذي ظهر في خباية عام 2019» والذي تأجج نجأق, 
انتشر فجأة» قد قلب السلوكات اليرميةء وحول جذريا العادات على أوسع 
نطاق: الحجر الصحي الدائم للسكان» وتعليق أنشطة لا حصر لهاء والحد من 
التبادلء واستثيارات ضخمة في حماية الكل. وأطال الخروج من الأزمة الترددات 
والصعوبات. واستئناف النشاط لم يمح الشك ولا القلق. ويستمر عجز أصم. في 
حين تبدو النتائج على التعب كثيرة: صعود أشكال جديدة من الإنماك» وتقاطع 
مستمر بين العياء والتوجسء بل وحتى المخوف. ومحو حركات (الجسم التي) 
ظلت بديهية لمدة طويلة» وظهور حركات أخرى إجبارية أكثر بها في ذلك المسافة 
البدنية الراضحة التي يجب احترامها من لدن كل واحده تسمى 
«إجراءات(حركة) عازل :». ويدا عالم «الأمس» القريب جدًا بعيدّاء مفقوداء 
وتغيرت المعالم المألوفة» وتحول المكان والزمان» وفرض الجديد نقسه؛ الذي كان 
غير متوقع إلى حد ينضاف إلى ذلك شعور بالضعف البدني الذي أنسانا إياه 
الانتشار المستمر 

ولكن ماغي التغييرات التي تعد موضوع هذا الكتاب ؟ وهل 7: الرؤية 
المعاصرة للتعب؟ وهل طريقة الغكير فيه وتمثله قد صارت باطلة؟ هناك الكثير 
من الأسئلة الضرورية لفهم خصرصية حاضرنا بشكل أفضل. 

الجديد في هذا بلا شك هو عدد من الفاعلين الذين كانوا موضع اعتبار» وتم 
تتبعهم بشكل أفضل وملاحظتهم بشكل أفضل» ومنهم» وذلك من بين آخرين» 
المعالجين الذين يحتلون اليوم في الأوبئة مكانًا ميرّاء مثلما كان يشغل في محال الدفاع 
ني العصور الوسطى المقاتلرن أو المحاربون. جديدة أيضا هي أدوات الحاية 
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الجماعية» التي ولدت أشكالا من التعب غير المتوقعء مثل| كانت تستطيع إثارته» 
في فترات منسية (قديمة)» ممارسات أر هيئات (بدنية) إلزامية. جديدة هي أيضا 
وسائل الاتصال الجديدة التي انتشرت فجأة» مطورة الإجراءات» ومتغلبة على 
المسافات» ومضاعفة للشبكات والشاشات؛ مع جعل التيادلات أكثر مشقة وأكثر 
ثقلاء في حين جعلتها حداثينا أكثر سلاسة وأكثر يسرا. ولا نبائية هي أيضا أشكال 
تجديد الحركات والآليات والتفاعليات؛ لا نهاية لفرص الإحساس بالعقبات أو 


الصعوبات. 
ما لاشك فيه وجود استمراريات واضحة. فقد أصبح المرجع «ثابتًا؛ فيها يخص 
التعب أولأًء تمامًا مثل «الأمس»» مرجع مرة أفراد حذرين دائا ما يمر 


بهم ومما يعيشونه؛ وما يفعلونه. وبعده الاعتراف بتنويع هذا التعبهنفسه. الشيء 
الذي يثير» إلى جانب الوقائع المادية المباشرة» وقائع غامضة جداء ويضاعف 
المؤشرات «الداخلية»؛ والانفعالات والأسئلة حول الذات» وهو اعتراف يتوقف 
على الثقافة نفسها التي تعطي للنفستي الذي هو درما رهان يزداد أهمية» هذا إن 0 
يكن غير متوقع: والانفتاح الواعي» في الأخيرء على وضعيات مجهولة» والذي 
يقطع مع التقاليد الجامدة جدّاء والذي أدمج في التعب مالم يكن فيه مع تأكيد 
رؤيته في عمفه وني تعدديته. تلك هي العديد من التصورات والحساسيات التي لم 
يزدها الوباء إلا شدةء من دون أن تتغير في العمق المعايير الجديدة التي صارت 
تنسب إلى العياء أو الإنهاك. 


وهكذا أحدث كوفيد-19 ثورة في العديد من عاداتناء وهون من الأخطار» 
وجعلنا نعيش في فضاء وزمن بشكل مختلف» وصنع مشقاتء على الرغم من أن 
غيال التعب الذي صاحب هذا السوء (أي كوفيد-19) ل ينغير حقا. 
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المعالجون والإتهاك 

يأتي المعالجون في مقدمة مخارف اليوم. وظهر الأمر أكثر أهمية بحيث ضاعف 
انعداما قويا في الثقة الاقتصادية» في فرنساء خصوصا في الآونة الأخيرة من القيود 
المفروضة على الإنفاق العام على الصحة. تقشف صارم للآثار التي استنكرت 
بشكل راضح إبان ذلك: فكل «طبيب واحد من كل اثنين15300)».حتى فبل ظهور 
كوفيد-19. في المستشفى في ديسمبر 2019؛ يقول إنه منهك. مشككا في ضيف 
المعدات وعدم كفاية الخدمات وتقلص عدد القوى العاملة. نتيجة حتمية على 
إستراتيجية مقاومة الوباء؛ حيث تتلاقى الشهادات مذكرة ب «الغضب يسبب 
المدة الطويلة الني حذر, عبثاء [الأطباء] من نقص الوسائل وعدم سباع هذا 
التحذير. في حين يحكم وياء كوفيد -19 قبضته على البلد(0531». تصل أوجه 
القصور إلى حد تفاصيل الحراية والحيئات التي يكون عليها الجسمء وآثارها على 
تشنج الحركات؛ وهوس بسلوكيات [معينة]» والشعور بالحشاشة: «بشكل عام 
لا يشكوا المعالجون إلا من المعدات. ومن نقص الأقنعة» ومن البلوزات ذات 
الاستخدام الواحد التي تولد لديهم الكثير من القلق والغضب؛ [...] فبمجرد أن 
تتمكن الفِرّق من حماية نفسها بشكل صحيح إلا وينخفض التونر2832.) يبقى 
هناك إعادة تنظيم سريع للخدمات ني مواجهة حالات الطوارئ» وتسريع 
عمليات إعادة الاستثماره وزيادة توقير الرعاية الصحية» وتبادل المرضى بين 
المناطق «الممتلثة [بالمرضى]» والأقل #امتلاء»: و#عدد كبير من ساعات العمل 
الإضافي وقلة النوء!933'». فقد حاول المستشفى ترشيد و«إعادة تموبل» وتطوره 
بالأخصء تضامن «طبي؟ أشاد به الرأي العام بشدة» إلى حد أن ظهر طقس غير 


بال بوه ب« تمن لل عو سمل تسد ماع قد ون لمارقرا1 اه بسعع هيم ع6 3830 


ل أوعية 
.50م سدع 

انعد 2 يع ممم عاب عاسم هلا عنوتنه) ها يعقاماودد! مع فقج مأك عودمهاه1831(:14) 
200 


:2020 لزيد 7 بعلمماط عا ,15 عل تام ره معططعمهاط معميهاة دعل معني عل لمومسهز» (9832 
+2020 ابح 5 ملم امه مد «كغقناو اممو كمه مامد كما ؛ صاءاجهمم رمه »(1833] 
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مجهول إلى ذلك الحين: التصفيق من النوافذ؛ كل يوم على الساعة 8 مساء اعترافا 
بالتزام العاملين الصحيين ضد الوياء. 

القد أظهرت التجربة بصدد مفهرم التعب نفسه. أي مفهوم الإنفاق والإنباك 
ووضحت وأثبتت التخيرات الأخيرة: لقد تغير التقويم وتغيرت المشاعر. 


والشكل الذي يتم به الإحساس تغبر. وم يعد التقدير هر نفسه» ونضاعفت 
سجلات «المعاناة»» مثليا تضاعفت الإحالات أو الأشياء. وما لا شك فيه أن 


الإنفاق البدنيء دائما ما يثارء باستئاراته واضطراباته المختلفة : 

تصل في الساعة 8 مساءً عرية من ا مرضى. ومن ا لستحي ل التوقف قبل الساعة 
ال 2 صباحا. حركا تآلية في اللباس وفي نزعه؛ استجواب» وفحوصات بدنية 
وما بعل-سريرية. نركض في جميع الاتجاهات» غرفة تلو الأخرىء لا تقل عن 
خمس عشرة ف يكل هذه الوحدة 7 ... ]ترى التعب على جني عالوجره 014 

تستعيد الأوصاف السلوكات والحركات والبروفايلات: «تؤكد الكائنات 
الآلية الحركات اليومية» ولكن في الممرات» يبدو أنها تسير فاقدة للوزن. تقرع 
أجراسهاء وهي في حالة تيهان وكأنها ضائعة َليلد3ة؟0. 

ومع ذلك من المستحيل التمسك بهذه الملاحظات [نقط] لأنه ينضاف إلى 
ذلك شبكة من التوترات الحميمية جدا؛ بحيث يتم بشكل غتلف بالتعب؟ 
وتأثيرات «معنوية» أو علائقية» تلك التي طلها الإهمال في التقليده لكنها 
أصبحت أكثر حساسية وأكثر وعيّاء إلى حد التأثيرالمباشر على الشعور بالمشقة: 
أعباء ضرورة الانتصار الممنهج على المرضء وتراكم القرارات السريعة والتأثر 
نفسيا بالسوء. والخوف على الآخرين وعلى الذات» وحياة يومية ابتلعتها بالتدريج 


لبد 5 بممشديغطنا بد فضمع وبمك هز بقاوع مومهد عز لدم مبمعم مز" د عتممههثم؟ م.(1834) 
2020 
ايه 20 بممتله 6 نار« عدمة] ق مسومب اء مسونها عل موعن لهار16] أيه أتمية سدم مدعل (1835) 
2600 
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ممارسة المهنةء وتم شرح جميع الحالات على النحو الواجب. ويشارك «الإحساس 
بالضيق» هنا الإنباك. وعدم اليقين والانتكاسة الممكنة دائًا يحددان بدقة القساوة. 
والإبداع أخيراء والذي يكشف عن مدى أهمية المكان الذي اتخذه التفرى وأصبح 
حديث الفاعلين أكثر حضوراً. إنه يستعيد الوقائع» وبجسد «المعيش». وتعم 
الصعوبات عن نفسهاء وتعبر الاضطرابات عن نفسها. وتنشر الدوريات نفسها 
شهادات كل واحد: «يوميات أزمة أصحاب البدلة البيضاء» (جريدة لوموند)» 
و«السجل اليومي للأزمة الصحية الخاص بالمعالجين» (جريدة ليبراسيون). لقد 
كشف الوباء؛ أكثر من أي وقت مفىء ما اقترحته العفود السابقة حول التعب»ه 
فيها يخص شخصتته وتعقده. 
الايمكن للشعور بالإكراه المرتبط بالنشاط إلا أن يزدادء والعياء إلا أن يضاعف 
جوانبه؛ مثلم يضاعف موضوعاته. بدءاً بمواجهة ألم مجهول: القد كان قلقا شديدًا 
تغلغل في كل شيء» وكان على الجميع تدبيره في أذهابم, 4.0900 يرتبط هذا 
بالشعور ب «فشل» ممكن ودائم» وبمفاجأة أشكال من تفاقم الوضع غير التوقع» 
وباثارة التعاطف. ومنه كلمة #الضغط» هذه الني تتكرر داثّ) : 
لتهد صدمتنا السرعة التي تندهور بها ا حالة الصحية للمرضى. إنه أمر مرهق 
للغاية لأنه يمكننا أن تفقد ا مرضى حا في الوقت ا حالي. ستدف ع ثمن هذا الضغط 
في) بعد. هناك خطر حقيقي من الضغط اللاحق-للصدمة عند ا معا جين» بغخض 
التتلر عن مهمتهم 0857 
يؤكد بالتال فعل الرعاية؛ إلى درجة الرمزية» مدى كون أخطاره النفسية 
» واننظاراته الا: ني يثيرها قد منحته قيمة مثال» هذا منل 
بنيات» نموذجا لكل التحديدات الأولى للاحتراق النفسي» ونموذجا لمخاطر 
«القطيعة» الشخصية التي يمكن أن يتعرض ها بعض الفاعلين بشكل بيّن. بالطبع 
.2020 اند 9ع لومز عا ,14 علمكامة رد دعجاعمهاط وعدبواط دعل عواى عل لمدسمز»(1836). 
.2020 دعقم 31 ,9 علمدامة لزطل(0837). 
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كان المعالجون هم الاين يحملون تحديدات أولية هذه الأعراض: «أدت دراسة 
هله الفئات المهنية إلى الاهتمام بالمواجهات المتكررة مع الالم أو الفشل كأسباب 
محددة لمنلازمة الإنهاك المهني!"'"'.؟ وتؤكد كلمات معالجي كوفيد-19 ذلك 
كاشفة عن هذا التعب بمئات الوجوه؛ الذي صار اليوم أفضل قياسا؛ (حيث) 
ارتبط في هله الحالة بخوف منتشر وبتفويم غير دقيق» وبعجز وباجتياح للفضاء 
الذهني. ومنه جاءت هذه اللأوصاف عن زمن صار مشبمًا بتسلل إلى الحياة اليومية 
وببتلع اللحظات: «ينشر الوباء بشكل غير مباشر عدواه على كل شيء [...] فلا 
وجود ليوم عطلة1"79) يقول طبيب طوارئ باريسي؛ وهلا وقت للراحة؛ حتى 
ولو كنت في را ...] الراحة الحقيقية غير موجودة!"!”1!». يضيف طبيب 
داخلي من بيزانسون. النوم نفسه متقطع؛ تمرد على أية «ليلة الأريعاء 18 
مارس؛ لم أتمكن من النوم. ومع ذلك. وكالعادة» أراكم الانفمالات!01941., 

القد عد هذا الوجود مقيداا فالمقاومة مستحيلة للوقائع» وفجوة في الموية وفي 
صلابتهاء وليس فقط الثقل الوحيد للأفعال التي استفرت في قلب المشقة. 
فالرهان الاجتماعي والبشري يعد هنا أمرا أساسياء إلى درجة أنه رغم الفسحة 
المحتملة للازمة» وأمام رعود إدارة جديدة للمستشفى؛ يظل الفاعلون منشككين 
بشكل واضح: «معالجون» متعبون ومشمئزون, مثل| عنونت جريدة لوموند عدد 
8 يونيو 08422020 


تحدم افير امعروع ور كمال 
لهك بملمرمساب عاره لومتحاكس عاوالوعيران مسال الوم يعومد مسمر عا عرعالدمغة! مالقسرادومه 3839 
200 

باامألف ما ا ,لانت دمل عز ملي ) وهس مز ادمع مودعم مز" كتمسموامك »18401 
مل مدبلاعان »الوسر عملي دمياك ليميا عل أمسسمز » بلسو لنصماة ممالسدك 18417 
2020 افيه 2 يع مساج عا رد جم القمم ام 


(1012). انظر أيطيا: 
عون م الووم عاد انر معلل روصا يط سرع بل ملباروص مع سمت #رجطليوع ا ومس وعمزنه ولاه وماق 
,2020 ساس( 17 ,علممشط عه مسمماغ 


509 


الأعمال والأيام. 

لايزال الوباء يضع في الصدارة المهن الضرورية لللتدبير اللجماعي: «حيث يعمل 
عشرة ملايين من شرطة» وصرافات وجامعي القهامة» أو حتى العاملون في 
التنذية» على الرغم من الأزمة!1543». تنضاف إليها مهن النقل؛ والطانة: 
والمساعدة المنزلية» والاتصالات إلخ. ويمكن لنظرة عامة؛ من جديد, أن تفتصر 
على علاقة بسيطة؛ وأن تربط زيادة التعب بالإنفاق البدني فقط: زيادة في 
الحاجيات» وحالات الطوارئ أكثر إلحاحاء وأعباء أكثر ثياتا. رهو ما يؤكده تمديد 
ساعات العمل إلى غاية إضفاء الطابع الرسمي عليها. وعدلت مذكرة مارس 
0 «الحد الأقصى لوقت العمل خلال الأ, القطاعات التي يُمتقد أنها 
دساعئة !1844 (الاتصالات» والغذاء» والطاقة؛ والنقل) إلى اثنتي عشرة ساعة في 
اليوم؛ وستون ساعة للأسبوع029. وأرقام بارزة تكشف عن قلق السلطة 
السياسية» مثلما تكشف قلق السلطة الاقتصادية» مع إثارة احتجاج نقابي بِيّن؟ 
وتناقض لا يمكن التغلب عليه بين متطلبات الإنتاج ومتطلبات الحراية. 
نخاطر بإضافة خطر الإصابة بالوباء إلى خطر الإصابة بالتعب؛ والإنهاك بساعات 
عمل أطول وبقليل من أوقات الراحة084. 

بالإضافة إلى هذه الأمال الزائدة. فإن التعب يظهر؛ رغم ذلك. من جديد. 


01 
.2020 انعد 26 


(1844). انظر: 
.2020 مهد 27 بف اع عل موتاه ممصم ها 

متهم م عتمعومبال ك#نععى تممعمم 2020 رمعم 25 نف 2020-323 ممع ءجدممه لم16 (1845). 
ممعم عل دهز فاع اتمجهيد دل عكمنة عل بعكبرهم متودفه ع4 

:2020 متهم ك2 يعند هاب جأوبعه عم بم؟ ل ©لهاع اطع #انهاغ عو ,لورلا ج116 (1846) 
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«مسيئًا»: «كل هذه الإجراءات التي تم الإعلان عنها أو تأكيدها يومه الإثنين: لا 
تحصنها ضد شعور صار متقاسما بشكل متزايد بين أولئك الذين يضطرون 
للذهاب للعمل في أزمنة الوباء هذه: إنه الخوف [...] يجب تقديم ضهان خدمة ب 


«مصباح في البطن»(1847). أو هذا الاعتراف من لدن (عامل نظافة»: «حينما أصل 
أحس بآلام في العدة(01548». وآثار التوترات بين الأشخاص فيا بعد المرتبطة 
بالعلاقات مع زبناء أنفسهم أكثر قلقّاء إن لم يكونوا أكثر تعذيًا: #ييدأ التعب في 
الاستقرار البدني والنفسي قبل كل شيء. كانت الأيام الى م صعبة للغاية» مع 


في نوبة النهاريكون الزملاء سريعي التأثر بسيب الاختلاط ا 
الوضعية في الأخير: يشعر العديد من العبال أنهم يراكمون الإتقاق (البدني) 
والجهود, والمخاطر والأخطارء دون أي اعتراف يخفف من انطباعهم عن التعب. 
وهوما يؤكده مقدمو المساعدات الطبية في النزل: «نحن الطبقة الدنياء تلك التي 
لا نتحدث عنها(!05» «عمل العبيد2*52. كا يقرل شاهد؛ حيث يزيد نقص 
الندريب المتخصص من الأعباء» وحيث يزيد نفص الحاية من القلق» وحيث 
يؤدي عدم الامتنان» أخيرًاء إلى إتمام الشعور بالضيق: «تلك مهمة صعبة للغاية؛ 
إنسانية جدّاء ولا وجود لأي اعتراف» خاصة من لدن الجسم الطبي (مجموع 
اند عامط ذا“ ااتية امم أبن عتوممع فى : عممم عمد معدت ممع مصمع ع.(4847) 
2020 لمحت 4 باتهجها ل امارد ممعي 

)1848(. 

اس بعل بع مماج عا ب« عبحادمه اع ف جمعومد عع امااكتيهة ونع التميدب كع يععته صمو مكلت هاء عبط » 
2010 

.لاطا زوق8ة) 

.هاا (1850) 

عم مه تحمل علاع بعدكدك عدكهط ها بوع 00" : عأباعل وعمتهةأنادية » بسممهماع0 ععمعدها.(1851) 


:2020 لوده 24 ,ممتنهقننا ركهم عانم 
.00852 
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الأطباء)(!185)». لاسيها أن هناك هيمنة مرنبطة بالجنس؛ مهن نسوية» ومهن 
:-القيمة: حيث تمثل النساء «ما مجموعه 87/ من الممرضين و91/ من 
مساعدي-المعالجين في فرنسا”*"1». وهيمنة أكثر نوعية أخيرًاء ولكن بعواقب 
ماثلقه مع «مستخدمي الخدمات اللوجستية» على منصات الخدمات: «بالنسية 
إليناه تتجاوز شركة أمازون حقوقها. إنه صراع غير منوازن بين قوي 
وضعيف01859؛وعل الرغم من أن الدعي العام لولاية نيويورك ليتيسيا جيمس» 
تقدرء في رسالة مؤرخة في 22 أبريل 2020 أن #شروط الأمان في المستودعات 
غير كافية0950». وتبقى هذه الكلمات» التي تنكرر بانتظام» مع أنها تخترق مختلف 
الوضعيات: «نحن بحاجة إلى الاعتبار 0957 لا شيء سوى عجز وإذلال يزيد 
من العباء والإنهاك. 

تبدوء عكس ذلك» الزيادة في العمل عن بعد حينا يمكن تحقيقه» أكثر ملاءمة. 
وتكشف الاستطلاعات عن 58/ من المستجوبين تمن لهم جواب إيجابي: لأنه 
يعفي من الرحلات» ويحقق الاستقلالية الوعودة» ويمكن من مرونة أكبر «يين 


متد 


الحياة الشخصية والحياة المهنية؛؛ والشعورء الذي غدا مذ ذاك أساسيا. 
«تفريض' ممكن «للمسؤولية»01359. وتختفي عدد من أسباب التعب» 


عدد من العلافات بين-الشخصية: بالانفتاح على إمكانات لم يكن 


.0853/64 
1ع لمم عاب “عمد ”دل منولة] عل تمدع من يعتسة! عل تمع ا يكنوم ا #متماء (1)1854 
00 تقوم 
به متتعروه" مما مبجعيمة ممه مسوتعتوها دل عل وميه مما » بعمموداء0 #تعها (00855 
2020 انكحه ف مه جعافج الاب« تم بعلم مهو 
عننة مممماهة ممعصمه ذ عمجتلا عنولاامم عتعبوم ادم ها » رلعسوا؟ عاللجسعلم 01856 
2020 تقوم 6 ,مها عار« كلوقا مكدهع 
بعفمملة عابد مطده! عل ومعومد عماطفتدما وسعالتصدر كما بعمتصامد عمل ذا عمس »(0857) 
يمه 

(1858). انظرة 
:2020 تو عع 1 بع فدما طعا ,معتوسة تقاسام اتصجيغاق به ممتو بوم عملا » باعنعكنة لمممع8 
سم مداملل دانةبج ممع دومع امع مممهتل-ه ددحن لومت س دبج سهالعجدهو/ كسمم لبمس 
عابدممعز 
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من الممكن التفكير فيها قبل الآن: «ارتجال طرائق جديدة في التعاون مع الزملاء 
والتعايش مع الأزواج والأطفال019599». تنضاف إلى ذلك حماية إضافية ضد 
الوباء. 

ومع ذلك؛ تبقى هناك مقاومات غير مسبوقة بدورها. فلا يستسلم التعب على 
الفور للإبداعات الجديدة للوسط؛ حيث أشكال عدم الرضا تقول ذلك» 
وتكشفها العوائق. إن العمل عن بعد أيام كوفيد-19» وذلك في إطار أكبرء 
يزعزع أيضا فضاءاتنا وأوقاتنا المعتادة. وتكشف الاستطلاعات عن 
إشكالية بين جوانب مختلفة من الحياة اليومية؛ وتتسلل المخاوف المهنية إلى ساعات 
ولحظات كانت سليمة قبل ذلك: «فبالتسية إلى المأجورين الذين لا يستطيعرن 
تحقيق أهدافهم؛ سيكون من الضررري عليهم العمل في المساء وفي عطلة تباية 
الأسبوع2860.) أو الفضاء الخاص مرة أخرى الذي تقتحمه حركات وأشباء 
كانت منفصلة قبل ذلك: «إنني أعمل على طاولة الطبخ؛ لذلك نأكل على الطاولة 
القصيرة في غرفة الضيوف؛ أما إعدأد الوجبات فيكون أمرا معقدا(561).» تصر 
دانييل لينهارث على مناخ «مثير للقلق408620 يزعج الإطار الحميمي بأ 
عن طريق الغزو التقني» ب «مراقبة رقمية» من لدن الإدارة» إلى درجة حتى نحيانة 
الغرض من العمل 1 أي «معناه وفائدته(0167». يتسلل التعب هناك حيث 
يبدو مجهولاء وتنشأ آلام هناك حيث تبدو منسية: قيقرل 40,/ من المستجويين 
إنهم يشعرون بآلام بدنية غير عادية»» آلام الظهر وتشنجات وضغوط؛ ر 1/290 


)1859( 4. 

(1860). انظرة 
:2020 امح 29 ,ممتام 6 طنارء بنمعد ,وجري امانهنا ء|: اتبدية 18 » ,أمطائى ةعمجم 
08617114 
,د علهعمد قاتلمماة هد عل ملع مومعل #سومع عد ع شتمهنا » بمعامنا #اغزمده(1862). 
220 لابه 29 رومتتممع متا 
64ل (1863). 
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بقلق غير معتاده» مع هيمنة ذلك في صفوف النساء اللواتي يتحملن المزيد من 
المسؤوليات المنزلية01864. 

يظل العملء على الرغم من تحولاته؛ مثالا على نشابك توترات بدنية واجتراعية 
ونفسية. إن الزيادة في الحساسية الفردية» التي هي في طليعة أحداث حاضرناء 
جعلت منها يقظة وأصالة. 


أزمنة وأمكثة إجبارية 


علاوة على ردة الفعل الطبية من خلال الاستثار في الاستشفاء» وردة الفعل 
«العمالية» من خلال الحفاظ على حد أدنى من الاقتصادء تبقى ردة الفعل الحمائية 
تلك التي من المفترض أنها تدافع عن السكان. وهناك ممارستان تمكنتا من ذلك: 
اليقظة في) يخص الاتصالات (الاحتكاكات بين الأفراد): واليقظة فيها يخص 
التنقلات. وأعاد الحجر الصحي الذي امتد إلى الأماكن الخاصة؛ والذي تطور 
على نطاق واسعء والذي تشترك فيه العديد من البلدان» ربط العلاقة مع إجراءات 
كانت منسية إلى حد كبير. بل وكان قرارا غبر مسبوق تقريبّاء و«شجاعًاء من 
الناحية السياسية» لأنه مجد من التبادلات ومن المنتوجات. قرارا كان مجه ولا تمامًا 
التاسع عشر والعشرين. وعلى الأقل يكشف عن 
حساسية جماعية أكثر حزمأ ترفض قبول أي تسارع مفاجئ وقوي للوفيات 


الفيروسية. 
فهل من الضروري أيضا إظهار آثار ذلك» من وجهة نظر هذا الكتاب: ظهور 
التعب في الحميمية المنزلية؛ بينه| لا يوجد هناك قبليا أي إنفاق أو جهد جديدين 


و«إنباك» للسلوك بين) لا وجود هناك لأي فائض ولا إفراط جديدين أيضًا؟ 


(1864). انظرة 
بك فيه عع مومه اماندهط عا: اتمسجميي6 74 ,امات عمل ممق 
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هناك قلق أصم نشره الفيروس؛ وكان هو أول مظهر من مظاهره: الشعور 
بالقمع» وأئره على الراحة البدنية. والسكينة واليسر. وهو ما رددته العديد من 
«الاتصالات بالأخصاني النفسي» بمراكز الاستماع الجديدة: «هناك العديد من 
نوبات القلق ونويات الملع المرتبطة بالوضع مالي 218050 ير أو هذه الحادئة التي 
بلغت ذروتها هي أيضاء تلك التي عاشها مسافرو زاندام. وهي سغينة سياحية 
تبحر بين المحيطين المادي والأطلي في نهاية مارس 2020؛ حيث منعت من 
الرسو بسبب وجود كوفيد-19 على متنهاء وهو حدث غيّر من الفر إلى حد 
حوله من «الحلم إلى الكابوس1566)». أو هذه القصص التكررة من ٠‏ 
لني أن ع عنة تن الايلقت بمنقار 0 


الصد والمقاومة وعدم الاكتيالة ع ف 

امشقة) لاترحم. 

ربما يجب أن يقال مرة أخرى إن المقولات الأنثروبولو. 
والزمن قد تزعزعت. الشيء الذي يخلق أيضا مثل هذا 
معزولة. ولحظات عابرة أو غير مؤكدة» ولوج غير ميسر أو عحظور. 
الملاحظات التكررة: ديعاش الالتزام بالبق. 
الغردية. علاوة على وجود مغهوم الخطر رفي لخارج»لذلك يلق هذا سلا عط 
من انعدام الأمن المح المي نضاء «مغلق» من 
جهة أخرى. ومن ثم فإن هذه الاستطلاعات تظهر رد فعل غير النشطين «الجدد»: 


ره ,9 ع0 هوام ردوب طعمهاط وعصهاط عمل عونت عق لقوونو|» (7865] 


ذا معاطا ددم اماد بردم صبدك واتمووم وهنا > (3860) 
ال منج أعرووم سوا 0ع سود ءالجو 2020032-00 /ع دع فد نال كام ممع /لاجوترا 
اومن امم 
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ف 21/ يعانون من مشاكل تقدير الذات؛ و30/ من مشاكل التركيز!969؟ أو 
مثل هذا الإصرار على تفاوت متكرر: «أحد الأوجه الأولى لعدم المساواة هوذاك 
الذي يوجد بين مَن يقطنون سكناغير- لائق والآخرين79”*"». وملاحظة 
الوبريتون مذكرا بآثار ذلك على جاهزية الجميع: #بالنسبة إلى الآخرين الذين 
يعيشون في حالة من الاختلاط من خمسة أو ستة أشخاص في مساحات صغيرة 
جدّاء فمن المعقد أن تجد الونت لنفسك وهذا «الفضاء الخاص» الذي تحدثت عنه 
فرجينيا وول ف(07). 


والزمن تحديداء أي هذه المدة التي تميل فيها. العديد من المبادرات والإمكانات 
إلى التلاشي» صار زمن «مال» زمن (عياء؛ خاصء عياء يسعى للخروج منه» 
بواسطة أجوية جد متنوعة أولئك الذين لا يستطيعون تحمله: عبر مهارب 
وتجاوزات متعددة؛ ولقاءات غير متوقعة» #إحساس برهاب الأماكن المغلقة في 
حين لا تتوقف الشمس عن اللمعان [ني الخارج]. [...] يختار البعض التحايل 
على القانون72.» ومواجهة الميجان بالخورء والثوران الشديد بالوهن. وتم 
تحليل هذا الزمن» بمهارة أكبر أيضا من لدن آخرين كعقبة أمام الذات؛ ورمز 
اللحد بقدر ما هر تعب غير متوقع. بل إن الكاتب كريستوف أوتوريه رأى فيه أنه 
الحظة «مسمومة»: 


(1869). انظرة 
عمل ممعص عل مسف ندع امع جعوها سه ع6ذا مامه مكل كالم بامع وعم امم عاء 
.2020 انوي 21 رعلمماة عبار متموصد 

ملموعما حاب عند عل موقتف ممه مما عع مم لفك مع عجر عقا ممع » بتهااء سن ان عذتها101870(3 
20207 اندوع 1 يمل وماللعا «كتقوممرع ومل 

عا ,د عنم تلدوقها كفي لى عممعانه نهاك اأدط سه وملااوميمن » بمماعي8 ع١‏ اندم (1871) 
.200 وعقلم 28 بعل ممالا 

:2020 الوبد 28 بماد كط تابه ممسمم ةلمم دوع المطمه 1872(.6) 
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مناك» أشع ر أنني مسجون» مكبل. لا يمكنني فعل أي شيء يبذا الوفت 
الفروضصء الذي هو زمن مسموم. وسأذهب إ ىأبعد من ذلك: لا أريد أن ابد 
انطلاقا من هذا ا حدث. إنه جرد وقت قذرء لا رخبة لي في ربطه الفن به(1873) 

ليس من المستغرب أيضا أن يكون هذا الزمن بشكل عام زمئًا من عدم اليقين 
وأفقا دائئا غامضا؛ حيث قد يختفي التهديد: «ما هي الدروس التي يجب تعلمها؟ 
فيا بين اثني عشر وثهانية عشر شهراء في حالة عدم وجود لقاح حسب النقديرات» 
قمن المرجح أن الفيروس سيمني ذهابًا وإيابًا على الكوكب0*”9». في حين أن 
أصحاب هذه التوقعات أنفسهم لا يزالون» وعن وعيء غير دقيقين» حذرين إلى 
درجة هم صامتون بقدر ما يتحدثون: «فالنمذجة الرياضية للوباء فن صعب لأن 
ممارسينه يأملون دائّ) أن يكونوا قد أخطأوا!075»؛ ما يزيد فقط من الشعور 
بالضيق والإنهاك. 

يبقى في الأخير» مجموع السلوك الذي غيره وجود هذا «الفيروس»؛ واقتحام 
يخترق النفسي والاجتماعي والبدني والثقاني؛؟ وشعور بالتجاوز أتى من التلاقي 
المستمر بين الأشخاص أنفسهم وفي المكان نفسه؛ إلى درجة أن البعض قد يعانونة 
«الجحيم في المنزل!01576»! مع-الآخر بشكل داتمء 
الشيء الذي يؤدي ببساطة إلى كلمة «ضغط» التي تثار هناء مرة 
ع ١‏ 

تكشف الحياة الأسرية في آيام كوفيد-19 علامات تعبء ك| ينضح من 
استقصاء ا مزسسة الفرنسية للرأ ي العام (15800)؛ حيث يؤكد واحد م نك لاثنين 


1ب فممالا عا بد ع ممم تممص كمعد من مك ومو هوطع ع6 » ب6مممم! #وامميو اطع (1873) 


.2020 تقوم 
.2020 اقيحد 7 ممما قابه مفممل داعف بعبواتهممممه عأعميد بعاتطماف ».(1)1874 
عم وقتدطما ‏ #ممد يممصم وبماهمهيم» بعاعمومويما. لاحده (0875 


.2020 نهو 7 بع قمعا عا رد كعسوتهه اتوك لامع وممتتهااغ فم 
.2020 الربحد 9-15 بو 0ن ار« ومعتهره ها ف ععلمم 1 مب(1876). 
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من 1 قد تبادل أكثر من ذي قبل حول الأعال النزليةء وبزيادة 4وبز 
من الوقت الذي يقضيه أطفاهم عادة أمام الشاشات» ولكن أينًا في التعلم 
(29/) و... الإمدادات الغذائية. كل شيء يزداد حرارة من خلال الزيادة في 
ارتفاع نسبة الأدرينالين؛ حيث يؤكد 1 4/[ أنهم يعيشون فترات ضغ ط أكث ركثافة 
من ذي فبل» ناهيك عن صعوبات العمل في وجود بقية الأسرة. ألي س الأمر مثيرا 
0877م 


إنه تعايش غير مرغوب فيهء علاوة على ذلك مثلما هو الشأن بالنسبة إلى الطلبة 
الذين فرض عليهم البقاء في عائلة اعتقدوا أنهم قد ابتعدرا عنها: «كيف يمكنني 
تحمل هذا التقارب القسري مع هؤلاء الأشخاص الذين سعيت للفرار منهم 
خلال السنوات الثلاث الماضية(0579؟1 

يستحيل» في الأخير» نجاهل الأثر الذي زاد قوة «العبء الذهني؟ النسوي؟ 
حيث تتدفق الشهادات عن تفاوت في تحمل المسؤولية بين الزوجين» ويزداد التمايز 
حدة أحيانًا على الرغم من تفاسم العمل عن بعد والسخط من المهام غير 
المتقاسمة. أي ملاحظة. بمعنى آخرء لفيرجيني باليه والتعب قد تحدد بوضوح: 

لا يبد وأن العمل عن بعد ولا البطالة ا جزئية ولا ا مدرسة في ا منزل قد أخلت 
بنظام متصلبء بل على العكس: فالنساء هن دا من يدرت ا منزل» ويقكرن قي 
تخطيط الوجبات والتبضع وغسلالأواني والواجبات التزلية؛ وغيرها من ملذات 
الحياة البومية» وأحينًا إلى درجة الإعراك 0979 

مع كرفيد-19 غيرت» بلا شك» حفول التعب من التمثلات والرؤى التي 
رسمناها في العقود الأخيرة» وإن م تكن على عكس ذلك» سوى هي نفسها وقد 


امد 22 بممتتهكننا بسع ماهم وعالاصد؟ »,لع اانسمل! متميؤيرك اع لمبسالملة مما طمسع 01877 
2010 


.2020 الع 22 ,متت كدان بسع وسكز نط » ,0س (8 0087 


22 ,ممتتدكطنا رمعلهمعى عوتقاء ها ععاومء كغماععه كدم دعبره! كا » بإعالهة عزمزعاالا:(1879). 
20 ار 
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تأكدت. ذلك اضطراب أساميء ولكنه عابر على ضرء الزمن الطويل؛ فقد أدى 
الظهور المفاجئ لوباء كوفيد-19 في عالمنا اليومي إلى إيقاظ تخاوف منسية» مع 
تأكيد الطريقة الحديثة والجديدة الني أصبح فيها التعب اليوم رفيقًا مألوقاء 
ومقاومة داخلية ومستمرة جربها كل واحد منا. 
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كلمة شكر 


أود أن أشكر على الخصوص هؤلاء الذين كانت آراؤهم أو مراجعاتهم ذات 


جان-جاك كررتين (عمناسه ععداوءة[-ههه()ء يأن ديكان (هدلا 


ومصهععه0)» كتردين آروش (6طعمعدا! ©5ز18د0)» جانسنويل جاتوتي 
(ترعمعممدع[ 01ل!-مدء[)» كورين ميت (عثانهاا عهذمه6)ء سيغيرين نكي 


(1»لذا! عمنىع»56)» تيري بيرن (دوااذ5 برس أنط1)» مونيك كين (عداونههكلة 
00650) أندريه روش (تعناهة 6تفصف)» سيسيل ري (367 لقع 
سيلفي روك (5ناو80 176نز5): مارك ساراسينو (8]3765226600)؛ ديذبيه 
تيريبه (7616 01416)» فرانسوا فانان (لقاة!! 5ا7]280): جوسلين فايس 
(#عويرةاا عسراءء0[). 
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